
الإعدامات رسالة ترويع 

لإثبات القبضة الحوثية على صنعاء

 صنعاء – وجه الحوثيون رسالة دموية 
مروعــــة إلى الأطــــراف الإقليمية والدولية 
المعنية بالملف اليمني عبر إصدار أحكام 
بالإعــــدام على العشــــرات مــــن اليمنيين، 
وذلــــك بهدف إظهار أن الجماعة المرتبطة 
بإيران في موقف قوة، وذلك بالتزامن مع 
دعوتها التحالف العربي لدعم الشــــرعية 

في اليمن إلى إعلان انسحابه.
وأصــــدرت محكمة يمنيــــة في صنعاء 
خاضعة لســــيطرة المتمرديــــن الحوثيين 
الثلاثاء، حكما بإعدام 30 شــــخصا بتهمة 
التجســــس لصالح دول التحالف العربي، 
أســــاتذة  بالإعــــدام  المحكوميــــن  وبيــــن 
جامعــــات وطــــلاب جامعيــــون ونقابيون 
وخطبــــاء مســــاجد وناشــــطون، وهو ما 
يعني أنها محاكمة سياســــية لقوى يمنية 

معارضة للسيطرة الحوثية.
واعتبــــر توفيــــق الحميــــدي، رئيــــس 
منظمة ســــام للحقــــوق والحريــــات (غير 
الأحــــكام  أن  جنيــــف)  مقرهــــا  حكوميــــة 
”منعدمة قانونيا لأنها صدرت من محكمة 
ليســــت لها أي ولاية قانونية، حيث سبق 
أن صــــدر قرار ببطلان هــــذه المحكمة من 
قبل مجلس القضــــاء الأعلى في الحكومة 

الشرعية المعترف بها دوليا“.
وقالت أوســــاط يمنية إن المتمردين، 
الذين يتحكمون فــــي القضاء، عملوا على 
إصدار هــــذه الأحكام بهدف اســــتثمارها 
كدليل قوة وسط جدل بشأن قرار الإمارات 
إعــــادة الانتشــــار فــــي اليمــــن، ومحاولة 
توظيفه حوثيا على أنه انسحاب يستدعي 
انسحابا ســــعوديا مماثلا، بالرغم من أن 

الصورة مغايرة تماما.
وأشارت الأوســــاط إلى أن الإعدامات 
الجماعيــــة لا تعتبر دليل قــــوة، بل علامة 
ضعف وارتباك ســــتزيد من حدة الغضب 
الشــــعبي على المتمردين، فــــي المناطق 

التي لا تزال تحت سيطرتهم، وخاصة في 
العاصمة صنعاء.

ومن شــــأن هذه الإعدامــــات، التي قد 
تنفذ في أي وقت، أن تخلق مناخا مساعدا 
على انتفاضة شعبية في صنعاء ومواقع 
نفوذ الحوثيين الأخرى، وتدفع اليمنيين 
إلى اســــتعادة المبادرة وإعــــادة الصراع 
إلى طبيعتــــه الأولى، أي معركة شــــعبية 
مدنيــــة ضد انقــــلاب حوثي تــــم باعتماد 
العمــــق الذي  وهــــو  العســــكرية،  القــــوة 
تفســــخ بســــبب المناكفات والاصطفافات 
والمناطقيــــة،  والحزبيــــة  الشــــخصية 
وتحولــــت معركة التحريــــر وكأنها مهمة 
التحالــــف العربــــي لوحده بــــدل أن يكون 
طرفا مســــاعدا وموجهــــا ينتهي دوره مع 
توفر شــــروط القوة الذاتية لدى الأطراف 

الوطنية المعارضة للحوثيين.
ويعتقد مراقبون سياسيون أن مرحلة 
التدخل العسكري المباشر في الحرب من 
دول التحالف العربي، ستنتهي عاجلا أم 
آجلا، وأن إعــــادة الانتشــــار التي أعلنت 
عنها الإمــــارات هدفهــــا تفويض جزء من 
مهــــام قواتها للقــــوات اليمنيــــة المدربة 
حديثا، وأن الأمر ســــيتم تدريجيا إلى أن 
يتم تســــليم المهام بشــــكل كامل، وينتظر 
أن تسلك السعودية نفس الأسلوب كخيار 

منطقي وبعيدا عن مزايدات الحوثي.
واعتبر المراقبــــون أن القوى اليمنية 
المناوئة للتمرد الحوثي مدعوة إلى إعادة 
تقييــــم أدائها ورؤيتها تجاه الصراع وأن 
تقطــــع مــــع الانتهازية، وسياســــة تقطيع 
أوصــــال اليمن بالســــيطرة على المناطق 
وتحويلهــــا إلــــى إمــــارات صغيــــرة فيما 
الجماعة الحوثيــــة توظف الدعم الإيراني 
المالــــي والعســــكري لتتحــــول إلــــى قوة 
مهددة للجميع بما في ذلك الأطراف التي 

تتواطأ معها في السر والعلن.
وحــــث المراقبــــون القــــوى اليمنيــــة 
المناوئة للانقلاب على ألا تكتفي بانتظار 
الأداء العســــكري للتحالــــف العربي، وأن 
تخلق المبــــادرة مثلما يفعــــل الحوثيون 
أنفســــهم الذين يحصلون مــــن إيران على 
الدعم، لكنها لا تقاتل معهم على الجبهات، 
وهو مــــا أراد التحالــــف العربي أن يصل 

إليه في علاقته بالقوى الوطنية.
ونجحــــت الإمارات في أن تدرب قرابة 
تســــعين ألف يمني، بينهــــم قوات خاصة 
في أغلب المحافظــــات المحررة، ما يوفر 
جهوزيــــة كاملة لخوض الحرب ليس فقط 

علــــى الحوثيين، بــــل وعلــــى التنظيمات 
المتشددة مثل القاعدة وداعش.

وأشــــار الباحــــث السياســــي اليمني 
ســــياف الغرباني في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلــــى أن الدعــــم الإماراتي شــــكل الرافعة 
الصلبة، لبروز قــــوات المقاومة الوطنية 
بقيادة العميد طارق صالح، وقبلها ألوية 
العمالقة والمقاومة الجنوبية، إلى جانب 

المقاومة التهامية.
مجتمعة  التشــــكيلات  هــــذه  وكانــــت 
مفتاح السر لقلب موازين القوة العسكرية 
بعد أن خاضت القوات المحلية المدعومة 

إماراتيــــا معــــارك تحرير عــــدن، ومناطق 
الجنوب، مرورا بمناطق الساحل الغربي 
لليمــــن، وصــــولا إلــــى مدينــــة الحديــــدة 
وهي معــــارك أحدثت ضغطــــا كبيرا على 
واســــتعادت مساحات  ميليشيا الحوثي، 

استراتيجية من خارطة سيطرتها.
واعتبر عبدالعزيز المفلحي، مستشار 
الرئيــــس اليمنــــي، أن ”دور الإمارات دور 
ريادي، حيث تحملت المسؤولية في وقت 
كان هنــــاك فراغ كبيــــر“، وأنه ”لولا تحرك 
الإمارات في تلك اللحظة الحاسمة لكانت 

عدن تحت سيطرة القاعدة وداعش“.
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حوافز إقليمية ودولية 

لإنجاح الاتفاق 

بين الفرقاء السودانيين
الخطـــوات  تســـارعت   – الخرطــوم   
المحليـــة والإقليميـــة والدوليـــة لمنع أي 
تراجع عن الاتفاق السياسي بين المجلس 
والتغيير،  الحريـــة  وتحالف  العســـكري 
وتأكيد التوقيع عليه رسميا، والمرجح له 
غدا الخميس، بعـــد انتهاء اللجنة الفنية 
من صياغته القانونية في صورة نهائية.
وتحـــاول بعـــض القوى السياســـية 
المناهضـــة للمجلـــس العســـكري إربـــاك 
الاتفـــاق، والإيحـــاء بصعوبـــة تنفيـــذه، 
والتركيز على بعـــض القضايا الخلافية 

دون غيرها.
وأوضـــح محمد حســـن فـــول عضو 
تنســـيقية قوي الحرية والتغيير اكتمال 
أعمال اللجان القانونية المشتركة، ووقوع 
الاختيار علـــى الخبير الاقتصادي محمد 
عبداللـــه حمدوك ليشـــغل منصب رئيس 

الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة.
وأكـــد الفريـــق أول محمـــد حمـــدان 
دقلـــو (حميدتـــي) نائب رئيـــس المجلس 
العســـكري في لقـــاء عقـــده الثلاثاء، مع 
وفد البرلمان العربي برئاســـة مشـــعل بن 
فهم السلمي، أن ”المجلس ملتزم بالاتفاق 
مع قوى الحريـــة والتغيير“، في محاولة 
لنفي التلميحات التي راجت عن إمكانية 
تسويف المجلس كلما اقترب من التنفيذ.

ويواجـــه المجلـــس العســـكري حملة 
مليئـــة بالشـــكوك، بعضهـــا تشـــنه قوى 
مؤيدة للحركة الإســـلامية في الســـودان 
لاســـتفزازه وإجباره على اتخاذ خطوات 
تســـيء إلى شـــعبيته، وبعضهـــا ينتمي 
إلى تحالف الحرية والتغيير ضمن لعبة 
محســـوبة لإظهار التمايز عـــن المجلس، 
في ظل تعرض قيـــادة التحالف لضغوط 
شـــبابية اتهمتهـــا بالليونـــة الزائدة في 
المفاوضـــات والقبـــول بمـــا هـــو أقل من 

تطلعات ثورة الشعب السوداني.
وهنـــاك تخوفات من انحراف الاتفاق 
عن مساره الســـليم، مع وجود تسريبات 
تحدثـــت عـــن خلافـــات حـــول المســـودة 
النهائية، خاصة الجزء المتعلق بتشـــكيل 
المجلـــس التشـــريعي، بزعـــم أن المجلس 
العسكري يرفض فكرة البرلمان الانتقالي، 
فيمـــا تتمســـك قـــوى الحريـــة والتغيير 
بأهمية تشـــكيله خلال ثلاثة أشـــهر على 

أقصى تقدير.
أســـتاذة  الطيـــب،  تماضـــر  وقالـــت 
العلاقات الدولية فـــي جامعة الخرطوم، 
إن المجتمـــع الدولـــي وأعضـــاء مجلس 
بضـــرورة  يدفعـــون  الإنســـان  حقـــوق 
تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع ســـريعا 

خوفـــا مـــن حـــدوث انتكاســـات تصعب 
مـــن الأوضـــاع السياســـية والأمنية في 
الســـودان مســـتقبلا، وإدراك الجميع أن 
الاتفاق لم يحظ بعد بالشـــعبية الداخلية 
التـــي تضمـــن نجاحـــه وصمـــوده أمام 

العواصف السياسية.
وأوضحـــت في تصريح لـ“العرب“ أن 
بعض النقـــاط القانونية المرتبطة بإدارة 
المرحلـــة الانتقالية أيضا مثـــار خلافات 
بدأت تطفو على السطح، في وقت تنعدم 
فيه ثقة الشارع في التزام كل طرف بما تم 

التوصل إليه سلفا.
وأصـــدرت محكمـــة الخرطـــوم أمرا 
قضائيا الثلاثاء بإعـــادة خدمة الإنترنت 
فـــي البلاد، بعـــد انقطاعها لنحو شـــهر، 
وهو ما يصب في تعزيز الثقة في المجلس 
الســـابقة،  بوعوده  والتزامه  العســـكري 

ويفوت الفرصة على المتربصين به.
الماضيـــة  الأيـــام  خـــلال  وراجـــت 
بالاتفاق  منـــددة  وبيانـــات  تصريحـــات 
باعتبـــاره لا يلبي طموحـــات الثورة ولا 
يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمت 
من جانب الشـــباب، كما أنـــه ترك بعض 
القضايـــا مبهمـــة بمـــا يؤثر ســـلبا على 

عملية تطبيقها.
عديـــدة  خارجيـــة  دوائـــر  وتحـــاول 
حث المجلس العســـكري وقـــوى الحرية 
والتغييـــر علـــى إنجـــاز الاتفـــاق نهائيا 
والشـــروع في تطبيقه قبـــل تزايد اللغط 
السياســـي، وعبـــرت بعـــض الإشـــارات 
عن احتمال تقديم مســـاعدات سياســـية 
واقتصادية قريبا، وحال ترسيخ السلام 
فـــي الأقاليـــم التـــي تشـــهد صراعـــات، 

والتفاهم مع الفصائل المسلحة.
تأكيـــدات  فـــي  متابعـــون  وأشـــار 
العقوبـــات  ســـيف  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“ 
الأميركيـــة علـــى الخرطـــوم اقتـــرب من 
الزوال تماما، ورفع اســـم الســـودان من 
قائمـــة الإرهاب على وشـــك الدخول حيز 
التطبيـــق، وأن واشـــنطن لا تتوقـــف عن 
تشـــجيع الطرفين على استكمال المسيرة 
السياســـية بهـــدوء، لأنها تنطـــوي على 

حوافز اقتصادية واعدة.
وزيـــر  هافيســـتو  بيـــكا  ويعتـــزم 
بزيـــارة  القيـــام  الفنلنـــدي  الخارجيـــة 
الخرطـــوم غدا الخميس، باســـم الاتحاد 
الأوروبي في إطار جولة إقليمية تشـــمل 
والإمارات،  والســـعودية  ومصر  إثيوبيا 
وهي الـــدول التي تبـــدي اهتماما كبيرا 
بالأزمة في الســـودان، وتحاول المساعدة   

لإنجاز الاتفاق.
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القاتل يجدد مهامه

 الجيل التالي من قيادات الإخوان
ّ

قطر تعد

  الدوحــة – تربــــط الســــلطات القطرية 
مصيرها بمصير التنظيم الدولي لجماعة 
الإخوان المســــلمين، وتجد في اســــتمرار 
الجماعة، التي توصف بالأخطبوط، ورقة 
في يدهــــا على المــــدى البعيــــد، وهذا ما 
يفسر الأهمية التي أولتها الدوحة لمنتدى 

الشباب الإسلامي الذي عقد في قطر.
وقالت أوســـاط متابعة لهذه الفعالية 
إن المنتدى رغم كونه تظاهرة إســـلامية 
بدقـــة  اختـــارت  قطـــر  أن  إلا  دوريـــة، 
مع  لتتماشـــى  المشـــاركة  المجموعـــات 
توجههـــا، وأن التدريبات والورش، التي 
تمـــت في المنتـــدى الذي اختتـــم أعماله 
الثلاثـــاء، كانت أشـــبه بمخيمات دعوية 

وتكوينية للإخوان المسلمين.

وكشـــفت أن المنتـــدى الـــذي حمـــل 
شـــعار ”الأمـــة بشـــبابها“ المســـتمد من 
أدبيـــات جماعـــة الإخـــوان، وضـــع على 
رأس أولوياتـــه تقوية الشـــعور بالزعامة 
والسيطرة على المواقع باعتباره واجبا 
دينيـــا وضـــرورة سياســـية ملحـــة، بدلا 
مـــن المراوحـــة بين التثقيف السياســـي 

والإعلامي الذي ترفعه لافتات المؤتمر.
وحرص المؤتمر على تدريب الشباب 
المشـــاركين لمعرفـــة أســـاليب صياغـــة 
التوصل  وكيفية  والموافقـــات،  القرارات 
إلـــى فرض الرأي وكســـب دعـــم الآخرين 
للأفكار المطروحة، وهو أسلوب قديم لدى 
الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين 
التي تدرب عناصرهـــا على خطاب يقوم 

علـــى جـــذب الانتبـــاه ومحاولـــة تمرير 
المواقـــف والقرارات بإيهام المشـــاركين 

بالطيبة والتدين والجدية.
وانطلقـــت أعمـــال ”منتـــدى الدوحة 
للشباب الإســـلامي“، الأحد، تحت شعار 
”الأمة بشبابها“ وتتواصل إلى الخميس.

ولم تقف التدريبات السياســـية عند 
أساليب التسلل إلى المؤسسات والتحكم 
فيها، بل تمت محاكاة أوسع في المؤتمر، 
تقـــوم على محاكاة القمة الإســـلامية، أي 
لعـــب أدوار القادة والزعمـــاء في تجهيز 
مشـــاريع القـــرارات، وفي مرحلـــة ثانية 
التدرب على اعتماد وإعلان تلك القرارات، 
وهـــو ما يعني التدرب على اختراق بعيد 

المدى.

واحتـــل عنصر التعاطي مع وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي أهميـــة كبيرة في 
المؤتمر، لكون هذه الوسائل باتت ساحة 
المعركة بالنســـبة إلى قطر، حيث تحاول 
التخلص مـــن صـــورة الإمـــارة الداعمة 
للإرهاب، وهي صورة تترسخ على نطاق 

واسع في العالم الإسلامي.
كما أن وســـائل التواصل الاجتماعي 
أصبحـــت الســـاحة المفضلـــة لجماعـــة 
الإخوان المسلمين للاستقطاب، وخاصة 
لقيادة حملات التشـــويه ضـــد الخصوم 
ســـواء أكانوا أنظمة أو قيادات عملت مع 

الجماعة ثم انشقت عنها.
ونظم المشـــرفون على المؤتمر عددا 
للمشـــاركين  الميدانيـــة  الزيـــارات  مـــن 

للتعـــرف على قطر، ومؤسســـاتها، وعلى 
الأوضاع والمزايـــا التي توفرها الدوحة 
للشـــباب، وهـــو إغـــراء مقنـــع، خاصـــة 
دول  مـــن  القادميـــن  للشـــبان  بالنســـبة 
محدودة الإمكانيات حتى يتركوا بلدانهم 

ويهاجروا إلى قطر.
وتعمل قطر، وكذلـــك جماعة الإخوان 
المســـلمين التـــي باتت أغلـــب قياداتها 
موزعة بين الدوحة وأنقرة، على استثمار 
المؤتمرات والأنشـــطة الإسلامية للتسلل 
عبرهـــا، ومحاولة التأثيـــر فيها، خاصة 
فـــي المؤتمـــرات البعيدة عـــن الأضواء 
مثـــل التي تتعلـــق بالمرأة أو بالشـــباب 
أو تلك التـــي تناقش القضايا الدينية في 

المجتمعات الإسلامية.
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  بيــروت – أدرجت الخزانـــة الأميركية 
ثلاثة مـــن قيادات حزب اللـــه على قائمة 
العقوبـــات، وهم رئيس وحـــدة الارتباط 
والتنســـيق فـــي الحـــزب وفيـــق صفـــا، 
ورئيـــس كتلة ”الوفـــاء للمقاومة“ النائب 

محمد رعد، والنائب أمين شري.
وهذه المـــرة الأولى التي تـــدرج فيها 
الولايـــات المتحدة نوابا لحـــزب الله في 
الخزانة  وتســـتند  العقوبـــات،  قائمـــات 
الأميركيـــة فـــي قرارها المســـتهدف لرعد 
على أنه ”يواصل إعطاء الأولوية لأنشطة 
حـــزب الله وضـــرب ازدهار لبنـــان“، أما 
النائب شري فتتهمه بـ“استغلال منصبه 
الرســـمي لدفـــع أهـــداف الحـــزب التـــي 
تتعـــارض في غالب الأحيـــان مع مصالح 

الشعب والحكومة اللبنانيين“.
وتشـــير الخطـــوة الجديـــدة إلى أن 
الولايات المتحدة ليست في وارد التغافل 
عـــن تنامي نفوذ حـــزب الله السياســـي 
والعســـكري، في ســـياق تركيزهـــا على 

الراعي الرسمي له وهي إيران.
وطالبـــت الخزانة الأميركية الحكومة 
اللبنانيـــة بقطع الاتصـــالات مع أعضاء 
حـــزب اللـــه. ودعـــت المجتمـــع الدولـــي 
لعـــدم التمييز بين الجناحين العســـكري 
والسياســـي في الحزب مشددة ”لن نغلق 
أعيننـــا عن أعضاء الحـــزب في الحكومة 

اللبنانية“.
وتدرج الولايات المتحـــدة وبريطانيا 
حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي 
ضمـــن المنظمـــات الإرهابية، فـــي المقابل 
الـــذراع  الأوروبـــي  الاتحـــاد  يصنـــف 
العسكرية فقط له ضمن القائمة السوداء، 
وهـــي خطوة تعتبرهـــا الولايات المتحدة 

غير كافية.
ويرى مراقبـــون أن مطالبة الولايات 
المتحدة الحكومـــة اللبنانية التي يقودها 
سعد الحريري بعدم التعاطي مع أعضاء 
الحـــزب تضع الأخيرة فـــي موقف صعب 
جـــدا، خاصة وأنـــه يعد أحـــد مؤثثيها، 

فضلا عن حضوره البارز في البرلمان.
ويســـتند الحـــزب أيضـــا علـــى دعم 
العديـــد مـــن الحلفـــاء السياســـيين في 
الداخـــل وعلى رأســـهم حركـــة أمل التي 
يقودهـــا رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
ورئيس الجمهورية ميشـــال عون وحزبه 

التيار الوطني الحر.
وترجـــح دوائـــر سياســـية أن يمهد 
الحريـــري  لحكومـــة  الأميركـــي  الطلـــب 
لخطـــوات إضافيـــة قـــد تكون في شـــكل 
فرض ضغـــوط اقتصادية على هذا البلد، 

لإجباره على بحث سلاح الحزب بجدية.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وتبـــدي 
دونالـــد ترامـــب إصرارا علـــى وضع حد 
لإيران وأذرعها في المنطقة وعلى رأســـها 
حزب الله الذي تأســـس فـــي العام 1982 
بدعم مـــن الحرس الثـــوري وأصبح قوة 
رئيسية تستند إليها طهران في مساعيها 

لوضع يدها على دول المنطقة.
وينتشر اليوم مقاتلون لحزب الله في 
كل من ســـوريا واليمن والعراق، وتراهن 
إيران عليه في أي مواجهة قد تنشـــب مع 

الولايات المتحدة.

نواب حزب الله 

للمرة الأولى في مرمى 

العقوبات الأميركية الحكومة الأردنية تنفي وجود توجه لانتخابات نيابية مبكرة

 القاهرة - اصطدمت مساعي الحكومة 
المصريــــة لتحســــين صورتهــــا بخــــروج 
المنتخــــب الوطنــــي لكرة القــــدم من كأس 
الأمــــم الأفريقيــــة، الأمــــر الذي ســــاهم في 
تعكير مزاج الشــــارع الذي يسوده إحباط 
حاليــــا بعدمــــا انطفــــأت نقطــــة مضيئــــة 
كانت تعوّل عليهــــا لتخفيف حدة الأزمات 

السياسية والاقتصادية المتراكمة.
وحاولــــت وســــائل الإعــــلام التابعــــة 
للحكومة في اليومين الماضيين، استعادة 
التــــوازن والتركيز على الــــدور التنظيمي 
الجيــــد للبطولــــة، والقدرة علــــى النجاح، 
بصرف النظر عن وجــــود الفريق القومي 
مــــن عدمه، لكــــن ظهرت تلميحات ســــلبية 
أشــــارت إلــــى عــــدم قدرتها علــــى معالجة 

القصور مبكرا.
ورفع الإعلام الرسمي شعار ”البطولة 
ما خلصتش“، وحشــــدت الحكومة بعض 
الأصــــوات السياســــية لحث النــــاس على 
المتابعة وحضور المباريات، للتقليل من 

الخسائر المعنوية والمادية.
اســــتمرار  تتمنى  الحكومــــة  وكانــــت 
التفاعل الجماهيري لأطــــول فترة ممكنة، 
أو التتويــــج بالبطولة، بمــــا يحقق أهدافا 
سياســــية عديــــدة، منهــــا تخفيــــف وقــــع 

القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذت 
مع انطلاق البطولة، مثل تحريك أســــعار 

الكهرباء ورفع الدعم عن المحروقات.
وتخلــــو الشــــوارع والميادين ومراكز 
الشــــباب والمتنزهات من الأعداد الغفيرة 
التــــي كانــــت تتابــــع مباريــــات المنتخب 

المصري. 
وتعتقد الحكومة أن توقف الناس عن 
الانشغال بالكرة قد يتم استبداله بالتركيز 
مع سياســــاتها وقراراتهــــا والحديث عن 

الغلاء والأزمات والأسعار. 
ورأى متابعــــون أن الاهتمــــام الزائــــد 
بمخالفات اتحاد الكرة، واستقالة أعضائه 
الأفريقــــي، محاولة  على خلفيــــة الإخفاق 
لاســــتمرار الزخــــم الشــــعبي، لأن إطــــلاق 
العنــــان لنــــواب داخل البرلمــــان للحديث 
عن وقائع فســــاد وإهدار مــــال عام في أي 
مؤسسة لم يكن توجها مألوفا، حيث تقدم 
70 نائبا بطلبــــات إحاطة برلمانية تطالب 
بمحاكمة ومحاســــبة أعضاء اتحاد الكرة 
بسبب شبهات ”الفساد والتربح والإخفاق 

في إدارة شؤون المنتخب“.
وقــــال عبدالعليــــم زايــــد أســــتاذ علم 
الاجتمــــاع السياســــي، بجامعــــة الفيوم، 
الخســــارة  إن  القاهــــرة،  غــــرب  جنــــوب 
السياســــية الكبيــــرة للحكومــــة هــــي أن 
إخفــــاق  كل  علــــى  يحاســــبها  الشــــارع 
يحــــدث في أي مجــــال، حتى لــــو كان كرة 
القدم، فهي متهمة بأنها ”تتفنن في إحباط 

الناس وتتراخى في فعل شيء يسعدهم“.
بعــــض  أن  لـ”العــــرب“،  وأضــــاف 
المؤسســــات الرســــمية اعتبــــرت التفاف 
النــــاس خلــــف المنتخــــب بمنزلــــة تأييد 
سياســــي للحكومــــة والنظــــام الحاكم، أو 
بمعنى أدق، ”هــــو اصطفاف وطني يحمل 
دعما مباشــــرا لهــــا، لدرجــــة أن هناك من 
رأى في انشــــغال الشارع بكرة القدم وعدم 
الامتعــــاض من رفع الأســــعار موافقة غير 

مباشــــرة على المضي فــــي اتخاذ قرارات 
جديدة صعبة“.

واعتـــاد محمود كامـــل، وهو موظف 
حكومي وأب لخمســـة أبنـــاء، اصطحاب 
أصدقائه إلـــى المقهى المجـــاور لمنزله 
بحـــي المطريـــة الشـــعبي فـــي شـــمال 
القاهرة، لمتابعـــة البطولة، ومنذ خروج 
المنتخـــب تحـــوّل المقهى الـــذي يرتاده 
إلـــى ما يشـــبه المنتـــدى السياســـي أو 

الحـــزب المعـــارض لقـــرارات الحكومـــة 
الاقتصاديـــة والسياســـية والاجتماعية. 
وأشـــار لـ”العـــرب“، إلـــى أن النـــاس في 
المقهى كانت تتابع المنتخب للتشـــجيع، 
وتشاهد مباريات باقي المنتخبات كنوع 
من دراسة الفرق المنافسة، والكل يتحدث 
عن الكرة فقط.. ونسي المصريون الهموم 
والغلاء والأسعار على أمل فرحة شعبية 
تشد من عزيمتهم وتشعرهم أن هناك أملا 

في شيء يقود إلى التغيير والإصلاح.
لـــم تكـــن الحكومـــة تريـــد أن يعود 
الشارع ليتحدث في السياسة والاقتصاد، 
على الأقل لشهور مقبلة تستريح فيها من 
ضغـــوط غلاء الأســـعار، بحيـــث يحصل 
تعـــود  ثـــم  البطولـــة،  علـــى  المنتخـــب 
المنافسة لاستكمال بطولة الدوري، وتقام 
مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك 
فـــي نهايـــة يوليو ويســـتمر الحديث في 
الرياضـــة لفترة، لكن الخـــروج المفاجئ 

قلب الكثير من حسابات الحكومة.
وتحدث حمدي رفعت، مستأجر مقهى 
كبير بحي الحلمية في القاهرة، لـ”العرب“، 
قائلا ”المقاهي تعرضت لخســـائر مالية 
كبيرة جراء خروج المنتخب من البطولة، 
لأن المحليات قامت بتحصيل أموال دون 
أســـباب بذريعـــة تركهـــا دون مخالفات، 
أنفســـهم  المقاهـــي  أصحـــاب  أن  كمـــا 
قاموا بمضاعفة ســـعر الإيجـــار، وهناك 
من اســـتأجر فترة الصيف فقط بأســـعار 

فلكية، علـــى أمل الحضـــور الجماهيري 
المنتخـــب“.  مباريـــات  خـــلال  الكثيـــف 
وتابع ”هناك خسائر أخرى غير مباشرة 
ســـوف تلحق بأصحاب المطاعم وتجار 
والأعلام،  الرياضية  والملابـــس  الأدوات 
التي شـــهدت رواجا كبيـــرا منذ انطلاق 
بالنســـبة  الكبـــرى  الأزمـــة  البطولـــة.. 
للحكومـــة والعاملين والمســـتثمرين في 
الاقتصاد غيـــر المباشـــر أن المواطنين 
قرروا إنهاء البطولة الأفريقية مع خروج 

المنتخب“.
واعتادت الكثير من النساء والشباب 
بيع الأعلام المصرية في إشارات المرور 
والمياديـــن،  الشـــوارع  فـــي  المنتشـــرة 
والمبيـــت فـــي الطـــرق الرئيســـية ليلة 
مباريـــات المنتخـــب الوطنـــي، لأن هذه 
الفتـــرة مـــن اللحظـــات المهمـــة لجنـــي 
الأمـــوال، لكن الأعلام التـــي كانت ترفرف 
في الشوارع اختفت برحيل هؤلاء الباعة 

مع توديع الفريق المصري للبطولة.
ولحق بهؤلاء الباعة، أصحاب المهن 
الموســـمية ممـــن اعتـــادوا الظهـــور في 
المناســـبات والفعاليـــات الجماهيريـــة، 
وهـــؤلاء شـــكلت كأس الأمـــم الأفريقيـــة 
بالنسبة لهم موسما استثنائيا لم يكتمل، 
بالتالي فإن خروج المنتخب الوطني من 
البطولة، يبدو عنوانا لخســـارة رياضية، 
قـــد تخفـــي وراءهـــا خســـائر سياســـية 

واقتصادية واجتماعية قاسية.

الحكومة المصرية في مواجهة الشارع بعد هزيمة المنتخب في أمم أفريقيا

أميرة فكري
كاتبة مصرية

  عمــان – عاد الحديــــث بقوة عن قانون 
انتخابي جديد بالأردن، في الفترة الأخيرة 
بعد أن تراجع هذا الملف في ســــلم ترتيب 
أولويــــات حكومــــة عمــــر الــــرزاز، نتيجة 
الوضع الاقتصــــادي الضاغط والتحديات 
الإقليمية خاصة في علاقة بخطة الســــلام 
الفلســــطيني  النــــزاع  لحــــل  الأميركيــــة 

والإسرائيلي المعروفة بـ“صفقة القرن“.
المســــتقلة  الهيئــــة  رئيــــس  وأعلــــن 
للانتخابــــات خالد الكلالدة، خلال ورشــــة 
نقاشــــية الثلاثــــاء رعتهــــا جماعــــة عمان 
لحوارات المستقبل، أن الحكومة قد تطلق 
حوارا حول قانون الانتخاب خلال الفترة 
المقبلة، لافتا إلــــى أن القانون الحالي لبى 
رغبات العديد من الأحزاب السياسية التي 
شــــاركت فــــي الانتخابات الأخيــــرة، حيث 
أن 28 بالمئــــة من أعضاء مجلــــس النواب 

الحالي هم من خلفيات حزبية.
لــــم  الــــوزراء  مجلــــس  أن  وأوضــــح 
يطلــــب حتى اليــــوم تقــــديم أي مقترحات 
حــــول قانون الانتخــــاب، وأن المادة 19 من 
قانون الهيئة المســــتقلة للانتخاب أتاحت 
للهيئة إمكانية إبداء الرأي في أي اقتراح 
علاقــــة  ذي  نظــــام  أو  قانــــون  بمشــــروع 
بــــأي عمليــــة انتخابية وتقديمــــه لمجلس 

الوزراء.

الحكومــــة  باســــم  الناطقــــة  وكانــــت 
جمانة غنيمات أول من أثار المســــألة حيث 
أكدت مؤخرا أن الحكومة ســــتفتح قانون 
الانتخاب للنقــــاش مع بدء الدورة العادية 

المقبلة للبرلمان.
ويعد تعديــــل قانــــون الانتخابات في 
الأردن خطــــوة جوهريــــة للمضــــي قدمــــا 
في الإصلاح السياســــي المتعثــــر إلى حد 
اللحظــــة، ويعتبــــر مــــع قانــــون الأحزاب 
البوابــــة الرئيســــية للانطــــلاق فــــي عهد 
الحكومــــات البرلمانيــــة، التي ســــبق وأكد 
عليها الملك عبدالله الثاني في مناســــبات 
عــــدة، بيد أن كثيرين باتوا يتشــــككون في 

جدية مسعى تنفيذها.
وجرى تعديــــل للقانون الانتخابي في 
العام 2016 بإلغاء ”الصوت الواحد“، الذي 
لطالمــــا أثار جــــدلا كبيــــرا، وتخفيض عدد 
النــــواب من 150 نائبا إلــــى 130، ولكن مع 
دخول قانون البلديــــات واللامركزية حيز 

التنفيــــذ بدا أنه من المفروض الســــير في 
صياغة قانون انتخابــــي جديد مصحوبا 

بآخر بشأن الأحزاب.
ويرجــــح أن يكــــون القانــــون الجديد 
شــــبيها بذلك الذي تمت صياغته في العام 
1989، بعد عودة الحياة السياســــية داخل 
المملكــــة وإلغاء الأحــــكام العرفيــــة، حيث 
ســــيخفض عدد النواب إلى ثمانين نائبا، 
مقســــمين إلى نصفين، بحيث يكون هناك 
40 مقعــــدا مخصصــــا للقوائــــم الحزبية، 
فيما الباقي للمشــــمولين بنظام الانتخاب 

الفردي.
ويعتبر نشطاء أن هذا النموذج الأمثل 
للقانــــون الانتخابي خاصة وأنه ســــيمهد 
الطريــــق للأحزاب لفــــرض نفســــها رقما 
صعبا في المعادلة القائمة، ذلك أن القوانين 
الســــابقة كرســــت الســــطوة العشــــائرية 
والمناطقية على حســــاب الأحــــزاب، الأمر 
الذي شــــكل عائقا كبيرا للارتقاء بالحياة 

السياسية داخل المملكة.
وسبق أن تحدث العاهل الأردني الملك 
عبداللــــه الثاني العام الماضــــي بأنه حان 
الوقــــت لإعداد مشــــروع قانــــون انتخابي 
جديد يأخذ بالاعتبار تخفيض عدد النواب 

إلى ثمانين نائبا.
وذكر الملك عبداللــــه الثاني حينها أن 
المرحلــــة المقبلــــة وخصوصا بعــــد دخول 
قانون اللامركزية حيز التنفيذ، ستنعكس 
على عــــدد أعضاء مجلس النــــواب. ولفت 
إلى أن نقل الســــلطة للبلديــــات ومجالس 
المحافظات ســــيتطلب وجــــود عدد أقل من 
النواب، لأن النائب في المســــتقبل يجب أن 

يكــــون نائب وطن، وهذا يعني خفض عدد 
أعضاء المجلس.

ويــــرى مراقبــــون أن رئيــــس الوزراء 
عمر الرزاز الذي تشــــهد شــــعبيته تراجعا 
مســــتمرا منذ تســــلمه المنصب في يونيو 
من العام الماضي يحاول أن يســــتدرك هذا 
الوضع ويســــجل انتصــــارا يحفظ له في 
ســــجله، من خلال صياغة قانون انتخابي 
يقود البلاد نحو عهد سياســــي جديد، بيد 
أن البعض يتشــــكك في مــــدى قدرته على 
مواجهــــة القوى المحافظــــة التي تعتبر أن 
هكذا قانــــون يتعــــارض ومصالحها، وأن 
الأفضل الاقتصار علــــى بعض التعديلات 
الطفيفة. ويشير المراقبون إلى الموقف الذي 
أعلنه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية 
موســــى المعايطة، بعد تصريحات جمانة 
غنيمات، حيث أكد مساء الأحد أن مجلس 

الوزراء لم يتطرق في نقاشــــاته إلى قانون 
انتخابي جديد.

وأوضــــح أن القانــــون الحالــــي جــــاء 
نتيجــــة توافقــــات وحــــوارات ســــواء في 
لجنــــة الحــــوار الوطني ومن ثــــم الحوار 
الذي قاده مجلس النــــواب، وأي قانون لا 
يحظى برضا الجميع لن يمر. ونوه الوزير 
بحســــب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية 
إلــــى أن هناك قانون انتخابات تم نشــــره 
على شكل إشاعة وأن هذا القانون جنوني 

ولا يمكن أن يتم تفعيله أبدا.
وبخصــــوص خفــــض ســــن الترشــــح 
مــــن 30 إلى 25 ســــنة قال الوزيــــر إن ذلك 
”يتطلب تعديلا دستوريا وليس في قانون 
الانتخاب“، مؤكــــدا أنه حتى الآن لا نقاش 
حول أي تعديل على الدســــتور. والمعايطة 
محســــوب على الجناح المحافظ في مراكز 

القوى داخل الدولة الأردنية، وبالتالي فإن 
تصريحاته تعكــــس توجهات ذلك الجناح 
وتصوراتــــه التــــي تــــرى أن الحديــــث عن 
ليــــس مطروحا  قانــــون انتخابي ”ثوري“ 
وأن أقصى ما سيتحقق هو تعديل طفيف 

للحالي.
ودحــــض المعايطــــة فرضيــــة إجــــراء 
انتخابات نيابية مبكرة مؤكدا أنه لا يوجد 

أي توجه في هذا الصدد.
وكانت إشاعات قد تحدثت عن إمكانية 
إجراء انتخابات مبكرة، وإن كان ليس لها 
ســــند واقعي خاصــــة وأن العاهل الأردني 
يميل إلى ضمان الحد الأدنى من الاستقرار 
في عمل مؤسسات الدولة، في ظل الوضع 

المهتز داخليا والعاصف إقليميا.
وتنتهــــي المــــدة الدســــتورية لمجلــــس 

النواب الحالي بعد عام.

قانون الانتخاب محل تجاذب داخل مراكز القرار بالأردن

الرزاز يبحث عن إنجاز يسجل في رصيده

ــــــوزراء الأردني عمر الرزاز  رئيس ال
يبحث عــــــن إنجاز يســــــجل له لدى 
ــــــر أن اعتماد قانون  الأردنيين ويعتب
انتخابي عصــــــري يقود البلاد نحو 
عهد سياســــــي جديد الوصفة المثلى 
لذلك، بيد أن رغبته تصطدم بالقوى 
المحافظة التي تعتبر أن هكذا قانون 

يتعارض مع مصالحها.

مجلس الوزراء لم يطلب 

تقديم أي مقترحات 

حول قانون الانتخاب

خالد الكلالدة

خيبة أمل

 عمــان – ذكــــرت مصــــادر إعلامية أن 
الأردن مــــازال يرفض الاســــتجابة لطلب 

إيراني بتعيين سفير له لدى طهران.
وقررت عمان في مايو من العام 2018 
سحب سفيرها عبدالله سليمان أبورمان، 
السياســــات الإيرانية  علــــى  احتجاجــــا 
المهددة للاســــتقرار في المنطقة. وتقول 
دوائر سياســــية أردنية إن تعيين سفير 
جديــــد للمملكــــة لا معنــــى لــــه فــــي هذا 
التوقيت، خاصة وأن إيران لا تزال تصر 

على سياساتها المثيرة للجدل.

ولطالمــــا ســــعت طهــــران إلــــى ربط 
علاقات مع عمــــان بيد أن الأخيرة لم تبد 
أي حماسة، في ظل إدراكها بنوايا إيران 
وســــعيها للتغلغل فــــي المملكة وضرب 

استقرارها. 
وراهن البعض من الموالين لطهران 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة علــــى أن الوضع 
الاقتصــــادي الــــذي تعيــــش علــــى وقعه 
المملكة وتغير أولويــــات الدول العربية 
والغربيــــة الداعمــــة قــــد يدفعــــان عمان 
للانفتــــاح على إيران، بيد أن هذه الرغبة 

لا تجــــد صداها لدى دوائــــر صنع القرار 
فــــي الأردن لعدة اعتبــــارات من بينها أن 
إيــــران ليس لديهــــا ما تقدمــــه على هذا 
المستوى، فضلا عن كون خيار الانفتاح 
ســــتكون كلفته باهظــــة خاصة في علاقة 

بمحيط المملكة والولايات المتحدة.
وكان العاهــــل الأردني الملك عبدالله 
الثانــــي أول من حذر فــــي العام 2004 من 
مشــــروع الحــــزام الأمنــــي الــــذي تعتزم 
طهــــران تشــــييده لفــــرض نفســــها كرقم 

صعب في المعادلة الإقليمية.

الأردن يرفض طلب تعيين سفير جديد في إيران
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  عــدن (اليمــن) - أعلن المبعوث الأممي 
إلــــى اليمن مارتن غريفيــــث، الثلاثاء، أنه 
ســــيزور واشــــنطن لمناقشــــة الوضع في 
اليمــــن. وأوضح مكتبه فــــي تغريدة على 
تويتــــر أنّ برنامج الزيارة التي تســــتمرّ 
يومــــين يشــــمل اجتماع المبعــــوث الأممي 
بمسؤولين أميركيين، مضيفا أنّ ”غريفيث 
يعتمــــد على دعم الولايــــات المتحدة، لدفع 
عملية السلام قدما ووضع حد للنزاع في 

اليمن“.
وكانت صحيفة ”العرب“ قد نشرت في 
وقت ســــابق تقريرا بشأن الحراك الجديد 
للمبعــــوث الأممي إلى اليمــــن رصدت فيه 
توجّها واضحا لدى غريفيث نحو توسيع 
دائــــرة الفاعلين فــــي الملــــف اليمني أملا 
في كســــر الجمود الذي خيّم على جهوده 
لتحريك عجلة الحلّ السلمي المتوقّفة عند 
عقبات كأداء، على رأسها التباعد الشديد 
فــــي مواقــــف الأفرقاء اليمنيــــين، وجنوح 
الحوثيين للتصعيد خدمة لأجندة إيرانية 

لا علاقة لها باليمن وقضاياه الداخلية.
وبحســــب مصــــادر سياســــية مطلعة 
فإنّ جولــــة المبعوث  تحدّثــــت لـ“العــــرب“ 
الأممي الجديدة لم تســــفر عــــن أي تطوّر 
يذكر، عدا محاولاته توظيف النفوذ الدولي 
والإقليمــــي المفترض في خلق حالة ضغط 
خارجيــــة علــــى الفرقاء اليمنيــــين، بهدف 
حلحلــــة الجمود السياســــي واســــتكمال 

تنفيذ اتفاقات السويد المتعثرة.
وتأتــــي زيــــارة غريفيــــث المرتقبة إلى 
واشــــنطن في إطــــار جولته التي شــــملت 
العاصمــــة الســــعودية الريــــاض ودولــــة 
والعاصمة  المتحــــدة  العربيــــة  الإمــــارات 
العمانية مســــقط حيث التقى بقيادات من 

جماعة الحوثي.
إلاّ أنّ الجولة ذاتها شــــملت العاصمة 
الروســــية موســــكو التي لم تبــــرز خلال 
ســــنوات الأزمة اليمنية كفاعل أساســــي 
في الملف اليمني وفــــي عملية البحث عن 
مخارج سلمية للصراع في اليمن. وبحث 
خطــــوات تنفيذ  غريفيث خــــلال جولتــــه 
اتفاق ســــتوكهولم الموقّع قبل أشــــهر بين 
الحكومة اليمنية والحوثيين، وخصوصا 

ما يتعلق بموانئ الحديدة غربي البلاد.
وفــــي 13 ديســــمبر الماضــــي توصلت 
إثــــر  والحوثيــــون،  اليمنيــــة  الحكومــــة 
الســــويدية  بالعاصمــــة  مشــــاورات 
ســــتوكهولم، إلــــى اتفــــاق يتعلــــق بحــــل 
الوضــــع بمحافظــــة الحديدة الســــاحلية 
إضافــــة إلى تبــــادل الأســــرى والمعتقلين 
لــــدى الجانبين الذين يزيــــد عددهم عن 15 
ألفا، وذلك كمقدّمة لعملية ســــلام أشــــمل 
فــــي اليمن، غير أنّ تطبيق الاتفاق لا يزال 
إلى الآن يواجه عراقيل بســــبب تباين بين 

الموقّعين عليه في تفسير عدد من بنوده.

غريفيث يطرح 

في واشنطن خلاصة 

جولة السلام الجديدة

ع دعمها للتجربة الإثيوبية الواعدة
ّ
الإمارات تنو

  أديــس أبابــا - فتحت دولـــة الإمارات 
العربية المتّحدة الباب لاســـتقبال الآلاف 
مـــن العمـــال الإثيوبيـــين فـــي خطـــوة 
تمثّـــل أحـــد أوجـــه الدعـــم الاقتصادي 
الإماراتـــي لإثيوبيا تشـــجيعا لتجربتها 
الناشـــئة والمتدرّجـــة بالبلـــد الواقع في 
القرن الأفريقـــي نحو التحـــوّل إلى قوّة 
للاســـتقرار في محيطه من خلال مقاربة 
سياســـية يُظهـــر القائمون عليهـــا قدرا 

كبيرا من التوازن والاعتدال.
وأعلـــن رئيـــس وزراء إثيوبيـــا آبي 
أحمد عـــن توجّه بلاده لإرســـال 50 ألف 
عامل إثيوبي إلى دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، فـــي ســـياق برنامـــج يهـــدف 
إلى تطويـــر اليد العاملـــة المحلية، ومن 
شـــأنه أن يخفّـــف الضغـــط على ســـوق 
العمـــل الإثيوبية بســـبب كثـــرة المقبلين 
الجدد عليه، حيث يتجاوز عدد الســـكان 
المئـــة وخمســـة ملايين نســـمة جلّهم من 

الشباب.

وســـبق أن أعلـــن العـــام الماضي عن 
اعتزام دولة الإمارات ضخ ثلاثة مليارات 
دولار في الاقتصاد الإثيوبي القسم الأكبر 
منها في شكل استثمارات. ويرسّخ الدعم 
الإماراتي لإثيوبيـــا الدور التنموي الذي 
تقوم بـــه الإمارات في القـــارّة الأفريقية، 
الأفريقـــي  القـــرن  منطقـــة  وخصوصـــا 
الاســـتراتيجية التـــي تمثّل فـــي المنظور 

الإماراتـــي أحد أحزمـــة الدفاع عن الأمن 
القومي العربي وحمايته.

وســـبق للإمارات أن شاركت بفعالية 
في ترسيخ الاستقرار في القرن الأفريقي 
من خلال رعايتها إلى جانب الســـعودية 
اتفاق ســـلام أبـــرم منتصـــف 2018 بين 
وطويـــت  إريتريـــا  وجارتهـــا  إثيوبيـــا 
بفضلـــه صفحة أطـــول نزاع فـــي القارة 

الأفريقية.
ويهدف الـــدور الإماراتي في أفريقيا 
لبســـط الاستقرار في دول القارّة الواقعة 
في الجوار العربي، ثم تثبيته بتنشـــيط 
عملية التنمية فـــي تلك الدول، ليس فقط 
عن طريـــق بذل المســـاعدات لهـــا، ولكن 
أيضـــا عن طريـــق الدخول في شـــراكات 

اقتصادية مربحة معها.
وتنطوي السياســـات الإماراتية على 
فوائـــد كثيـــرة للمنطقة العربيـــة، ليس 

أقلّهـــا ملء الفراغات وســـدّ الطريق على 
قوى خارجية منافسة مثل تركيا وإيران 
اللتين اعتادتا على تسويق الأيديولوجيا 
إطـــار  ضمـــن  السياســـية  والأجنـــدات 
والتبـــادلات  الاقتصاديـــة  المصالـــح 
التجارية. ومن هذا المنطلق يتمّ تصنيف 
الحـــراك الإماراتي في أفريقيا في صميم 

خدمة الأمن القومي العربي.
وتعيـــش إثيوبيا في المرحلة الحالية 
فترة انتقال نحو الاســـتقرار والازدهار، 
بـــدأت تنعكـــس بشـــكل إيجابـــي علـــى 

مكانتها ودورها في القارّة الأفريقية.
وتجلّـــى ذلك عمليا فـــي قيامها بدور 
إلى جانـــب الاتحاد الأفريقـــي في رعاية 
محادثـــات بـــين الأفرقـــاء الســـودانيين 
أفضـــت إلـــى التوصّل إلـــى اتفاق ينص 
على تنظيم عملية تقاســـم السلطة خلال 
المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري 

وجماعات  المعارضـــة  وتحالـــف  الحاكم 
الاحتجاج.

وقـــال رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي في 
كلمة ألقاها أمام برلمـــان بلاده إنّ أديس 
أبابا ”تخطط على المدى القصير لخفض 

مستوى البطالة“. 
وتابـــع أنّ ”أحـــد التدابيـــر المزمـــع 
اتخاذهـــا تنص على إرســـال يـــد عاملة 

مؤهلة إلى الخارج“.
وأعلن أنّ اتّفاقـــا جرى التوصل إليه 
بشـــأن إرسال 50 ألف عامل إلى الإمارات 
للســـنة المالية 2019-2020، مشيرا إلى أنّ 
محادثات جارية لإرســـال 200 ألف عامل 

في غضون ثلاثة أعوام.
حيويـــة  بفعـــل  الإمـــارات  وتمثّـــل 
تفتّـــح  بفضـــل  وأيضـــا  اقتصادهـــا، 
مجتمعهـــا، قطبـــا جاذبـــا للوافدين من 
من  وخصوصـــا  الجنســـيات،  مختلـــف 

العمّـــال الســـاعين لتحســـين أوضاعهم 
فـــي ظـــلّ قوانين تتيـــح لهـــم العمل في 
ظروف جيّدة وتكفـــل لهم الحصول على 

حقوقهم.
واعتبـــر آبـــي أحمـــد أنّ الإثيوبيين 
المعنيـــين بالعمـــل فـــي الإمارات ســـوف 
يكســـبون مرتبات أفضل وســـوف يكون 
بمقدورهم تحســـين مهاراتهـــم، موضّحا 
أنّ هـــذا البرنامـــج يتعلـــق بمهـــن مثل 
محادثـــات  وأنّ  والســـياقة،  التمريـــض 
مماثلـــة جاريـــة مـــع دول أوروبيـــة لـــم 

يحددها، ومع اليابان.
وقال رئيس الـــوزراء الإثيوبي الذي 
شـــرع بفتـــح الاقتصـــاد المحلـــي جزئيا 
على الرســـاميل الخارجيـــة، ”حين يكون 
الاقتصاد الإثيوبي قد تغيّر سوف يسنده 
عمّـــال شـــبان ذوو مهـــارات تدربوا في 

الخارج“.

دعم دولة الإمــــــارات متعدّد الأوجه 
ــــــا في مرحلتهــــــا الحالية، لا  لإثيوبي
يحمل فقط معنى التشــــــجيع لتجربة 
ناشــــــئة تبدو مبشّــــــرة بإحداث نقلة 
ــــــد الأفريقي ذي  نوعية في هذا البل
الموقــــــع الاســــــتراتيجي، لكنّه تعبير 
ــــــي  أيضــــــا عــــــن المنظــــــور الإمارات
ــــــة عمومــــــا ومنطقة  للقــــــارة الأفريقي
القرن الأفريقــــــي على وجه التحديد 
كمجــــــال للدفاع عــــــن الأمن القومي 
العربي وموقع متقدّم لتحصينه عبر 
إقامــــــة أحزمة للتنمية والاســــــتقرار 
ــــــة عــــــن أحزمة الفقــــــر حاضنة  بديل
التشدّد والإرهاب وخزّان التوترات 

والصراعات.

عون علقم {التجربة الديمقراطية} بعد 16 عاما على إطلاقها
ّ

العراقيون يتجر
  بغــداد - بالرغـــم من قضـــاء العراق 
على التهديدات الرئيسية في ملف تنظيم 
داعش وما نتج عن ذلك من تحسن نسبي 
فـــي الجانب الأمنـــي، إلا أن فكرة الهجرة 
لا تـــزال تراود الكثير من أبناء هذا البلد، 
بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانسداد 

الآفاق وغموض المستقبل.
وبعد أكثر مـــن 16 عاما على الإطاحة 
بنظام صدام حســـين في العـــراق لا تزال 
التـــي تعهدت  ”التجربـــة الديمقراطيـــة“ 
الولايات المتحدة وبريطانيا بإنجازها في 
هذا البلد تقدم أشـــكالا مخيبة للآمال، إذ 
لم تتعاف مؤسســـات الدولة من الانهيار 
الذي أصابها لحظة إســـقاط صدام، فيما 
أوغلت أحزاب الإسلام السياسي في فشل 
الإدارة وسوء التخطيط وانشغلت بنهب 

ثروات البلد عن تقديم نجاحات تذكر.
ويمتلك العراق ثروات طبيعية هائلة 
وفرت للحكومـــة في بعض الأعوام مبلغا 
يصل إلى 150 مليار دولار لكن معظم هذه 

الأموال تذهب إلى جيوب الفاسدين.
ومـــا زال العراقيون يتذكـــرون كيف 
غـــادر جيش الولايـــات المتحـــدة بلادهم 
العـــام 2011 تاركا خلفه نظاما سياســـيا 
يقوم على فكـــرة توزيع موارد الدولة بين 

الأحزاب الكبيرة.
ويواجـــه العراقيـــون فضائح فشـــل 
النظام السياســـي بالكثير من اللامبالاة 
بعدما أيقنـــوا أن تغييره من الداخل أمر 
عصي، لكن ثقتهـــم في التدخل الخارجي 
تبددت أيضا، بعد تجربة إســـقاط صدام 

من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.
ويقـــارن الكثيـــر مـــن العراقيين بين 
”العهد الدكتاتـــوري“ الذي يرمز له صدام 
برعاية  الديمقراطـــي“  و”العهد  حســـين، 
الولايـــات المتحـــدة، ليخلصـــوا إلـــى أن 
”ضريبـــة التغييـــر الكبيرة“ لـــم يرافقها 

تحسن في الأوضاع المعيشية. وبالرغم من 
المرارة التي يسترجعها معظم العراقيين، 
عند الحديـــث عن ”العهـــد الدكتاتوري“، 
إلا أن تجربـــة البلاد القاســـية مع تخبط 
الولايات المتحدة في تنظيم شؤون البلاد، 
تدفعهم إلى الإفصاح علنا عن رغبتهم في 
العودة إلى زمن حكم حزب البعث، مع كل 
المآســـي التي ورطهم فيهـــا وما جره من 
حصار دولي خانق هبط بأكثر من نصف 

السكان دون خط الفقر.
وكثيرا ما تشـــمل مقارنـــة العراقيين 
أربعـــة ملفـــات رئيســـية، هـــي الكهرباء 

ويذكـــر  والغـــذاء.  والصحـــة  والتربيـــة 
كثيرون أن نظام البعث في زمن قياســـي 
نجح في إعادة شـــبكة الكهرباء الوطنية 
إلـــى العمـــل بعـــد تدميرها خـــلال حرب 
إخـــراج القـــوات العراقية مـــن الكويت. 
وبالرغم من أن الشـــبكة أصيبت بأضرار 
جزئية خلال حرب الإطاحة بصدام إلاّ أن 
الحكومات المتعاقبة بعد 2003 فشـــلت في 

إصلاحها.
الكهربائي،  التيـــار  نقـــص  ويشـــكل 
ولاســـيما خلال شـــهور الصيف اللاّهب 
عقدة لدى قطاع واسع من السكان يضطر 

إلـــى دفع مبالغ طائلة لمولـــدات أهلية من 
أجل الحصول على طاقة محدودة لا تكفي 

لتشغيل أجهزة التكييف.
وشـــهد قطـــاع التربيـــة فـــي العراق 
انهيـــارا كارثيا إذ شـــاع إنشـــاء مدارس 
الطين في جنوب البـــلاد وتحولت عملية 
طبع المناهج التربوية إلى مسرح لصراع 
سياســـي بين الأحزاب المتنفذة بالنظر لما 

توفره من عمولات كبيرة. 
الجـــاري  الأســـبوع  مطلـــع  وشـــهد 
فضيحـــة مدويـــة عندما وضعـــت وزارة 
التربية عددا من طلبة السادس الإعدادي 

فـــي ســـيارات مخصصة للشـــحن البري 
بهـــدف نقلهم إلى مركـــز امتحاني جديد 
بعدمـــا تعـــرض مركزهم الأساســـي إلى 
حريق في ظروف غامضة. وشـــكل منظر 
الطلبة وهم ينقلون بهذه الطريقة المهينة 
مادة للسخرية المرة في وسائل التواصل 
الاجتماعـــي. وتســـتعين وزارة التربيـــة 
بمبانـــي الكليـــات، لإجـــراء الامتحانات 
لطلبـــة الصفوف المنتهية، لأن مدارســـها 

تخلو من قاعات صالحة لهذا الغرض. 
ينشـــر  الصحـــة،  مســـتوى  وعلـــى 
عراقيـــون علـــى حســـاباتهم فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، صورا للمشـــاهد 
المستشـــفيات  فـــي  يرصدونهـــا  التـــي 
الحكوميـــة، تتنـــوع بـــين كلاب ســـائبة 
تتجول فـــي ردهات المرضى واســـتخدام 
الطابوق فـــي موازنة الثقـــل خلال علاج 

شخص أصيب بكسر.
الحكوميـــة  المستشـــفيات  وتشـــتهر 
العراقيـــة حاليا بأنها أفضـــل بيئة لنقل 
الأمـــراض بســـبب القـــذارة التـــي تعـــم 

أرجاءها وتهالك أجهزتها ومعدّاتها. 
وفي ملف الغـــذاء، تعجز الحكومات 
المتعاقبـــة منـــذ 2003، عـــن توفيـــر مواد 
ما يعـــرف بـ”البطاقـــة التموينية“، وهي 
ســـلة غذائية ابتكرهـــا العراق بعد فرض 
الحصـــار الاقتصـــادي عليـــه، إثـــر غزو 
الكويـــت، إذ تُقدم للعوائل شـــهريا مواد 
غذائية تكفي لسد الاحتياجات الأساسية 

بأسعار زهيدة.
وتحول ملـــف ”البطاقـــة التموينية“ 
إلى باب لتربح الأحزاب السياســـية بعد 
2003، إذ تنفـــق وزارة التجـــارة ســـنويا 
الملايين من الـــدولارات على عقود وهمية 
تحت يافطة شراء الطحين والرز والسكر 
والزيـــت، لكن الســـكان لا يحصلون على 

شيء من هذه المواد.

ويقارن العراقيون بين النظام الصارم 
الـــذي كان معمـــولا بـــه في زمـــن صدام 
والنظـــام البائـــس الذي رعتـــه الولايات 
المتحدة بعد العـــام 2003 لتوفير مفردات 
البطاقـــة التموينية حيـــث تختفي معظم 
المواد الرئيســـية من السلة الغذائية التي 
تـــوزع علـــى العوائل، والمتبقـــي من هذه 
المواد يكون إما منتهـــي الصلاحية وإما 

قادما من منشأ رديء.

ولا يتـــردد العراقيـــون فـــي تحميـــل 
الولايـــات المتحـــدة مســـؤولية الخـــراب 
العام، الذي دمر القطاعات الرئيسية ذات 
التماس المباشـــر بحياة الناس، من خلال 
رعاية أحزاب سياســـية فاسدة، وإفساح 
وأصحـــاب  الكفـــاءة،  لعديمـــي  المجـــال 

الولاءات الخارجية، لإدارة البلاد.
وفـــي بغـــداد، يمكنك الآن أن تســـمع 
قصصا مختلفة عن عهد صدام حسين، لا 
تتعلق فقط بالقمع الدموي الذي تمارسه 
الأجهزة الأمنية ضد المعارضين والحروب 
الكارثيـــة التي تورط فيهـــا النظام آنذاك 
بـــل بوزراء في العهد الســـابق مثل وزير 
التجـــارة محمـــد مهـــدي صالـــح ووزير 
الصحـــة أوميـــد مدحت ووزيـــر التعليم 
همـــام عبدالخالـــق، بوصفهـــم أنجـــزوا 
قصص نجاح، فشـــل النظـــام الحالي في 

استلهامها.

هناك فرصة جديدة لتحسين الأوضاع

فتح سوق الشغل الإماراتي أمام 50 ألف عامل إثيوبي وبحث إمكانية رفع العدد إلى 200 ألف

يأس من إمكانية تغيير 

النظام السياسي من 

الداخل وانعدام الثقة في 

التدخل الخارجي بعد تجربة 

الغزو الأميركي والبريطاني

من كان يتصور أن تصبح لقمة العيش بحد ذاتها مشكلة لدى قطاع عريض من العراقيين

عمالنا بالإمارات 

سيكسبون أكثر 

نون مهاراتهم
ّ

ويحس

آبي أحمد



النهضـــة  حركـــة  تعـــود   - تونــس   
الإسلامية برئاســـة راشد الغنوشي، إلى 
سياسة تعويم المشـــهد العام في البلاد 
من خلال منـــاورات لا تخلو من الابتزاز 
والمساومة، مســـتفيدة من فائض القوة 
الذي راكمته على أنقاض حالة الانقسام 
والتشـــرذم التـــي تعصف ببقيـــة القوى 

السياسية والحزبية.
واختـــارت هذه الحركة المحســـوبة 
على جماعة الإخوان المســـلمين، رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد، لاســـتهدافه 
اســـتفزازا  تعكـــس  التـــي  بمناوراتهـــا 
مُتعمدا، يدرك الشـــاهد أبعاده وخفاياه، 
وكذلـــك أيضـــا مخاطـــره على مســـيرته 
السياسية، ومستقبل حزبه الوليد ”تحيا 

تونس“.
عناويـــن  الاســـتفزاز  ذلـــك  واتخـــذ 
مُتعـــددة، تبقـــى أبرزهـــا ما كشـــف عنه 
الهارونـــي، رئيـــس مجلس  عبدالكريـــم 
شـــورى حركـــة النهضـــة مـــن ”وجـــود 
مفاوضات مع يوسف الشاهد حول بقائه 

في منصبه بشـــروط أو تخليه عن رئاسة 
الحكومة بشروط أيضا“.

وقال فـــي كلمة ألقاها خـــلال الدورة 
الســـنوية الثالثـــة لكوادر هـــذه الحركة 
تتفـــاوض  ”النهضـــة  إن  الإســـلامية، 
حاليا مع رئيـــس الحكومة ونحن مازلنا 
نتفـــاوض معه ونقدم شـــروطنا من أجل 
شراكة حقيقية… سياستنا واضحة وهو 

ما جلب لنا احترام الجميع“.
وكان لافتا أن هـــذه الكلمة ألقيت في 
الثاني والعشـــرين من الشـــهر الماضي، 
غير أن الحركة الإسلامية تعمدت نشرها 
قبـــل يومين في موقعها الرســـمي، الأمر 
الـــذي جعل توقيت ســـياقها السياســـي 
يكشـــف عن منـــاورة لا يمكـــن تجاوزها، 
بالنظر إلى رسائلها في علاقة بمعادلات 

الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وتؤشـــر تلـــك الرســـائل إلـــى واقع 
سياســـي يصعب التغافل عـــن معطياته، 
لأنهـــا لا تقتصـــر على محاولـــة النهضة 
إحراج يوسف الشـــاهد وحزبه فقط، من 
خلال الإيحاء بأنه ”رهينة لديها“، وإنما 
أيضا لمجمل مكونات المشهد السياسي 
في البلاد بأنها الوحيدة المعنية برســـم 

خطوط التحالفات القادمة.

واضحــــة،  الرســــائل  تلــــك  وبــــدت 
خاصــــة وأن القيادي في حركــــة النهضة، 
عبداللطيــــف المكي، عاد الاثنيــــن، ليؤكد 
ما ذهب إليه عبدالكريــــم الهاروني، حيث 
أكد أن التفاوض مع يوســــف الشاهد ”يتم 
بشــــروط ســــواء تعلــــق الأمــــر ببقائه في 

الحكومة أو بخروجه منها“.
وعلــــى وقــــع هــــذه التأكيــــدات، اتخذ 
التعاطي مع هذه المناورة شــــكلا مختلفا 
باعتبار أنها ســــابقة لهــــا دلالاتها، لجهة 
إدخال العلاقة بين حركة النهضة ويوسف 
الشاهد، وحزبه ”تحيا تونس“ في اختبار 
آخر يبــــدو أكثر جدية، قــــد يضع الوضع 
العــــام فــــي البلاد أمــــام فصــــل جديد من 

فصول سياسة الابتزاز والمساومة.

ولعله لهذا الســــبب لم يتردد مصطفى 
بن أحمــــد، نائب رئيس ”تحيا تونس“ في 
القول لـ“العرب“، إن تصريحات الهاروني، 
وتأكيدات المكي، مرفوضة لأنها لا تنسجم 
مع الواقع السياســــي الراهن، وهي بذلك 

تصريحات ”مُتهورة“ و“خطيرة“.
وشـــدد على أنه ”ليس بإمكان حركة 
النهضـــة إملاء شـــروطها على يوســـف 
الشـــاهد، وحزب ’تحيا تونس‘، باعتبار 
أنـــه ليس هناك أي اتفاق مُســـبق معها، 

ذلك أننا تقاطعنا معها في مسألة الدفاع 
عـــن الاســـتقرار الحكومي والسياســـي 
فقط خـــلال الفتـــرة التـــي كان فيها ذلك 

الاستقرار مُهددا“.
ولم يتـــردد في المقابـــل، في وصف 
تلـــك التصريحـــات بأنهـــا ”تنـــدرج في 
ســـياق خطـــاب دعائي موجـــه لقاعدتها 
الانتخابيـــة، أملته حســـابات سياســـية 
خاطئة أعادت إلى الأذهان نزعة الهيمنة 
التي اتســـمت بها سياسة حركة النهضة 

خلال فترة حكم الترويكا للبلاد“.
وقبل ذلك، اعتبر وليد جلاد، القيادي 
في حزب ”تحيـــا تونس“، أن تصريحات 
الهاروني ”غير مسؤولة وعبث سياسي“ 
لأنها تأتي في وقت صعب تمر به البلاد، 
لافتـــا في تصريحات إذاعية إلى أن ”مثل 
هذه التصريحات لا علاقة لها بالمصلحة 
الوطنيـــة، وتمـــس بالمســـار الانتخابي 

والديمقراطي للبلاد“.
وتشاطر أغلب القراءات التي تناولت 
هـــذه المنـــاورة السياســـية الجديدة ما 
ذهـــب إليه مصطفـــى بن أحمـــد، ووليد 
جـــلاد، باعتبار أن حركـــة النهضة تُدرك 
قبل غيرها أنه لم يعد بمقدورها الإطاحة 
بيوســـف الشـــاهد من خـــلال البرلمان، 
لاعتبـــارات قانونيـــة وأخـــرى مُرتبطـــة 

بطبيعة التوازنات تحت قبة البرلمان.
لكـــن ذلـــك، لا يحـــول دون النظر إلى 
هـــذه المُناورة الجديـــدة، وما رافقها من 
تبريـــرات يســـوّقها الخطـــاب الرســـمي 
والإعلامـــي لقـــادة النهضة، علـــى أنها 
تعكس فـــي بعض جزئياتهـــا مأزق هذه 
الحركـــة الذي بدأ يتعمـــق بإعلان لطفي 
زيتون اســـتقالته من منصبه كمستشار 

لراشد الغنوشي.
كما يتجلى ذلك المـــأزق الذي يُرجح 
أن تتســـع دائرتـــه أكثر فأكثـــر من خلال 
فقدان هـــذه الحركة الكثيـــر من قاعدتها 
الانتخابيـــة، وهي بذلك تريـــد من خلال 
هـــذه المنـــاورة إعـــادة مـــلء خزانهـــا 
الشـــروط  بعـــض  طارحـــة  الانتخابـــي، 
علـــى يوســـف الشـــاهد، منها الإســـراع 
بصرف التعويضـــات المالية للمئات من 

أنصارها.
وتحوّل الشـــاهد وحزبه تحيا تونس 
إلـــى حليف للنهضة في إطـــار ما يعرف 
فـــي البلاد بـ“منظومـــة التوافق“، بعدما 
فك حزب نداء تونس تحالفه معها بسبب 
رفضهـــا مطلبـــه بإقالة حكومة الشـــاهد 

العام الماضي.
وأعلن الرئيس الباجي قائد السبسي 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي فـــك التوافـــق 
السياســـي بينـــه وبين حـــزب النهضة 

بطلب من الأخير.
وقيـــل حينئذ إن النهضة تراهن على 
طرف سياســـي جديد يكـــون أكثر ليونة 
من حزب النداء ورئيســـه قائد السبسي، 
وعقب ذلك بأشهر تم الإعلان عن تأسيس 
حـــزب تحيا تونس وســـط أنباء عن دور 

للنهضة في تأسيسه.
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تضع حركة النهضة الإســــــلامية رئيس الحكومة يوســــــف الشاهد وحزبه 
تحيا تونس في إحراج جديد بعدما أكدت أنها تدرس إمكانية بقائه رئيسا 
للحكومــــــة أو إقالته في رســــــالة مفادها أنها المســــــيطر الوحيد على الواقع 
السياســــــي في البلاد مســــــتفيدة من حالة التشظي التي تشهدها الأحزاب 

الحداثية.

النهضة تضع الشاهد في اختبار ثقة جديد
الحركة تدرس إمكانية استمرار الشاهد رئيسا للحكومة

ليس بإمكان حركة 
النهضة إملاء شروطها 

على الشاهد

مصطفى بن أحمد

الجمعي قاسمي

الحداثية.

صحافي تونسي

الشاهد تحت الضغط

 طرابلــس - لوّحــــت حكومــــة ”الوفاق“ 
بالعنــــف لمنع قبيلــــة ورفلة إحــــدى أكبر 
قبائل ليبيا التي تتركز أساســــا في مدينة 
بني وليد غرب ليبيا من مســــاندة الجيش 
الليبي بقيادة المشــــير خليفــــة حفتر في 
حربــــه علــــى الميليشــــيات والمجموعات 

الإرهابية في العاصمة طرابلس.
العســــكرية  المنطقــــة  آمــــر  وأصــــدر 
الغربية التابعة لحكومة ”الوفاق“ أســــامة 
الجويلي أمرا بإيقــــاف حركة الطيران في 

مطار بني وليد بشكل كامل وفورا.
وحــــذّر الجويلــــي أهالــــي بنــــي وليد 
مــــن مخالفة قــــراره، متوعــــدا المخالفين 
بإجراءات مضادة في حال خرق الطائرات 
لهــــذا الحظر، دون أن يوضــــح ما إذا كان 
مطــــار المدينــــة قــــد اســــتخدم لأغــــراض 
عســــكرية ضد قــــوات حكومــــة الوفاق في 

طرابلس.
وطالب في ختام بيانه جميع المدنيين 
بإخلاء المطار في إشارة منه إلى إمكانية 
قيــــام طيــــران الكليــــة الجويــــة مصراتة 

بقصفه.
وتلتــــزم المدينــــة الحيــــاد منذ إطلاق 
الجيــــش لعمليــــة تطهيــــر العاصمــــة من 
الميليشــــيات في 4 أبريــــل الماضي، رغم 
إعــــلان بعــــض الكتائــــب داخلهــــا دعمها 
للعمليــــة، لكــــن القــــرار الفعلي فــــي هذه 
المدينة يعود للمجلس الاجتماعي لقبائل 

ورفلة الذي لم يصدر عنه أي موقف.
وتعيــــش المدينــــة حالــــة مــــن العزلة 
والانطــــواء رافضــــة الاعتــــراف بأي طرف 
مــــن أطــــراف الصــــراع رغــــم محاولتهما 
مرارا اســــتمالتها باعتبارها تشــــكل ثقلا 
اجتماعيا وديموغرافيا مهما في المشــــهد 
الليبــــي. وتعــــد بني وليد من أبــــرز المدن 
التي ســــاندت نظام العقيــــد الراحل معمر 
القذافــــي حتى ســــقوطه فــــي خريف 2011 
ودفعــــت ثمــــن ذلك الدعــــم عندمــــا أصدر 
المؤتمــــر الوطنــــي (البرلمان) فــــي 2012 
قــــرارا (القرار رقــــم 7) باقتحامها من قبل 
الميليشــــيات التي ارتكبت في حقها أفظع 

الجرائم بحجة تطهيرها من ”الأزلام“.
وانطلاقــــا من تلــــك الجريمــــة ترفض 
المدينــــة الوقــــوف إلــــى جانــــب أي جهة 
باعتبــــار أن الجميــــع ينضــــوي تحت ما 
يعــــرف بـ“منظومــــة فبراير“. وفــــي يناير 
الماضي قــــادت قبيلة ورفلة جهودا لإنهاء 
الاشــــتباكات بين اللواء الســــابع ترهونة 
وميليشــــيات طرابلــــس، اعتبــــرت كســــرا 
لعزلتهــــا الاجتماعية التي اســــتمرت نحو 

سبع سنوات.
تلــــك  جديــــة  مــــن  مراقبــــون  ويقلــــل 
التهديــــدات باعتبار أن تنفيذها ســــيدفع 
قبيلــــة ورفلــــة آليا لدعم الجيــــش وهو ما 
تســــعى حكومة ”الوفــــاق“ لعرقلته، ويرى 
هؤلاء أن الهدف مــــن التهديد هو الضغط 
علــــى القبيلة لإيقــــاف الأطــــراف الداعمة 

للجيش في المدينة.
ويؤكد تلك التحليلات اختيار الجويلي 
النطــــاق  أن  رغــــم  التهديــــدات  لإصــــدار 
الجغرافــــي لمدينــــة بني وليــــد ومطارها 

يقعــــان ضمــــن الاختصــــاص الجغرافــــي 
للمنطقة العسكرية الوسطى بإمرة محمد 
الحداد ومقرها مصراتة وذلك في مســــعى 
لعــــدم إثــــارة الخلافــــات التاريخيــــة بين 
المدينتيــــن (بني وليــــد ومصراتة) والتي 
تعمقت بعد أن قادت ميليشــــيات مصراتة 

الهجوم على ورفلة في 2012.
وعقــــب أيام من إطــــلاق معركة تحرير 
طرابلــــس أعلنــــت مجموعة مــــن الكتائب 
دعمهــــا للجيش مــــن بينها كتيبــــة حماية 
مطار مدينــــة بني وليد وكتيبة 52 مشــــاة 
وقــــوة الــــردع وعقــــب ذلــــك بأيــــام أعلن 
منتســــبو مديرية أمن بني وليــــد والبالغ 
عددهــــم 700 فرد تبعيتهم لوزارة الداخلية 
بالحكومــــة المؤقتــــة (غيــــر معتــــرف بها 
شــــرعيا)، مرجعيــــن هــــذه الخطــــوة إلى 
”إيمانهم بواجبهم الوطني واقتناعهم بما 
تقــــوم به القوات المســــلحة من تضحيات 
تجــــاه الوطن والمواطن ضــــد العصابات 
الإجراميــــة والإرهابيــــة الممولــــة من قبل 

الدول الراعية للإرهاب“.
وأكد منتســــبو مديرية بني وليد على 
انصياعهــــم التــــام وجاهزيتهــــم لتنفيــــذ 
بالحكومــــة  الداخليــــة  وزيــــر  تعليمــــات 
دوليــــا)  بهــــا  معتــــرف  (غيــــر  المؤقتــــة 

المستشار إبراهيم بوشناف.
ووجّه مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة 
رســــالة عاجلة تحمل ختم وتوقيع رئيسه 
عارف النايض إلــــى المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غســــان ســــلامة عقب التهديد الذي 

أطلقه أسامة الجويلي.
وأكــــد النايــــض الــــذي ينحــــدر مــــن 
قبيلــــة ورفلة في رســــالته الرفض القاطع 
لاســــتهداف مطــــار بن وليد، لافتــــا إلى أن 
المطــــار مرفــــق مدني يســــتخدم لأغراض 
إنســــانية عقب العقوبــــات الجماعية التي 
تفرضهــــا حكومــــة الوفــــاق علــــى أهالي 

المدينة، ومدينة ترهونة وغيرها.
ولفــــت إلــــى أن ”هــــذا التهديــــد يأتي 
بعد التقتيل والتنكيل اللذين مارســــتهما 
المجموعــــات المســــلحة التابعة لحكومة 
الوفــــاق بحــــق الجرحى وحتى ســــيارات 
الإســــعاف إضافة إلى سياســــات الحصار 
المتعمد، معتبرا أن بيان الجويلي امتداد 

للقرار رقم 7 بحق مدينة بني وليد“.
وأكد مصدر عســــكري فجر الثلاثاء أن 
”عددًا من أهالي مدينــــة بني وليد يعتصم 
داخــــل المطــــار رفضًــــا لقــــرار آمــــر غرفة 
الغربية“،  بالمنطقة  المشــــتركة  العمليات 

بإغلاق المطار.
وتحظــــى العمليــــة العســــكرية التــــي 
أطلقهــــا الجيش لتحريــــر العاصمة بدعم 
غالبيــــة القبائــــل الليبيــــة وفــــي مقدمتها 
قبيلة ترهونة أكبــــر قبيلة في ليبيا، حيث 
تقــــول بعض المصادر إن تعداد ســــكانها 
يتجاوز المليون نسمة من أصل 6 ملايين 
نســــمة عــــدد ســــكان ليبيــــا، وهــــي تقود 
باللواء التاسع التابع لها المعركة. وهدد 
الإســــلاميون مرارا ترهونة بالاجتياح في 
محاولة لرفع دعمها عن العملية العسكرية 

للجيش.

حكومة {الوفاق} 
تلوّح بالعنف لإجبار كبرى 

قبائل ليبيا على الحياد

 تونس - تترقب الأوســـاط السياسية 
ســـيتخذها  التي  الخطـــوة  التونســـية 
قائـــد  الباجـــي  التونســـي  الرئيـــس 
السبســـي بعد رفـــض الهيئـــة الوقتية 
لمراقبـــة دســـتورية مشـــاريع القوانين 
للطعـــن المقدم من قبل عـــدد من النواب 
ضد تعديـــلات أدخلها مجلـــس النواب 
علـــى قانـــون الانتخابـــات فـــي يونيو 
بـ“الإقصائيـــة“  وصفـــت  الماضـــي 
باعتبارها تســـتهدف منع ترشـــح عدد 
من الشـــخصيات السياسية التي تشير 
نتائـــج ســـبر الآراء لامتلاكهـــا حظوظا 

واسعة في الانتخابات المقبلة.
وتفرض التعديلات شـــروطا جديدة 
على المرشّـــحين من بينهـــا عدم توزيع 
مساعدات مباشرة على المواطنين وعدم 

الاستفادة من ”الدعاية السياسية“.
ومن شـــأن ذلك اســـتبعاد مرشحّين 
كبـــار على غـــرار ســـيّدة الأعمـــال ألفة 
التراس رامبورغ، وقطـــب الإعلام نبيل 
القـــروي، مؤســـس قنـــاة نســـمة الذي 
بنى شـــعبيته من خـــلال حملات خيرية 

تبييض  بتهمـــة  والملاحق  تلفزيونيـــة 
الأموال.

وقد عارض نحو 50 نائبا التعديلات 
معتبريــــن أنه يســــتحيل تعديــــل عملية 
انتخابيــــة جاريــــة، وقدموا طعنــــا أمام 
دســــتورية  لمراقبــــة  الوقتيــــة  ”الهيئــــة 

مشاريع القوانين“.
لكــــن الهيئة رفضــــت الطعن وأبلغت 
الرئيس بقرارها، بحسب ما أعلن كاتبها 

العام (أمينها العام) حيدر بن عمر.
ولدى الرئيس مهلة خمســــة أيام لرد 
الطعن وإعادة التعديــــلات إلى البرلمان 
وإلا عليــــه فــــي غضون تســــعة أيــــام أن 
يصادق علــــى رد الطعن وتوقيع القانون 

الانتخابي بنسخته المعدّلة.
ومن غير المعروف مــــا إذا كان قائد 
السبسي ســــيتخذ قرارا برفض القانون، 
ما من شــــأنه إنقاذ خصــــوم ”المنظومة 
الحاكمة“ المتمثلة في حزب تحيا تونس 
برئاســــة رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
وحركة النهضة الإسلامية، وتمكينهم من 

الترشح.

الاثنين  القضائـــي  القطب  وأصـــدر 
قرارا بتجميـــد أموال رئيس حزب ”قلب 
تونس“ نبيل القروي، ومنعه من الســـفر 

خارج البلاد.
دور  المؤقتـــة  الهيئـــة  وتمـــارس 
اتفـــاق  لعـــدم  الدســـتورية  المحكمـــة 
الأحـــزاب الكبـــرى على تشـــكيلتها منذ 
ثورة العـــام 2011. والأســـبوع الماضي 
اقترحـــت حركـــة النهضة منـــح الهيئة 
صلاحيات المحكمة الدستورية لتجاوز 
الفراغ الذي ظهر خلال الوعكة الصحية 
التـــي ألمـــت بالرئيس قائد السبســـي، 
باعتبـــار أن المحكمـــة الدســـتورية هي 
الجهـــة الرســـمية المخولـــة بالبت في 

مسألة شغور منصب الرئيس.
وبعد ســـنوات من المماطلة سيعقد 
البرلمـــان جلســـة عامة هذا الأســـبوع 
المحكمـــة  إنشـــاء  علـــى  للتصويـــت 

الدستورية.
ومـــن المقـــرر إجـــراء الانتخابـــات 
التشـــريعية في 6 أكتوبر على أن تليها 

في 17 نوفمبر الانتخابات الرئاسية.

حسم استبعاد مرشحين للانتخابات بيد السبسي

الترهيب اختصاص ميليشياوي



 ستراسبورغ (فرنسا) - قضت المحكمة 
الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســــان بــــأن تركيا 
انتهكــــت حرية تعبير المعــــارض الكردي 
صــــلاح الدين دميرطــــاش بإدانته جنائيا 
بســــبب إبــــداء وجهة نظره خــــلال مقابلة 

تلفزيونية.
وقالــــت المحكمــــة إنها بعــــد التحقق 
من تصريحات تلفزيونيــــة للزعيم المؤيد 
للقضية الكردية صــــلاح الدين دميرطاش 
تعود لعام 2005 ”رأت أن تلك التصريحات 
بمجموعهــــا لا يمكن النظر إليها على أنها 
تتضمــــن دعوة إلى اســــتخدام العنف، أو 
دعوة إلى المقاومة المســــلحة أو التمرد، 
ولا يمكــــن اعتبارها خطابــــا محرضا على 

الكراهية“.
وترأس صلاح الدين دميرطاش سابقا 
حــــزب الشــــعوب الديمقراطــــي، وســــجن 
في نوفمبــــر 2016 واتهم بقيــــادة ”منظمة 
إرهابيــــة“، حيــــث مــــن المقــــرر أن تبــــدأ 

محاكمته الثلاثاء المقبل في تركيا.
لحقوق  الأوروبية  المحكمــــة  وتطالب 
الإنسان منذ الخريف بإطلاق سراحه لكن 

دون جدوى.
المحكمــــة  أمــــرت   ،2018 ونوفمبــــر 
الأوروبية لحقوق الإنســــان تركيا بإطلاق 
سراح دميرطاش ”في أسرع وقت ممكن“، 
معتبرة أن توقيفه المطول يأتي في سياق 
”الهدف غيــــر المعلن بخنــــق التعددية في 

تركيا“.
ورفــــض الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان ســــريعا هذا القــــرار الصادر عن 

المحكمة الأوروبية معتبرا أنه غير ملزم.
الشــــعوب  حــــزب  أردوغــــان  ويتهــــم 
الديمقراطــــي بأنــــه الواجهة السياســــية 
لحــــزب العمال الكردســــتاني وهو جماعة 
مسلحة غير قانونية، تصنفها أنقرة بأنها 

”إرهابية“.
الثلاثاء  الأوروبية  المحكمــــة  ونظرت 
في شــــكوى أخرى من دميرطــــاش تتعلق 
بتهــــم تعــــود إلــــى عــــام 2010، مرتبطــــة 
بتصريحــــات قالهــــا عبــــر الهاتــــف خلال 
برنامج تلفزيوني، بصفته رئيسا لجمعية 
حقوق الإنســــان ومتحدثا باسم المنتدى 

الديمقراطي في دياربكر في ذلك الوقت.
ودعا حينها ”الســــلطات والرأي العام 
إلــــى الأخذ بالاعتبــــار الدور الــــذي يمكن 
لعبداللــــه أوجــــلان، زعيــــم حــــزب العمال 
الكردســــتاني المســــجون، أن يلعبــــه في 
التوصل إلى حل ســــلمي للمسألة الكردية 

وكذلك إلى تحسين شروط سجنه“.
تلــــك  بعــــد  دميرطــــاش  وأديــــن 
التصريحــــات بأنه ”يقوم بالدعاية لصالح 
منظمة إرهابية“. ورأت المحكمة بالإجماع 
أن ”الإجراءات الجنائية بحق المشــــتكي، 
بتهــــم الدعايــــة لصالح منظمــــة إرهابية، 
لم تســــتجب لحاجــــة اجتماعية ملحة ولم 

تكــــن متناســــبة مــــع الأهــــداف القضائية 
المستهدفة ولم تكن، بالتالي، ضرورية في 

مجتمع ديمقراطي“.
الإنسان  لحقوق  الأوروبية  والمحكمة 
هي الجهــــاز القضائي الخــــاص بمجلس 
أوروبا ومقرها ستراسبورغ، ولا يمكن أن 
يلجــــأ إليها أي مواطن إلا بعد أن يكون قد 
استنفد كل الســــبل القضائية الأخرى في 

بلاده.
وبالنتيجــــة، فــــإن تركيــــا مدانة بدفع 
تعويضــــات بقيمــــة 2500 يــــورو عن ضرر 
معنوي للمعــــارض الكــــردي، وألف يورو 

كرسوم قانونية.

وبــــددت لجنــــة الشــــؤون الخارجيــــة 
بالاتحاد الأوروبي في وقت ســــابق، آمال 
تركيا الضئيلة فــــي الانضمام إلى التكتل 
الأوروبي بعد أن رفعت توصية إلى القادة 
الأوروبييــــن بضرورة تعليــــق مفاوضات 
انضمــــام أنقرة رســــميا، مــــا يمثل صفعة 

أوروبية جديدة لأنقرة.
ولا تزال أنقرة تقول إن عضوية الاتحاد 
الأوروبــــي أحــــد أهدافها الاســــتراتيجية 
العليا، لكن بروكســــل قالــــت عدة مرات إن 
الأمانة تقتضي إنهاء محادثات الانضمام 
ومحاولة إبرام شــــراكة بديلــــة بين تركيا 

والاتحاد.
وطالبــــت اللجنة المفوضية الأوروبية 
والــــدول الأعضــــاء بتعليــــق مفاوضــــات 
الانضمــــام مــــع تركيــــا رســــميا، مشــــيرة 
إلى عــــدم احترام أنقرة لحقوق الإنســــان 
والحريات المدنية والتأثير على الســــلطة 
القضائيــــة ونزاعات إقليميــــة مع قبرص 

وجيران آخرين.
وقالــــت ماريتــــي ســــخاكه العضو في 
البرلمــــان الأوروبــــي فــــي بيــــان ”تحدث 
انتهــــاكات لحقــــوق الإنســــان واعتقالات 
لصحافييــــن بشــــكل يومي تقريبــــا بينما 
يــــزداد تقويــــض الديمقراطيــــة وســــيادة 

القانون في الدولة“.
الاتحــــاد  داخــــل  المعارضــــة  وزادت 
الأوروبــــي لعضويــــة تركيا جــــراء حملة 
أنقرة على منتقــــدي أردوغان منذ محاولة 

الانقلاب الفاشلة في 2016.

الأربعاء 2019/07/10

السنة 42 العدد 11403

5أخبار

 لندن - تحدى زعيم حزب العمال، حزب 
المعارضة الرئيسي في بريطانيا، الثلاثاء 
رئيس الـــوزراء المحافـــظ المقبل بتنظيم 
اســـتفتاء جديد حول بريكســـت مؤكدا أنه 
سيســـعى مـــن جهتـــه للبقاء فـــي الاتحاد 

الأوروبي.
وقـــال جيريمي كوربن في رســـالة إلى 
أعضاء حزب العمال نشـــر مضمونها ”أيا 
كان رئيـــس الوزراء الجديد يجب أن تكون 
لديه الشـــجاعة لطرح الاتفاق أو عدمه في 

استفتاء شعبي“.
وأضاف ”فـــي هذه الظـــروف يمكنني 
أن أؤكد بوضوح أن حزب العمال ســـيطلق 
حملـــة للبقاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي في 

مواجهة خروج بلا اتفاق أو اتفاق محافظ 
لا يحمي الاقتصاد والوظائف“.

وأوضح أن حزبه حاول اقتراح تسوية 
تقوم على إبقاء البـــلاد في وحدة جمركية 
وثيقـــة، توازي سياســـة جمركية وتجارية 
مشـــتركة، وعلاقـــة متينـــة داخل الســـوق 
الواحدة لكن رئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي 

رفضت.
ويـــرى كوربـــن أن ”أي نتيجـــة حول 
بريكســـت“ لن تســـمح بـ“إنقـــاذ الوظائف 
وحقوق البريطانيين ومستوى معيشتهم“. 
ودعا مجددا إلى تنظيم انتخابات تشريعية 
لإنهاء ”تسع سنوات من التقشف“ أدت إلى 

”زيادة الفقر وعدم المساواة“ في البلاد.

ولطالما أكدت ماي أنها تريد الخروج 
من الوحدة الجمركية والســـوق الموحدة 
للســـماح لبلادها بإبـــرام اتفاقات تجارية 
بحريـــة مع دول أخـــرى والحد من الهجرة 

الأوروبية.
وبعـــد أن رفـــض النواب ثـــلاث مرات 
الاتفـــاق الـــذي أبرمتـــه مع بروكســـل في 
نوفمبـــر حاولـــت التعاون مـــع العماليين 
منتصف أبريل. وبعد شهر علّق العماليون 
المباحثات، وبسبب المأزق حول بريكست 

أرغمت على الاستقالة بعد ثلاثة أسابيع.
وهناك مرشـــحان لخلافتها على رأس 
الحـــزب المحافـــظ والحكومة همـــا وزيرا 
الخارجيـــة الســـابق بوريـــس جونســـون 

والحالي جيريمي هانت. وسيختار بينهما 
أعضـــاء حـــزب المحافظيـــن الــــ160 ألفا 

وستعرف نتيجة التصويت في 23 يوليو.
وجونســـون الذي يعتبـــر الأوفر حظا 
يؤيد الموقف المتشـــدد حيال بروكسل ولا 

يستبعد الخروج من الاتحاد دون اتفاق.
المحافظين  حـــزب  نشـــطاء  ويعتقـــد 
المتخوفين مـــن انتخابات مبكرة في حال 
اســـتمرت المراوحـــة في ملف بريكســـت، 
أن جونســـون قـــادر علـــى إعـــادة توحيد 
الحزب المنقســـم بين مؤيدين لبريكســـت 

ومناهضين له.
ويقـــول مراقبون إن جونســـون عندما 
يطـــرح نفســـه فائزا إنمـــا ”يعيـــش على 
نجاحاته الغابرة“، لكـــن هذا الأمر لا يقلل 
مـــن الكاريزما التي يتمتـــع بها وإن كان لا 
يحظـــى حاليا بشـــعبية خـــارج حزبه وأن 
الكثير مـــن المناصرين يعتقدون أنه نجح 

في السابق لذا بإمكانه أن ينجح مجددا.
وعبّر وزيـــر العـــدل البريطاني ديفيد 
جوك عـــن اعتقـــاده بأن البرلمان ســـيجد 
ســـبيلا لمنع رئيـــس الـــوزراء الجديد من 
إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون 

اتفاق.
وينـــادي بوريس جونســـون بضرورة 
خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر 
سواء باتفاق أو دونه، فيما أبدى البرلمان 

معارضته مرارا للخروج دون اتفاق.
وقـــال جـــوك لتلفزيون هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة (بي.بي.ســـي) ”بالنظـــر إلى 
الأغلبية البرلمانية وقوة المشـــاعر بشأن 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، 
فإني أعتقد بأنه ستكون هناك على الأرجح 
وسيلة برلمانية يمكن من خلالها منع هذا، 
هنـــاك عنصر غمـــوض بهذا الشـــأن لكني 
أعتقد بأن الاحتمال هو أن البرلمان سيجد 

آلية ما“.

 طهــران - أكــــد وزير خارجيــــة إيران 
محمــــد جواد ظريــــف الثلاثــــاء أن حلفاء 
ترامــــب  دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس 
اســــتدرجوه لقتل الاتفاق النووي الموقع 
عــــام 2015 بيــــن طهــــران وقــــوى عالمية، 
فيمــــا اقتــــرب حلفاء طهــــران الأوروبيون 
من الموقف الأميركي المتشــــدد وصعدوا 
لهجتهم تجاه طهران التي بدأت في خرق 

التزاماتها النووية.
وقــــال ظريــــف علــــى تويتــــر إن جون 
بولتون مستشــــار ترامــــب للأمن القومي 
وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل 
قتــــلا اتفاقيــــة بيــــن ثــــلاث دول أوروبية 
وإيران عــــام 2005 بإصرارهما على وقف 

التخصيب تماما.

وكتب ظريف ”والآن استدرجا دونالد 
ترامــــب لقتــــل الاتفــــاق النــــووي بنفــــس 

الطريقة“.
وقالت إيران إنها ستزيد من تخصيب 
اليورانيــــوم عــــن المســــتوى المنصوص 
عليــــه فــــي اتفــــاق 2015 فــــي خطــــوة قد 
تعني عــــودة جميع العقوبات الاقتصادية 

الدولية التي كانت مفروضة عليها.
والثلاثاء، عبر وزراء خارجية ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عن 
قلقهم من زيادة إيران لمســــتوى تخصيب 
اليورانيــــوم وحثوهــــا على العــــودة إلى 

الالتزام بالاتفاق النووي.
وقال الــــوزراء ”نبدي قلقنــــا العميق 

مــــن عدم وفاء إيران بعــــدد من التزاماتها 
بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة“.

وأضافــــوا ”إيــــران أعلنــــت أنها تريد 
البقاء ضمن الاتفاق. ويتعين أن تتصرف 
على هذا الأســــاس بالعدول عن الأنشــــطة 
والعود دون تأخير للالتزام الكامل بخطة 

العمل الشاملة المشتركة“.
وتشــــترط طهران على شــــركائها في 
الأوروبيين  وبخاصــــة  النــــووي،  الاتفاق 
اتخاذ إجــــراءات فاعلة تتيح لها الالتفاف 
علــــى العقوبات الأميركية، لكن واشــــنطن 
تواصــــل ضغوطهــــا، فيما تعقــــد الوكالة 
الدوليــــة للطاقة الذرية اجتماعا طارئا في 

10 يوليو لبحث ما أعلنته إيران مؤخرا.
وباســــتثناء الصيــــن قابلــــت الــــدول 
الأخرى المشــــاركة في الاتفــــاق القرارات 
الإيرانيــــة الأخيرة بفتــــور كبير، وحضّت 

إيران على التراجع عنها.
والاثنيــــن حذّرت طهــــران الأوروبيين 
من أن أي ردود فعل ”غير متوقعة“ ستدفع 
الجمهورية الإسلامية إلى اختصار ”كافة 
لخطة تقليص التزامات  المراحل التالية“ 

إيران المعلنة في مايو.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني 
قد حــــذّر في 8 مايو مــــن أن إحالة الملف 
على مجلــــس الأمن الدولي ســــتلقى ”ردا 

حازما“ من إيران.

ويقول الســــفير الفرنسي السابق إلى 
طهران فرنســــوا نيكولــــو إن من مصلحة 
الأوروبييــــن ”العمل علــــى صيغة تنازلات 
محــــدودة بين الولايــــات المتحدة وإيران 
تعطــــي الأخيرة متنفســــا وتعطي ترامب 
نجاحــــا فــــي ما يتعلــــق بكبــــح البرنامج 

النووي الإيراني“.
ويضيــــف أن ”هذا ممكن“. وبحســــب 
مصادر الرئاسة الفرنسية فإن المحادثات 
الهاتفيــــة التــــي أجراها ماكرون بشــــكل 
منفصــــل مع كل مــــن روحانــــي و ترامب 

”تعطي هامشا للمناورة“.
وأعلــــن البيــــت الأبيــــض أنّ الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب بحــــث الاثنين 
في اتصــــال هاتفي مع نظيره الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكرون فــــي الملــــف النووي 

الإيراني.
وقالت الرئاســــة الأميركيــــة في بيان 
إنّ الرئيســــين ”ناقشــــا الجهــــود الجارية 
لضمان عدم حيازة إيران السلاح النووي 
ولوضع حد لسلوكها المزعزع للاستقرار 

في الشرق الأوسط“.
الرئيســــين  بيــــن  الاتصــــال  وأتــــى 
ســــاعات  بعيــــد  والفرنســــي  الأميركــــي 
علــــى إعــــلان الإليزيــــه أنّ إيمانويل بون 
المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي 
ســــيزور إيران يومي الثلاثــــاء والأربعاء 

للقاء مسؤولين إيرانيين سعيا ”للتخفيف 
من حدة التوتر“ حول الملف النووي.

وتســــارعت تطورات الملــــف النووي 
الإيراني مع إعلان الجمهورية الإسلامية 
أنّها باتــــت تنتج اليورانيــــوم المخصّب 
بنســــبة لا تقلّ عن 4.5 بالمئة، بما يتجاوز 

السقف المحدّد لها.
ومــــع أن هذا المســــتوى بعيــــد جدّا 
من التخصيــــب بنســــبة 90 بالمئة اللازم 
لصنع قنبلة ذريــــة، إلاّ أنّه يُضعف اتفاق 
فيينــــا الذي تأثــــر كثيرا منذ الانســــحاب 
أحــــادي الجانب لواشــــنطن منه في مايو 
2018 وفــــرض الولايات المتحــــدة مجدّدا 

عقوباتها على إيران.
وردا علــــى الانســــحاب الأميركي من 
الاتفــــاق الدولــــي، أعلنــــت طهــــران في 8 
مايــــو أنها ســــتبدأ بعــــدم التقيد ببعض 
التزاماتهــــا فــــي اتفاق فيينــــا بهدف دفع 
باقي الدول الموقعة على الاتفاق (الصين 
وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى 
مســــاعدتها على الالتفاف على العقوبات 

الأميركية.
وتحرم العقوبات الأميركية إيران من 
المنافع الاقتصادية المتوقعة من الاتفاق 
الــــذي قبلــــت بموجبــــه أن تقلص بشــــدة 
أنشطتها النووية في مقابل رفع قسم من 

العقوبات الدولية المفروضة عليها.

حزب العمال يتعهد بمواجهة بريكست دون اتفاق

ــــــت إيران على قناعة أكثر من أي  بات
وقت مضى بأن حلفاءها الأوروبيين 
عاجزون عن مساعدتها في الالتفاف 
التي  ــــــة  الأميركي ــــــات  العقوب ــــــى  عل
فرضــــــت عليها بموجب انســــــحاب 
واشنطن من الالتفاف النووي الموقع 
في 2015 رغم تحركاتهم في سبيل 
ــــــاك قناعة لدى  إنقــــــاذ الاتفاق. وهن
ــــــين بضرورة  ــــــين الإيراني الإصلاحي
التفاوض المباشــــــر مع مــــــن يمتلك 
ســــــلطة القرار والكف عــــــن التعويل 
ــــــي  ــــــة الت ــــــى الوســــــاطة الأوروبي عل
ــــــت مواقفها تتماهــــــى مع الموقف  بات

الأميركي المتشدد.

يأس يدفع نحو التصيد

جيريمي كوربن يفتح أبواب الخلاف مجددا 

إيران تفقد الأمل في حلفائها الأوروبيين
طهران تقترب من عقوبات دولية بعد خرقها الاتفاق النووي

 مينيــو (إيطاليــا) - أغلقت الســــلطات 
الإيطاليــــة الثلاثاء مركــــز كارا دي مينيو 
لاســــتقبال اللاجئيــــن فــــي صقليــــة الذي 
كان يومــــا أكبر مركز يضــــم مهاجرين في 
أوروبا، وذلــــك بحضور أكبــــر معارضيه 
وزير الداخلية اليمينــــي المتطرّف ماتيو 

سالفيني.
وقــــال ســــالفيني الذي يشــــغل أيضا 
منصــــب نائب رئيــــس الوزراء الأســــبوع 
الماضــــي مع نقل آخر ســــكان المركز إلى 
مركز آخر في كالابريا ”تم الوفاء بالعهد“.

وبات هذا المركز، وهو مجمع ســــكني 
ســــابق للقــــوات الأميركيــــة يشــــبه بلدة 
أميركيــــة مصغــــرة، في حراســــة عناصر 
الجيش الإيطالــــي الذين يمنعون الدخول 

إليه تحت شمس صقلية الحارقة.
وفي ذروته في العام 2014، استضاف 
المركــــز أكثر من 4100 شــــخص، لكنّ عدد 

سكانه تراجع بشكل مطرد.
وحين شــــكّل حزب الرابطــــة اليميني 
المتطرف بقيادة سالفيني وحركة 5 نجوم 
الشعبوية المناهضة للمؤسسات حكومة 
ائتلافية في يونيــــو الماضي، كان المركز 

يضم 2500 شخص.
وأعــــرب عالــــم النفس ماســــيميليانو 
تيراســــي عــــن إحباطه وهو يقــــف خارج 

المركز الذي عمل فيه منذ العام 2011.
وقال تيراســــي ”كانــــت الآمال مرتفعة 
حين تــــم افتتــــاح المركز أول مــــرة ونما 

العمل بشكل مهني“.
وتابــــع ”لــــو تمــــت إدارة المركز على 
نحو جيد، لكان إضافة للمنطقة وللتفاهم 
المشترك للســــكان“، معبرا عن غضبه من 

الإنهاء المفاجئ لســــنوات عمله، فيما لم 
تدفع الأجور النهائيــــة للعاملين بالمركز 
بعــــد. وأوضــــح أن الظــــروف الصحيــــة 
والرعاية كانــــت جيدة في بدايــــة افتتاح 
المركز، لكــــنّ الأمور بــــدأت تتراجع حين 

تجاوز سكانه ثلاثة آلاف شخص.
وأضاف ”إذا نظرت إلى وضع المركز 
في النهايــــة، لوجدت أنــــه كان من الجيد 
إغلاقــــه، لكــــن إذا فكرت في مــــا يمكن أن 

يصبح عليه، فالأمر محزن“.
ويتكــــون المركز مــــن 400 من المنازل 
باللونين  المطلية  المتراصفــــة  الصغيرة 
الأصفــــر والزهري، ســــبق وأقامــــت فيها 
عائلات الجنــــود الأميركيين العاملين في 

قاعدة سيغونيلا الجوية المجاورة.
عــــن  الأميركــــي  الجيــــش  وتخلــــى 
اســــتئجار المنطقة في العام 2010، وأثار 
تأســــيس المركز ووصول اللاجئين لاحقا 
قلق وغيرة السكان المحليين في صقلية.

وكان اللاجئــــون يوافقون على العمل 
مقابل 10 أو 20 يــــورو (11-22 دولارا) في 
اليوم أثناء موســــم جمع البرتقال، ما زاد 
من غضب الســــكان الذين لم يقبلوا العمل 

بهكذا أجور متدنية.
وكان المركز يوظف 400 شــــخص من 
سكان المنطقة، وهدّد رئيس بلدية مينيو 
الحالــــي جوســــيبي ميســــتريتا بتقديــــم 
استقالته إذا لم تساعد الدولة في المرحلة 

الانتقالية بعد إغلاق المركز.
وقــــال الرئيــــس الإقليمــــي المحافــــظ 
لصقليــــة نيللو موسوميتشــــي إنّ ”إغلاق 
مركز مينيو نهايــــة لوهم كبير في منطقة 

متعطشة للوظائف“.

إيطاليا تغلق أكبر مركز 

أوروبي لاستقبال اللاجئين

المحكمة الأوروبية تدين أردوغان 

بانتهاك حقوق الأكراد

تركيا مدانة بدفع 

تعويضات بقيمة 2500 

يورو عن ضرر معنوي 

للمعارض الكردي وألف 

يورو كرسوم قانونية

تركيا لم تعد ملجأ آمنا 

للاجئين السوريين
ص7

حلفاء الرئيس 

الأميركي استدرجوه 

لقتل الاتفاق النووي

محمد جواد ظريف
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 أصيلــة (المغــرب) – تعود أفريقيا بقوة 
إلى دائرة الاهتمام العالمي، لكن هذه المرة 
بصورة مختلفة عن تلك الصورة الراسخة 
منــــذ العهــــد الاســــتعماري. أفريقيا اليوم 
تتحــــول إلى قــــارة صناعية ســــيكون لها 
مســــتقبل في التنمية العالمية. لكن، هناك 
قلق مــــن أن تكون لهذا المســــتقبل الواعد 
تداعيــــات تذكّر الأفارقة بمــــا حدث عندما 
جــــاء المســــتعمر واســــتحوذ علــــى القارة 
بكل مــــا فيها. ووفق الخبــــراء ليس هناك 
أفضــــل من التعاون فــــي مختلف المجالات 
لصنــــع شــــبكة وقاية تحــــول العلاقة بين 
القارة الأفريقية والدول الغربية إلى علاقة 

مصالح.
السياســــي  التعــــاون  جانــــب  وإلــــى 
والاقتصــــادي، يفتح الخبــــراء مجالا آخر 
لا يلقــــى أهميــــة وهــــو المجــــال الثقافــــي 
والإبداعي، بل هو من أكثر المجالات تأثيرا 
وقدرة على نســــج قصة التنمية والتغيير 
المنشــــود بأفريقيــــا. وأكّــــد الخبــــراء ذلك 
خلال ندوة انعقدت ضمن فعاليات منتدى 
أصيلة في نسخته الواحدة والأربعين أيام 

7 و8 و9 يوليو الجاري.
حملت الندوة عنوان ”الإبداع الأفريقي 
فــــي أفريقيا والمهجــــر“، لكنهــــا كانت في 
وتنمويــــة  سياســــية  نــــدوة  حيثياتهــــا 

بأبعاد ثقافيــــة وإبداعية، لخصت العلاقة 
المتداخلة بــــين كل هذه المجالات كمؤشــــر 

للتغيير والتقدم المنشود في القارة.
كان من بــــين المتحدثين الأمــــين العام 
لمؤسسة منتدى أصيلة، محمد بن عيسى، 
الذي أكد أن موســــم أصيلــــة ظل وفيا منذ 
بدايته قبل أربعين سنة للثقافة الأفريقية، 
موضحــــا أن اختيار موضــــوع الإبداع في 
أفريقيــــا والمهجر يأتي اســــتجابة لحاجة 
ملحــــة تفرضهــــا التحديات التــــي تواجه 
القارة من جهــــة، ويؤكد الدور الذي تلعبه 
الطبقــــة المثقفــــة والمبدعــــة فــــي النهوض 
بأوضــــاع المجتمعات وحمــــل همومها من 

جهة أخرى.

الإبداع الإيجابي خدمة للتنمية

الإبداعيــــة  القــــدرات  علاقــــة  ترتبــــط 
كمكون أساسي للثقافة بموضوع الابتكار 
والحكم الرشــــيد، وتطرق وزير الخارجية 
والتعــــاون والجاليــــات الســــابق بالرأس 
الأخضر، فكتــــور بورغيس، إلــــى التربية 
وحسن الإدارة كمرتكزات لتعزيز القدرات 
الإبداعيــــة في ظل الظــــروف الراهنة التي 
تعيشــــها أفريقيا باعتبارها داعمة للأمن 
مقومــــات  كأهــــم  والاســــتقرار  والســــلام 
التنميــــة، وهي تدخل ضمن مســــؤوليات 
الحاكمــــين لخلق البيئة الملائمة لممارســــة 
جميع المهارات والمواهــــب لتعزيز الهوية 

والشخصية الأفريقية.

وشــــدد بورغيــــس علــــى الــــدور الذي 
يمكــــن أن يلعبــــه المهاجــــر الأفريقــــي من 
خدمة للتنمية، فيما قال أمادو لامين صال 
إن المهاجــــر ظل إلى حــــد الآن منفصلا عن 

القارة الأم.
واعتبــــر أن تنمية أفريقيــــا لن تنبني 
على موهبة وعبقريــــة الفنانين والمبدعين 
علــــى  يتوجــــب  بــــل  وحدهــــم،  الأفارقــــة 
مؤسســــات الدولــــة والقائمــــين عليها أن 
يتمتعــــوا بنصيب من الإبــــداع والعبقرية 
لإعطاء نفــــس جديد ثقافيــــا وفكريا لبناء 

مجتمع غير مُستَلب.

وأجمع كل المشــــاركين على أن أفريقيا 
فــــي حاجة إلــــى تحــــولات حاســــمة على 
المســــتوى الثقافي كبوابــــة لإحداث تغيير 
منشــــود. وأكد وشدد الشــــاعر السنغالي 
أمادو لامين صال، والأمين العام للمؤسسة 
العالميــــة للنصــــب التــــذكاري والوقائــــي 
لجزيرة غوريــــه، أن القــــارة الأفريقية في 
حاجــــة إلــــى إعــــادة الاعتبار لهــــا. ولهذا 
يســــتوجب الاهتمــــام بالشــــباب الأفريقي 

ودعم كل ملكاته ومواهبه.
ويعتبــــر المثقف ســــواء داخــــل البلاد 
أو خارجهــــا كحامــــل لقيم ثقافيــــة تخدم 
المجتمــــع  بــــين  وصــــل  همــــزة  المجتمــــع 
والســــلطات لتحقيــــق التغييــــر الإيجابي 
داخل بلده وناقلا لعناصر ثقافات أخرى. 
وقــــد قــــال عبدالرحمــــن نغايــــدي، عضو 
اللجنــــة التنفيذية بمجلس تنمية البحوث 
الاجتماعيــــة في أفريقيا، في مداخلته، إنه 
علينا الانفتاح على مدارك أخرى لصناعة 

مفاهيم خاصة بنا.
وأوضــــح أن هناك أنماطا مســــتوردة 
مــــن الخارج فرضــــت علينــــا التأقلم معها 
باعتبارها أنماطا ثابتة لا تتغير رغم أنها 
لا تتماشــــى مع ما يؤمن به الأفارقة، وهو 
ما يتطلب إبطال آثار النزعة الاستعمارية 
بالتحول إلى تشــــجيع الذكاء الإبداعي في 
الفنــــون واللغــــات والثقافة داخــــل البيئة 

الأفريقية.
وأكــــد عبدالرحمــــن نغايــــدي ضرورة 
والإبــــداع  الثقافــــة  بأهميــــة  الوعــــي 

وإعطائهمــــا الأولوية فــــي برامج التنمية، 
وهو ما يتطلب من المسؤولين السياسيين 
تطوير ذواتهــــم ثقافيا حتــــى يتم إحداث 
واجتماعيا  اقتصاديا  الإيجابــــي  التغيير 
وتنمويــــا داخل القــــارة والاســــتفادة من 

الثروات الطبيعية التي تزخر بها القارة.

 الثقافة وتعزيز الهوية

لفت المشــــاركون في الندوة أن احترام 
قيــــم ثقافيــــة محليــــة والعنايــــة بأنمــــاط 
فكريــــة وإبداعيــــة لها جذورهــــا الضاربة 
فــــي التاريــــخ الأفريقــــي رهــــين بإحــــداث 
التغيير المنشود وخدمة التنمية، وذلك لما 
تعــــرف القارة والعالم مــــن تحولات قيمية 

واقتصادية وسياسية.
لكــــن، شــــدد فكتور بورغيــــس على أن 
التغيير يجب أن يحدث دون فقدان الهوية 
الأفريقيــــة بــــل مــــن خلال تحســــين جودة 
الزعامة لتعزيــــز دور الثقافة والإبداع في 
كل تجلياته وفي خدمة السلام والتعايش 
وتكافؤ الفرص والرفع من خدمات التربية 

والتعليم.
وأوضحــــت نديــــورو نــــداي، المديــــرة 
العامة السابقة للمنظمة الدولية للهجرة، 
أن التنميــــة لا تعني بالضــــرورة القطيعة 
مــــع الماضي لإحداث التغييــــر. كما تحدث 
أشــــيل مبيمبي، أســــتاذ التاريخ والعلوم 
السياســــية بجامعة ويتواترســــراند، عن 
الإصلاحــــات باعتبارها محطــــة ضرورية 

لبناء فعل سياسي واجتماعي واقتصادي 
من منطلق ثقافي ضمن عمل مؤسســــاتي 
ســــليم، ولا يمكن التفكير في التنمية دون 
البحــــث في الثقافــــة كقيمة يجــــب ربطها 

بالتراث والمجتمع وكأولوية قصوى.
الهويــــة  علاقــــة  المتدخلــــون  ناقــــش 
الأفريقية بالتنمية والإبداع مشــــيرين إلى 
أن عــــدم التفريط في الهويــــة يمكن ربطه 
بعصرنة التعليــــم والمراهنة على المواهب 
فــــي كافة المجــــالات، وتطرق أمــــادو لامين 
صال إلى الطرح الغربي للتنمية باعتباره 
مرتكزا فقط على وجهة نظر أحادية ثابتة 
وهو ما يهدد ثقافات الغير كما حصل في 

أفريقيا وبعض دول آسيا.
وربطــــت نديــــورو نداي بــــين الهجرة 
والهوية وعلاقتهــــا بالثقافة والتنمية من 
منطلــــق أن الهجرة تحقــــق إنتاجا ماديا 
ومعرفيا ينبغي أن يســــاعد بلدان الأصل. 
وأفريقيا كان بإمكانها أن تكون مختلفة لو 
لم تعتبر مســــتهلكة لثقافات الآخرين دون 
العمــــل على إحياء حضاراتهــــا وثقافاتها 
الغنيــــة، حســــب أشــــيل مبيمبــــي، وهذا 
يعطي مجــــالا أكبر للصمود الأفريقي أمام 

الاكتساح العولمي وتعزيز الخصوصية.
وأشــــار إلى أن تحقيق التقدم يحتاج 
إلى إصلاحــــات وإبراز مظاهــــر الحكامة 
وحسن الإدارة وإشراك الجميع، فالمهارات 
والقــــدرات موجــــودة بالقــــارة الأفريقيــــة 
ويجب ربطها بأهداف التنمية واستغلال 

الموارد الطبيعية بشكل حاسم.

  اســــتقبل العاهــــل الســــعودي الملــــك 
ســــلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر 
الســــلام بجدة، الاثنين، وزير الإعلام تركي 
الشــــبانة، ورؤســــاء الهيئــــات الإعلاميــــة 
ومجالس إدارات وتحرير الصحف وهيئة 

الصحافيين والكتّاب.
خــــلال اللقــــاء، اســــتمع الجميــــع إلى 
حــــول  الســــعودي  العاهــــل  توجيهــــات 
أهميــــة الإعــــلام ودوره في إبــــراز المكانة 
اللائقة للســــعودية بوصفها بلد الحرمين 
الشــــريفين، ومهبط الرســــالة، وما تقدمه 
من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري 

بيت الله الحرام.
وأكد الملك ســــلمان، ضرورة بذل المزيد 
من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها 
وإســــهاماتها البناءة بمختلــــف المجالات 
إقليميا ودوليــــا. وينظر إلى هذه الخطوة 
بوصفهــــا دعما غير مباشــــر مــــن القيادة 
الســــعودية أمــــام المرحلة الصعبــــة التي 
تعصف بالصحافــــة، إذ انضم مؤخرا إلى 
قائمة متاعبهــــا، إعلان الشــــركة الوطنية 
الموحدة للتوزيــــع، البدء في تنفيذ قرارها 
بإيقاف توزيع الصحف الورقية في بعض 

مناطق السعودية ومحافظاتها.
ويعود ذلك إلــــى انخفاض عدد القراء 
والمشــــتركين في نقاط البيع أو المشتركين 
في الصحف، سواء الاشتراكات الحكومية 
أو الفردية، بنسب وصلت إلى 70 بالمئة منذ 
العام 2012. غير أن جملة من المشاركين في 
النقاش عن أحــــوال الصحف ومن خبراء 
الصنعة في الداخل الســــعودي، يرفضون 
التدخل الحكومي لإنقاذ الصحف الورقية 
مــــن ورطتها قبــــل أن تغير قواعــــد اللعبة 
وتمســــك بــــأدوات المســــتقبل، داعين إلى 
فرض واقع جديد من أجل استدامة المهنة. 
حظيــــت التجربــــة الصحافية الســــعودية 

في تاريخهــــا بنجاحات مهمة على صعيد 
الصحافــــة الورقيــــة، لكن لم تحــــظ بالأمر 

نفسه في مرحلة الصحافة الإلكترونية. 
وبقيت التجارب خجولة وتقتات على 
مــــا تنتجــــه الورقية التي لا تــــزال تحتفظ 
عــــزوف  رغــــم  ومصداقيتهــــا  بمهنيتهــــا 

الجمهور عنها.

وأصبحــــت اللقــــاءات المتكــــررة التي 
تجمع رؤســــاء تحرير الصحف السعودية 
العشر بوزراء الإعلام المتعاقبين، مناسبة 
حــــول مصيرها  النقــــاش  دوريــــة لإحياء 
المهــــدد، وحــــثّ الخطى المتثاقلــــة لإنجاح 
خططهــــا ومســــاعيها للتحــــول الرقمــــي 
باعتبار المؤسســــات الصحافيــــة العريقة 
ركيزة مهمة للإعــــلام الوطني، ولا ينبغي 
التفريــــط فيها مهما كانــــت المبررات. لكن 

النتائــــج بطيئــــة ومخيبة فــــي الكثير من 
المناسبات، وبقيت هذه المؤسسات مكتوفة 
الأيــــدي وتلــــوذ بــــوزارة الإعــــلام لإيجاد 
جملــــة من الحلول الآنية والاســــتراتيجية 
للمحافظة علــــى الصحافة في وضع قوي 
ومستقر لدعم الإعلام السعودي باعتباره 

جزءا من الأمن القومي.
يخشــــى مع احتضار الورق أن تخسر 
الســــعودية، في ظل ما تتمتع به اليوم من 
لمستقبلها،  مفصلية  واستحقاقات  حيوية 
ظهيــــرا مهما فــــي التحدي الــــذي يفرضه 
نشــــاطها السياســــي الفاعــــل وأدوارهــــا 
المحورية في العديــــد من الملفات الإقليمية 
والدوليــــة. الأمــــر الــــذي حــــدا بالرياض 
إلى التوســــع في الاســــتثمارات الإعلامية 
الدوليــــة، وشــــراء حقــــوق نســــخ عربية 
والصحــــف العالمية، فــــي إطار  للمواقــــع 
خطــــة للتوســــع فــــي مخاطبــــة الجمهور 
العالمي ودعم الرواية الســــعودية وتعزيز 

حضورها.
وضمــــن هــــذه السياســــة الإعلاميــــة، 
أطلقت صحيفــــة الإندبندنت أربعة مواقع 
لها باللغات العربية والتركية، والفارسية 
المجموعــــة  عليهــــا  تشــــرف  والأوردو، 
 (SRMG) الســــعودية للأبحاث والتسويق
التــــي تمتلــــك وتدير عــــددا من المشــــاريع 
الصحافيــــة العربية البارزة مثل الشــــرق 

الأوســــط وآراب نيوز، وسيدتي، بالإضافة 
إلــــى مواقع ناطقة بــــالأوردو والماليالامية 

(إحدى لغات جنوب الهند).
العــــام  أعلنــــت  المجموعــــة  وكانــــت 
الماضــــي عقد صفقــــة مع وكالــــة بلومبرغ 
الاقتصاديــــة الأميركيــــة، ســــتطلق علــــى 
إثرها قناة وموقعــــا باللغة العربية. وكان 
رجل الأعمال الســــعودي عمــــرو الدباغ قد 
أطلق نســــخة من مجلة فوربس الأميركية 
موجهة للشــــرق الأوسط باللغتين العربية 
والإنكليزية، وذلك قبل أن يشتريهما رجل 

الأعمال السعودي ناصر الطيار.
ويتطلع قطاع الإعلام في الداخل، إلى 
أن يمتد هذا التوجه ليشــــمل مشــــروعات 
لانتشــــال الصحافــــة المحلية مــــن واقعها 
المتــــردي، وإنقاذهــــا من ظروفهــــا المعقدة 
اليوم. ويعرف عن العاهل الســــعودي منذ 
كان أميرا للرياض وفاعلا في النقاشــــات 

المحلية بأنه ”صديق الإعلاميين“.
كان الملــــك ســــلمان شــــديد الاتصــــال 
برمــــوز الصحافة، وشــــاهدا على نشــــأة 
مؤسساتها. ويحتفظ له الكثير من الكتّاب 
بمواقف عديدة كان يهاتفهم فيها للنقاش 
فــــي فكــــرة أو فقــــرة وردت فــــي مقالة أو 
مادة اطلــــع عليها أثنــــاء تصفحه الدائب 
والدائم لمنتجات الصحافــــة أيام عافيتها 

وازدهارها.

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

{صديق الإعلاميين} يجدد الأمل 

بإنقاذ الصحافة في السعودية من ورطتها

منتدى أصيلة: دعم الثقافة والإبداع في أفريقيا لم يعد ترفا

الإعلام المحلي يتطلع لركوب موجة التغيير والإصلاح
الملك  الســــــعودي  العاهــــــل  التقــــــى 
ــــــز، في قصر  ســــــلمان بن عبدالعزي
السلام بجدة، وزير الإعلام وممثلين 
عن مؤسســــــات إعلامية ســــــعودية. 
تركــــــز اللقاء على اســــــتماع العاهل 
الســــــعودي للمشاكل التي يواجهها 
هــــــذا القطاع وســــــبل تطويره، فيما 
والهيئات  المؤسسات  ممثلو  استمع 
ســــــلمان  الملك  لتوجيهات  الإعــــــلام 
التحديات  مواجهــــــة  في  ونصائحه 
وبما يخلق منصة إعلامية متطورة.

ل الصورة
ّ
الإعلام يكم

الإعلام جزء

 من الأمن القومي
 الريــاض - تشـــهد المملكـــة العربية 
الســـعودية تغييـــرات كبيـــرة. يواكب 
الإعـــلام الســـعودي هـــذه المتغيرات، 
لكنهـــا مواكبة تحتاج إلى أن تتخلص 
مـــن أدبيات الخطاب التقليدي وتنتقل 
وسياســـة  مفـــردات  اســـتعمال  إلـــى 
إعلاميـــة أكثر شـــبابا وثورية، تواكب 
حالـــة التحديـــث الثـــوري التي طالت 
ملفـــات أكثـــر جمـــودا ومحافظـــة في 

تركيبة الدولة والمجتمع السعوديين.
والعاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز أكثـــر العارفين بأهمية 
هـــذا المجال، الـــذي تتجـــاوز وظيفته 
مهمة الترفيـــه والثقافـــة، ليكون أداة 
اســـتراتيجية من أدوات الأمن القومي 
بشـــكل عـــام. وأضحـــت هـــذه الأداة 
ذات أهميـــة أكبر في عصر الســـموات 
المفتوحـــة، وثـــورة في مجال وســـائل 
التواصل بما يلغي الخط الفاصل بين 

الإعلام المحلي والإعلام الخارجي.
من هنا، تأتي الالتفاتة التي خص 
بها الملك سلمان الإعلام ورجاله داخل 
السعودية، وهي دليل اعتراف من قبل 
المؤسسة الملكية بأهمية قطاع الإعلام 
فـــي الدفاع عن الدولـــة. كما تأتي هذه 
الالتفاتـــة كدليل على أن الملك ســـلمان 
ينتظر مـــن قطاع الإعلام الســـعودي، 
ببعديه الداخلي والخارجي، إنجازات 
تتســـق مع القفزات الكبـــرى التي تم 

تحقيقها.
ويلفـــت بعـــض الخبـــراء إلى أن 
فـــي  أثبتـــت  الســـعودية  الصحافـــة 
السنوات الأخيرة فشـــلا في أن تكون 
على مســـتوى التطورات الكبرى التي 
شـــهدتها الســـعودية وعلى مســـتوى 
غيـــر  الاســـتراتيجية  السياســـات 

المسبوقة التي اتخذتها الرياض.
ويدور جدل في السعودية حول 

أسباب تراجع المستوى 
الصحافي السعودي 

على الرغم من 
الإمكانات الهائلة 

التي يمتلكها 
والتي تجعل من 

السعودية مالكة لأكبر 
إمبراطورية إعلام عربي.

وترى بعض الأوســـاط 
الســـعودية  الصحافـــة  أن 

مـــا زالـــت تعيـــش فـــي زمـــن 
”الصحوة“ ليس بمعناها الديني 

بل بمعناها السياسي وما تفرضه 
من مسلكيات وقيود لطالما جعلت 

من الرسالة الإعلامية 
خشبية لا تتوافق 

مع لغة العصر 
ذي الآفاق 

المفتوحة. وترى 
أوساط أخرى أن 

في  تكمن  المشـــكلة 

أزمة كفاءات تمنع الإعلام الســـعودي 
من مجاراة شـــروط الحداثة الإعلامية 
التي فرضت على وســـائل إعلام دولية 
عملاقة القيام بإعادة تموضع تتماشى 
مع القواعد الجديدة للثورة الإعلامية 

المعولمة في العالم.
وترجع مشـــكلة الإعلام السعودي 
إلـــى حالة تصدّع في علاقة المؤسســـة 
الحاكمـــة بالفضاء الإعلامـــي، بحيث 
يبدو الإعـــلام ملمّعا لصورة الحاكم لا 
مدافعا عنه، في حين أن الاستحقاقات 
بأزمـــة  أو  اليمـــن  بحـــرب  المتعلقـــة 
جمال  الســـعودي  الصحافـــي  مقتـــل 
خاشـــقجي أو بالصـــراع مـــع إيران… 
كانـــت وما زالـــت تحتاج إلـــى إعلام 
رائـــد متفوق يخلق رأيـــا عاما محليا 
وإقليميا ودوليـــا يوفر حماية ورعاية 

للمملكة.
الإعـــلام  أن  المتابعـــات  تكشـــف 
البيانـــات  أســـير  بقـــي  الســـعودي 
الرســـمية والفكرة الرســـمية الجاهزة 
دون قـــدرة علـــى الابتـــكار والتجديد 
الجـــرأة  امتـــلاك  ودون  والإبـــداع، 
التـــي امتلكها العهد الملكـــي الجديد. 
ويتوقـــع أن تعطي لفتة الملك ســـلمان 
تجـــاه الإعلام الدفعة التـــي يحتاجها 
ليدخل نســـق التغيير ويواكبه خطابا 

وسياسة.
لا شـــك أن هذا النســـق ســـيفرض 
على الإعلام السعودي مسؤولية كبرى 
وأعبـــاء جدية لمواكبة تحـــوّلات كبرى 
تشـــهدها الســـعودية، وأن مـــا ينتظر 
البلاد يحتاج إلـــى ديناميات إعلامية 
جبارة، ويســـتدعي إحداث ثورة داخل 
قطاع الإعلام على منـــوال تلك الثورة 
التـــي تحدث عنها الرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب في وصفه 
للتحـــولات الشـــجاعة 

التي حققتها قيادة 
الملك سلمان وولي 

عهده الأمير 
محمد بن 
سلمان.

حظيت التجربة الصحافية 

السعودية بنجاحات مهمة 

على صعيد الصحافة 

الورقية، لكن لم تحظ 

بالأمر نفسه في مرحلة 

الصحافة الإلكترونية

غيـــر لاســـتراتيجية 
اتخذتها الرياض.

 في السعودية حول 
لمستوى
عودي

لة

ن 
ة لأكبر 

لام عربي.
ض الأوســـاط 
الســـعودية  

ـــش فـــي زمـــن 
س بمعناها الديني

سياسي وما تفرضه 
قيود لطالما جعلت 

علامية 
فق

ى 
ن 
في  

التـــي تحدث عنها الرئيـــس الأميركي
دونالد ترامب في وصفه
للتحـــولات الشـــجاعة 

التي حققتها قيادة 
الملك سلمان وولي 
عهده الأمير
محمد بن
سلمان.

 الطرح الغربي 

للتنمية ما يهدد 

ثقافات الغير

أمادو لامين صال

موسم أصيلة 

سيبقى وفيا للثقافة 

الأفريقية

محمد بن عيسى

التغيير يجب أن 

يحدث دون فقدان 

الهوية الأفريقية

فكتور بورغيس



سارة دعدوش 

  إســطنبول – في الســـاعة الثانية من 
صباح أحد أيام الســـبت كان الشـــقيقان 
الســـوريان مصطفى وأحمد يحدقان من 
منزلهما في شاشـــة تعرض بثا مباشـــرا 
مـــن كاميرات مراقبة تظهر رجالا يدمرون 

متجرهما للملابس الجاهزة.
شـــاهد الاثنان مجموعـــة من الرجال 
الأتراك يهشـــمون زجـــاج واجهة المتجر 
واللافتـــات  الدعايـــة  أوراق  ويمزقـــون 
المكتوبـــة باللغة العربية ويضرمون فيها 
النـــار. حدق بعض الرجـــال في الكاميرا 
قبل أن يهشموها فاسودت الشاشة أمام 

أعينهما.
اتصل مصطفى (22 عاما) وأحمد (21 
عامـــا) وهما في حالة ثـــورة برجل تركي 
يملـــك متجـــر البقالة المجـــاور لمتجرهما 
لإبلاغه بأنهما فـــي طريقهما إلى المتجر 
لمنع الحريق مـــن التهام كل ما فيه. وقال 
أحمد ”قالنا ما تجـــوا (قال لنا لا تأتوا). 

سيقتلونكم“. 
إلـــى  وأحمـــد  مصطفـــى  واضطـــر 
الانتظـــار حتـــى انفض الناس ثـــم عادا 
إلى المتجر مع حوالي الســـاعة الخامسة 

فجرا.

استهدف متجر الشقيقين السوريين، 
وغيـــره من ممتلكات الســـوريين في حي 
كوتشوك سيكميجي في غرب إسطنبول، 
ليلـــة 29 يونيو فـــي واحدة مـــن نوبات 
العنـــف التـــي يقـــول الســـوريون إنهـــا 
تندلـــع ضدهم مـــن حين لآخر فـــي أكبر 

مدينة تركية. ومثل هذه الأحداث واسعة 
النطاق نادرة الحدوث باســـتثناء هجوم 
واحد آخر كبير وقـــع هذا العام في غرب 

إسطنبول كذلك في فبراير. 
لكـــن الســـوريين يتداولـــون وقائـــع 
صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي 

ويخشى البعض تصاعد التوترات.
خـــلال الهجـــوم فـــي حي كوتشـــوك 
الغاز  الشـــرطة  اســـتخدمت  سيكميجي، 
المســـيل للدمـــوع ومدافع الميـــاه لتفريق 
دمـــروا  قـــد  كانـــوا  لكنهـــم  المهاجمـــين 
بالفعـــل الكثير من المتاجر الســـورية في 
الحـــي ومزقوا اللافتـــات المكتوبة باللغة 

العربية. 
وتضـــم المنطقـــة واحـــدا مـــن أبـــرز 
تجمعات الســـوريين الكبيـــرة في المدينة 
واللافتات المكتوبة باللغة العربية شائعة 

وسط الزبائن السوريين في الحي.

اخرجوا أيها السوريون

تســـتضيف تركيا أكثر من 3.6 ملايين 
ســـوري وهـــو أكبر عـــدد مـــن النازحين 
السوريين بسبب الحرب الأهلية المستمرة 

منذ ثماني سنوات. 
وتضـــم محافظة إســـطنبول وحدها 
أكثـــر مـــن نصف مليـــون ســـوري، وفقا 

لوزارة الداخلية التركية.
وأثـــار التباطؤ الاقتصـــادي وارتفاع 
معـــدلات البطالـــة فـــي تركيـــا الغضـــب 
تجاه الســـوريين الذين ينظر الأتراك إلى 
الكثيرين منهم باعتبارهم عمالة رخيصة 
تســـتولي علـــى الوظائف وتســـتفيد من 

الخدمات العامة.
ودفـــع ذلـــك حكومـــة الرئيـــس رجب 
طيـــب أردوغـــان -التي فتحـــت حدودها 
أمام الســـوريين عندما اشـــتعلت الحرب 
فـــي -2011 إلـــى المزيد مـــن التركيز على 
إلقاء الضوء على أعداد الســـوريين الذين 
تقول الحكومة إنهم عادوا إلى مناطق في 
شمال ســـوريا تسيطر عليها حاليا قوات 
متحالفون  ســـوريون  ومعارضون  تركية 

معها. 

التركية  الأناضـــول  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية للأنبـــاء الأســـبوع الماضي أن 
نحو 80 ألف ســـوري عـــادوا في النصف 
الأول مـــن 2019. ولا يمثـــل هـــذا العـــدد 
ســـوى نســـبة ضئيلة من أعداد اللاجئين 
السوريين في تركيا الذين يأمل الكثيرون 

منهم في بدء حياة جديدة هناك.
السياســـيون  الخصـــوم  وانتقـــد 
أردوغان على ســـماحه بدخول هذا العدد 
الكبير مـــن اللاجئين. وحتـــى أكرم إمام 
أوغلو رئيـــس بلدية إســـطنبول الجديد 
المعارض، الذي خاض الانتخابات المحلية 
داعيا إلى دمج اللاجئين في المجتمع، قال 
إن الأتـــراك يعانون من تدفق الســـوريين 

على البلاد.
وقـــال إمام أوغلـــو ”ســـنبذل الجهد 
من أجل إيجاد أســـس لعـــودة المهاجرين 
الســـوريين إلـــى ديارهم… وإلا ســـتكون 
لدينـــا بعـــض المخـــاوف الأمنيـــة التـــي 
ســـتزعجنا جميعا وســـتقع اشـــتباكات 
فـــي الشـــوارع“. وليلة فوز إمـــام أوغلو 
في الانتخابات انتشـــر وســـم (هاشتاغ) 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي باســـم 

”اُخرجوا أيها السوريون“.

أبواب وكاميرات مهشمة

يــــوم 30 يونيــــو 2019، علــــى مســــافة 
بضعــــة شــــوارع مــــن متجــــر مصطفــــى 
وأحمد سمع ســــوريان يعمل أحدهما في 
متجر للذهب والآخر فــــي متجر للأجهزة 
الإلكترونيــــة بــــأن مجموعــــة مــــن الناس 

تهاجم متاجر السوريين. 
متجــــر  فــــي  العاملــــين  أحــــد  وقــــال 
الإلكترونيات بعد بضعة أيام من الواقعة 

”جمعنا أغراضنا بسرعة وذهبنا“.
وحطــــم المهاجمــــون واجهــــة متجــــر 
الذهــــب على الرغــــم من إغــــلاق الأبواب 
المعدنيــــة. كما حطموا لافتــــات وكاميرات 
وفوانيس إضــــاءة متجــــر الإلكترونيات. 
اللافتــــات  ظلــــت  أيــــام  عــــدة  وبعــــد 

محطمة. 
وضــــع  المتاجــــر  أصحــــاب  ويعتــــزم 
لافتــــات جديــــدة باللغة التركيــــة لحماية 
أنفسهم ولأن رئيس بلدية إسطنبول أعلن 
الأسبوع الماضي أن المتاجر يجب أن تضمّ 
نســــبة 75 بالمئة على الأقل مــــن اللافتات 

باللغة التركية وليست باللغة العربية.
وبعــــد هجوم كوتشــــوك ســــيكميجي 
قالت إدارة شــــرطة إســــطنبول إنها ألقت 
القبــــض على خمســــة مشــــتبه بهــــم على 
صلــــة بحســــابات فــــي مواقــــع التواصل 
الاجتماعي استخدمت وسم ”ارحلوا أيها 
ووســــم ”لا أريد سوريين في  السوريون“ 
بلــــدي“. وقالت الشــــرطة كذلك إن تحقيقا 

أظهر أن مجموعة على تطبيق للرســــائل 
تضــــم 58 عضــــوا هــــي المســــؤولة عــــن 
التحريض على الاشــــتباكات في كوتشوك 
ســــيكميجي اعتقلت الشرطة 11 منهم وما 
زال التحقيق مستمرا. وأبدى السوريون 

ارتياحا تجاه أداء الشرطة.
وقــــال أغلب أصحــــاب المتاجــــر إنهم 
تهــــدأ  وأن  الأمــــور  تســــوء  ألا  يأملــــون 
التوترات بعد تغييــــر لافتاتهم إلى اللغة 
التركيــــة. لكن المراقبــــين لا يتوقعون ذلك، 
خاصــــة في ظــــل التراجــــع الكبيــــر الذي 
يســــجله الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان وحزب العدالة والتنمية، اللذان 
يحمّلهما الأتراك أزمة الوضع الاقتصادي 
المتردي والضغط الذي يمارسه اللاجئون 
الســــوريون على كامل مظاهر الحياة في 

تركيا.
علــــى  الســــوري  الوجــــود  يؤثــــر  لا 
الاقتصاد فقط، بل أيضا أصبح الكثير من 
الأتــــراك يتذمرون من تغييرات ديمغرافية 
بدأت تطل برأســــها في أحياء إســــطنبول 
ومدن تركيــــة أخرى تتواجــــد فيها أعداد 
كبيرة من اللاجئين الســــوريين. ويتحدث 
باللهجة الغاضبــــة ذاتها مختلف الأتراك 
حتى البعــــض من أنصار حــــزب العدالة 
والتنميــــة، ويبدو أن هــــذه الأزمة من بين 
الأســــباب التــــي أدت إلى خســــارة حزب 
العدالة والتنمية فــــي الانتخابات البلدية 

الأخيرة.
ففي تصريحات تعود إلى سنة 2018، 
نقلــــت فاينانشــــيال تايمــــز عــــن المواطن 
التركــــي شــــكيب أويــــار قوله إنــــه صوّت 
لصالــــح أردوغان في الانتخابات التركية، 
لكنــــه غاضــــب على الرئيس وقــــال إنه لن 
يصوت له مرة أخرى. فقد ســــئم من رؤية 
أعــــداد اللاجئــــين الســــوريين تتزايد في 

منطقة ألتن داغ في أنقرة.
ووصف أويار المنطقة بأنها ”أصبحت 
أشــــبه بحلب. هم (اللاجئون السوريون) 
يســــتحوذون على الوظائف ويســــاهمون 

في رفع أسعار الإيجار“.
جامعــــة  أجرتهــــا  دراســــة  وكانــــت 
بيلجي في إســــطنبول قالــــت إن 75 بالمئة 
أن  يعتقــــدون  الأتــــراك  المواطنــــين  مــــن 
المجتمعــــات التركية والســــورية لا يمكن 
أن تعيــــش فــــي ســــلام.  وقال مــــا يقرب 
من ثلثي المستطلعة آراؤهم، بمن فيهم 45 
بالمئة من مؤيدي أردوغان، إن سياســــات 
الحكومة تجاه الســــوريين كانت خاطئة، 
مــــا يؤكد صحة التحذيــــرات التي أطلقها 
ناشــــطون فــــي مجــــال قضايــــا اللاجئين 
والإغاثة الإنسانية وسياسيون أوروبيون 
مــــن أن تركيا ليســــت بلدا آمنــــا للاجئين 
كمــــا كانت تدعــــي خــــلال مفاوضاتها مع 

الأوروبيين.

   لا يقـــدم الـــدرزي فـــي لبنـــان نفســـه 
بصفتـــه درزيا بـــل بصفته مـــن ”الجبل“. 
والجبل في هذا الســـياق هو دينه ومذهبه 
وهويته وحكايـــة تاريخه في لبنان القديم 
كمـــا الحديث. والجبل مرجـــع يتجاوز في 
معناه الجيولوجـــي والجغرافي والرمزي 
أية مرجعيات روحيـــة لطالما التصقت بها 
بقية طوائف البلد. صحيح أن طوائف عدة 
تنتمـــي تاريخيا إلى هذا الجبل، إلا أن أي 
كلام عن موقف الجبـــل أو حرب الجبل أو 
مزاج الجبل هو نظم يراد منه قافية واحدة 

هي دروز لبنان.
والدرزيـــة السياســـية فـــي لبنان هي 
جنبلاطيـــة منـــذ مـــا قبـــل تشـــكّل الكيان 
اللبناني بخطوطه الحالية، وهي للمفارقة 
جنبلاطية، من حيث أنها تدور حول البيت 
الجنبلاطـــي والموقف معه أو منه، حتى لو 
كانت ولاءات الدروز تتغير، وفق تقسيمات 
عتيقـــة مع الأرســـلانية، أو وفـــق موازين 
قـــوة الأمر الواقع التي فرضت وئام وهاب 
قطبا ثالثا يســـعى لأن يجد لنفسه حيثية 

مستحدثة طارئة.
وينظر الدروز في المشرق، في فلسطين 
والأردن وسوريا، صوب قبلتهم السياسية 
فـــي ”الجبل“ في لبنان علـــى الرغم من أن 
للدروز ”جبلا“ في ســـوريا. يشـــبه ذلك ما 
للمســـيحيين في لبنان من مكانـــة قيادية 

تحدد لمسيحيي الشرق بوصلة ووجهة. 
ورث وليد جنبلاط عن والده زعامة لم 
تقبـــل بالجغرافيا والديمغرافيا. كان كمال 
جنبلاط سياســـيا فيلسوفا رائدا من رواد 
العروبة وواجهة من واجهات اليســـار في 
العالـــم. جعل كمـــال جنبلاط مـــن الحزب 
التقدمي الاشتراكي ركنا داخل الاشتراكية 
الدولية وحجر زاويـــة من أحجار العروبة 
الصاعدة. وحين قتل الأب اكتشف وليد أن 
الحـــزب فاض عن دروزه وأن اغتيال والده 
كان يهـــدف إلـــى اغتيـــال الجنبلاطية بما 
تمثله من ورشة عابرة للطوائف والحدود.

لم تكن الأرســـلانية تســـتطيع صناعة 
زعامـــة ما فـــوق ”الجبل“ ولـــم تكن تطمح 
إلـــى ذلك. انتمت الجنبلاطية إلى اليســـار 
وانتمـــت الأرســـلانية إلى اليمـــين. وحين 
خـــاض ”الجبـــل“ معاركـــه ضـــد اليمـــين 
المســـيحي كان ذلك يعنـــي أن الجنبلاطية 
فرضـــت خيارهـــا. وحـــين طمـــح الخصم 
زمام الأمور على  المسيحي إلى ”استعادة“ 
كامل البلد كان لا بدّ من كسر هذا ”الجبل“. 
فشل الخصم بنســـخة ”القوات“ أو نسخة 
ميشال عون. كان ذلك الفشل إعلان هزيمة 

قاد حكما إلى توقيعه في الطائف.
الســـيطرة علـــى لبنـــان مفتاحها في 
الجبـــل. تاريخ لبنان يـــروي أن كل القوى 
الخارجيـــة التي غزت البلـــد كانت تتعامل 
مع الجبل بصفته تحديـــا وجب إخضاعه 
أو مداراتـــه. أهـــل الداخـــل فهمـــوا ذلـــك 
متأخريـــن. كان يجـــب العبـــور من خلال 
حـــروب أهلية حتى يُفهـــم أن الجبل أصل 
وليس هامشا في الحكاية اللبنانية. ولأنه 
أصل سعت العونية لإعادة الوصل مع هذه 
المنطقة لعل منها يتم التمكن من السيطرة 
على البلد. حجُّ جبران باســـيل إلى الجبل 
لـــم يكن بدايـــة. البداية ســـابقة تعود إلى 
إســـتراتيجية الخصـــوم فـــي تفكيك ذلك 

الجبـــل من داخله. بدا أن اغتيال كمال 
جنبلاط عام 1977 كان منطلقا لحلقات 
مترابطة هدفها تجويف الجنبلاطية 
أو جعلها مدجّنة يتـــم التلاعب بها 

في المشهد الكلي للجبل. 
تمكنت الوصاية الســـورية من 
امتيازات  ومنحهـــا  قيـــادات  نفخ 
وجعلهـــا جـــزءا مـــن المشـــهدين 
وتمكن  والبرلمانـــي،  الحكومـــي 
حزب اللـــه بعد ذلك مـــن توفير 
النســـيج  لشـــرذمة  الدعـــم 
وجه  فـــي  الدرزي  السياســـي 
الجنبلاطية. قدم هجوم 7 أيار 
(2008) الذي شـــنه حزب الله 
(على الجبـــل أيضا) نموذجا 

للحدود التي يمكن أن تتطلبها 
الحزب  وقـــدم  الجنبلاطية.  إزاحـــة 

مفتاح الحـــلّ لحليفه في الجبل طلال 

أرســـلان لتدبير المخارج علّها تحوله إلى 
زعيم الدروز بلا منازع.

بقـــي وليـــد جنبـــلاط زعيم الـــدروز. 
خيضت حروب إلغاء ضده من قبل دمشق 
وطهـــران وما زالـــت تخـــاض، وما جرى 
في الأيـــام الأخيرة هو جـــزء آخر من تلك 
الحروب. يعتصم الرجل بجبله ولا شـــيء 
آخر غير هذا الجبل. لن تدافع عنه ســـنية 
سياســـية مأزومة، ولا شـــيعية سياســـية 
قلقة، ولا مســـيحية سياســـية مهتزة. ولا 
يبدو كثيرا أن موســـكو وباريس ولندن قد 
تهتم بســـرعة لشـــأنه. لم يحدث ذلك حين 
حاصرتـــه قوات حـــزب الله قبـــل 11 عاما 

فلماذا يحدث ذلك الآن؟
حدود اللعب وقواعده.  يعرف ”البيك“ 
يهادن بإفراط. هكذا فعل بعد 7 أيار. خرج 
مـــن تحالـــف 14 آذار، وثبـــت لاحقـــا أن لا 
14 آذار دون وليـــد جنبـــلاط. قرأ جنبلاط 
آنذاك مشـــهد العالم يقذف بحقائقه تحت 
نوافـــذ منزله المحاصر فـــي بيروت. انقلب 
برشـــاقة على نفســـه وقَبِلَ بالحجّ الجديد 
صوب حزب الله وسّيده. تغيّر هذا العالم. 
زار ســـعد الحريري دمشـــق ثم زار بشـــار 
الأســـد بيروت وبات لبنان أسير مداولات 

الـ“سينين“، السعودية وسوريا.
حتى في مغادرته التحالف ”السيادي“ 
لا أحـــد اتهم جنبـــلاط بالخيانـــة. للرجل 
اللبنانيـــين.  ذاكـــرة  فـــي  خـــاص  ســـحر 
أهل الجبـــل أنفســـهم، حتـــى المناصرون 
لخصومه، يجدون أن سلامتهم من سلامة 
بيـــت المختـــارة. وإذا مـــا تدخل أرســـلان 
لـ“إنقـــاذ“ جنبـــلاط من غضب حـــزب الله 
وغزواته، فذلـــك أن ”الموحدين“ لن يغفروا 
له ولحليفه الكبير المـــسّ بصرح ”الجبل“ 
وابن ”عامود الســـما“. وربما هذا السحر 
هو الذي أســـس لتلك الليلـــة التي أعادت 
الأسبوع الماضي جمع جنبلاط بالحريري 

في ضيافة نبيه بري.
الدروز جماعـــة صلبة في راهن لبنان، 
وهي جماعـــة عريقة في صناعة ونشـــوء 
هـــذا البلـــد. يتباهـــى الـــدروز بتاريخهم 
المناهض للاستعمار. وثورة ”جبل العرب“ 
بقيادة ســـلطان باشـــا الأطرش في سوريا 
ضـــد الفرنســـيين جزء من فضـــاء الذاكرة 
الجمعيـــة الدرزية. وربما ذلـــك التاريخ ما 
دفـــع الجنبلاطية السياســـية دون غيرها 
وبشـــخص وليـــد جنبـــلاط لدعـــوة دروز 
فلســـطين إلى رفض التجنيـــد في صفوف 
الجيش الإســـرائيلي. والـــدروز كلٌّ واحدٌ 
حتى لو اضطروا إلى الانقسام في سوريا 
وحول ســـوريا. ففي آخر النهار هناك في 
المختـــارة من يجيد لغة الحســـاب وحياكة 
المعادلات التـــي تقي الدروز أنـــواء تفوق 

قدرتهم على الصمود. 
خسر جبران باســـيل معركته الأخيرة 
في الجبل. ليس بالضرورة أنه ســـيتوقف 
عـــن فتح تلك المعارك طالما هناك من الكبار 
مـــن يرعى خوضهـــا. ربح وليـــد جنبلاط 
المعركـــة الأخيـــرة دون يقـــين مـــن نتائج 
المعركة الآتية حتما. كان الرجل في الكويت 
قبل أيام وقبلها مر في باريس ولندن ودق 
نجله تيمور أبواب موســـكو فيما موفدوه 
يترددون على الرياض. يراقب زعيم الجبل 
مسار الأزمة الدولية مع إيران دون تعويل 

كبير على نتائجها.
قبـــل اغتيال والـــده كان وليد جنبلاط 
يهوى السرعة في قيادة الدراجات النارية. 
أتى إلى السياسة على عجل، وربما علّمته 
الســـريعة  المناورات  الموجعـــة  التجـــارب 
المتهورة. بيد أن السنوات خصّبت في عقل 
الرجـــل نزوعا نحو التأمل ومقاربة الأمور 

بعين الفيلسوف.
يغـــرد جنبـــلاط وكلمـــا غـــرّد وألحق 
التغريـــدة برســـم، 
الغـــرف  اشـــتغلت 
المغلقة على تحليل 
القول لعل في ذلك 
إدراكا لما يعرفه ولا 
يعرفونه.
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محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

قوقواصاص ممحمحمدد

لبناني

في العمق

لم تعد إســــــطنبول، وغيرها من المدن التركية، مكانا آمنا بالنســــــبة للاجئين 
السوريين، الذين وجدوا أنفســــــهم يدفعون ثمن سياسة النظام في بلادهم 
وثمن سياســــــة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حولهم إلى ورقة 
مســــــاومة مع الاتحاد الأوروبي. لكــــــن النظام التركي فقــــــد قوته، ولم تعد 
ــــــين تبيض ذهبا، وأصبحوا اليوم محل تهديد دائم من الأتراك  ورقة اللاجئ
ــــــى نظام حزب العدالة والتنمية،  ــــــن حولوا اللاجئين إلى ورقة ضغط عل الذي
ــــــوا يزاحمونهم في وظائفهم  واتهموهــــــم بأنهم صــــــاروا مصدر إزعاج وبات
ومســــــاكنهم ومدارسهم وجامعاتهم ويؤثرون عليهم على مختلف الأصعدة، 

حتى وصل الأمر إلى العنف والتهديد بالقتل.

إنها إسطنبول وليست حلب

{بدهم يقتلوكم}.. 

تركيا لم تعد ملجأ آمنا للسوريين

سياسات النظام التركي تغذي مشاعر العنصرية ضد اللاجئين

السيطرة على لبنان 

مفتاحها في الجبل

صوّت
ركية،
نه لن
رؤية
د في

بحت
يون)
مون

معــــة
المئة
أن ن 
يمكن
قرب
45 م
ــــات
طئة،
لقها
جئين
بيون
جئين
ا مع

وليس هامشا في الحكاية اللبنانية. ولأنه 
أصل سعت العونية لإعادة الوصل مع هذه 
المنطقة لعل منها يتم التمكن من السيطرة 
على البلد. حجُّ جبران باســـيل إلى الجبل 

م

لـــم يكن بدايـــة. البداية ســـابقة تعود إلى 
تفكيك ذلك إســـتراتيجية الخصـــوم فـــي
الجبـــل من داخله. بدا أن اغتيال كمال
1977 كان منطلقا لحلقات 7جنبلاط عام
مترابطة هدفها تجويف الجنبلاطية
أو جعلها مدجّنة يتـــم التلاعب بها 

في المشهد الكلي للجبل. 
تمكنت الوصاية الســـورية من 
امتيازات ومنحهـــا  قيـــادات  نفخ 
وجعلهـــا جـــزءا مـــن المشـــهدين
وتمكن  والبرلمانـــي،  الحكومـــي 
حزب اللـــه بعد ذلك مـــن توفير 
النســـيج  لشـــرذمة  الدعـــم 
وجه فـــي  الدرزي  السياســـي 
7 أيار الجنبلاطية. قدم هجوم
(2008) الذي شـــنه حزب الله
(على الجبـــل أيضا) نموذجا

للحدود التي يمكن أن تتطلبها 
الحزب  وقـــدم  الجنبلاطية.  إزاحـــة 
طلال الجبل في لحليفه الحـــلّ مفتاح
ب م إ

التغريـــدة برســـم، 
الغـــرف  اشـــتغلت 
المغلقة على تحليل 
ذلك  القول لعل في
إدراكا لما يعرفه ولا 
يعرفونه.

 شرطة إسطنبول ألقت 

القبض على خمسة مشتبه 

بهم على صلة بحسابات 

استخدمت وسم {ارحلوا 

أيها السوريون} ووسم {لا 

أريد سوريين في بلدي}

إذا ما تدخل أرسلان 

{إنقاذ} جنبلاط من غضب  لـ

حزب الله وغزواته فذلك 

أن {الموحدين} لن يغفروا 

 
ّ

له ولحليفه الكبير المس

بصرح {الجبل} 



وضع المجلس العسكري في 
السودان بالاتفاق مع ممثلي 

الحراك الشعبي الأسس لمرحلة جديدة 
يمكن للبلد أن ينتقل إليها في حال 

سارت الأمور حسب الخطة المرسومة. 
هذا يعني انتقال السودان، في غضون 
ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، إلى مرحلة 

يكون فيها نظام عصري يقوم على 
التداول السلمي للسلطة في ظلّ دولة 

مدنية. يستأهل السودان أن يستقرّ 
أخيرا على نظام سياسي قابل للحياة 

يسمح باستغلال الثروات الطبيعية 
للبلد في ظلّ دولة القانون، بدل دولة 
العسكر أو الميليشيات الإسلامية أو 

الأحزاب الانتهازية الفاسدة المتنافسة 
في ما بينها على فتات السلطة.

لحسن الحظّ، تنازل العسكر وتنازل 
الناس العاديون الذين انتفضوا على 

عمر حسن البشير وأسقطوا نظامه 
غير المأسوف عليه، وهو نظام قام 

على ضابط متخلّف في كلّ المجالات. 
كان متخلّفا خصوصا في مجال بناء 
مؤسسات لدولة قادرة على أن تكون 

في خدمة مواطنيها. كان البشير على 
استعداد لكلّ شيء من أجل البقاء في 

السلطة. كان البشير مستعدا حتّى 
لارتكاب جريمة تقسيم السودان، بدل 
العمل على لم الشمل بين المسيحيين 
والمسلمين وأبناء الطوائف الأخرى 
في ظل سودان موحّد يتساوى فيه 
مواطنوه في الحقوق والواجبات.

كان ضروريا التوصل إلى 
تسوية لعلّ السودان يكون استثناء 
بين الدول العربية التي عصف بها 

”الربيع العربي“ الذي لم يكن في 
واقع الحال سوى خريف… هذا إذا 

استثنينا التجربة المصرية التي كانت، 

بحسناتها وسيئاتها، عملية إنقاذ 
للدولة العربية الأكبر من السقوط في 

فخّ الإخوان المسلمين وتخلّفهم في ظلّ 
الشعارات المزيّفة التي يرفعونها عن 

الديمقراطية.
تبينّ في السودان أنّه لا يزال هناك 
مجال للغة العقل والمنطق في بلد جاءه 

”الربيع العربي“ متأخّرا. استطاع 
الجيش وممثلو القوى الشعبية في 

نهاية المطاف الخروج من كسر الحلقة 
المقفلة التي دخلها السودان مع إدخال 
البشير إلى السجن تمهيدا لمحاكمته. 
هذا لا يعني أن الطريق صارت معبّدة 

أمام التغيير الكبير في بلد لا يزال 
يحتاج إلى الكثير من أجل استعادة 
الأمل في مستقبل أفضل لكل أبنائه.

لا يزال المأزق السوداني قائما على 
الرغم من كلّ ما تحقّق في الأيام القليلة 

الماضية بفضل الوساطة الإثيوبية 
التي تولاها رئيس الوزراء، آبي أحمد، 

شخصيا والتي أظهر من خلالها أنّه 
سياسي مثير للاهتمام، خصوصا بعد 

نجاحه في القيام بإصلاحات كبيرة 
وضعت إثيوبيا على طريق النمو 

السريع.
قام السودان بخطوة كبيرة في 

اتجاه الخروج من الوضع الذي وجد 
نفسه فيه. كان لا بدّ من تجاوز الحراك 
الشعبي لعقدة العسكر، كما كان لا بدّ 

للعسكر من استيعاب أنّ لا مستقبل 
لهم إذا كان طموحهم سيظلّ محصورا 

في ممارسة السلطة على طريقة 
إبراهيم عبّود أو جعفر نميري أو عمر 

حسن البشير. ليس لدى العسكر في 
هذا العالم، إلا إذا استثنينا قليلين جدّا 
منهم، أيّ مشروع سياسي أو اقتصادي 
أو حضاري قابل للحياة. هذا ما أثبتته 
تجارب السنوات الطويلة التي حكموا 

فيها السودان.
على الرغم من المجزرة التي وقعت 

يوم الثالث من حزيران – يونيو 

الماضي أمام مقرّ القيادة العامة للقوات 
المسلّحة في الخرطوم حيث نكّل جنود 

بالمدنيين، لا تزال هناك فرصة أمام كبار 
الضباط الذين قلبوا عمر حسن البشير 
لإثبات أنّهم مختلفون عنه. لكنّ السؤال 
الذي سيطرح نفسه عاجلا أم آجلا هل 

هناك قيادات مدنية للحراك الشعبي 
تستطيع لعب دور إيجابي خلال 

المرحلة الانتقالية من خلال ”المجلس 
السيادي“ الذي سيضم عسكريين 
ومدنيين، والذي سيتولى ضابط 
رئاسته في الأشهر الـ18 الأولى؟

لم يكن ”الربيع العربي“، بدءا 
بسوريا التي تآمر العالم على شعبها 

من أجل المحافظة على نظام مهمّته 
حماية إسرائيل، سوى سلسلة من 

الكوارث. وقعت كارثة في تونس التي 
يترحّم فيها المواطن العادي على زين 
العابدين بن علي. وقعت كارثة أخرى 

في ليبيا التي ليس معروفا هل ستقوم 
لها قيامة في يوم من الأيّام. تدفع ليبيا 
الآن كلّ الفواتير المترتبة على ارتكابات 

معمّر القذّافي ومشاريعه الفاشلة التي 
لم تكن سوى كوابيس رجل مريض. 
أمّا اليمن، فقد تشظّى شرّ تشظّ. لم 

يبق منه سوى تلك الإمارة الإسلامية 
على الطريقة الطالبانية التي أقامها 
الحوثيون في الشمال. لا تشبه تلك 

الإمارة التي تتحكّم بها إيران، والتي 
تحولت إلى قاعدة إطلاق صواريخ 

وطائرات من دون طيّار تستهدف 
المملكة العربية السعودية، سوى إمارة 

”حماس“ في قطاع غزّة. بات كلّ كلام 
عن وحدة اليمن من النوع الذي لا 

معنى له. كذلك الكلام عن عودة إلى 
صيغة الشطرين الشمالي والجنوب. 
لا الشمال الحالي يشبه الشمال أيّام 

الجمهورية العربية اليمنية… ولا 
الجنوب يشبه ما كان يسمّى جمهورية 

اليمن الديمقراطية الشعبية التي 
كان تاريخها سلسلة من الحروب 

الداخلية، توّجت بانهيار كامل لنظام 
ارتبط ارتباطا مصيريا بمرحلة الحرب 

الباردة.
هناك تجارب فاشلة عدّة يستطيع 
السودانيون، كعسكر ومدنيين، التعلّم 

منها وتفادي السقوط في سلبياتها. أي 
طريق سيختارون؟

إلى الآن، ساروا في طريق 
التعقل والمنطق. لا يستطيع العسكر 

تسيير البلد على طريقة البشير، 
ولا يستطيع المدنيون وحدهم تولّي 

شؤون السودان. ما حصل كان تسوية 
معقولة بعيدا عن التهوّر، علما أن ما 

ينقص السودان حاليا هو ظهور قيادة 
مدنية مسؤولة تستطيع بلورة مشروع 

سياسي للمستقبل. مؤسف أنّه لم 
تبرز إلى الآن شخصية واحدة قادرة 
على أن تكون في الواجهة ومخاطبة 
السودانيين بطريقة توحي لهم بأنّ 

البلد سيكون في أياد أمينة. والكلام 
هنا عن شخصية تشبه شخصية رئيس 
الوزراء الإثيوبي الحالي الذي استطاع 

خلال فترة قصيرة تحويل البلد إلى 
جاذب للاستثمارات الأجنبية، وجعل 

نسبة النموّ فيه بين الأعلى في أفريقيا. 
اعتمد كلّ ذلك على شخصية آبي أحمد 
ومعرفته في كيفية جعل إثيوبيا على 
تماس مع كلّ ما هو حضاري في هذا 

العالم.
سيعتمد الكثير على استمرار 

العمل بلغة العقل والمنطق، بعيدا عن 
مغامرات العسكريين وعبث السياسيين 

الذين سهّلوا مرارا استيلاء ضابط 
مجنون، من نوع جعفر نميري أو عمر 

حسن البشير، على السلطة والبقاء 
فيها طويلا.

في تاريخ السودان الحديث عدد 
لا بأس به من السياسيين المتميّزين 

الذين برزوا على الصعيدين الداخلي 
والعربي. كان هؤلاء مختلفين جذريا 

في كلّ شيء عن كلّ ما كان يمثّله 
النميري والبشير. هل من مجال 

لظهور شخصية في مستوى إسماعيل 
الأزهري أو أحمد محمّد محجوب على 
سبيل المثال وليس الحصر… أم أنّ 

السنوات الثلاثين التي قضاها عمر 
حسن البشير في السلطة كانت كفيلة 

بالقضاء على أي أمل في قيام جيل من 
المثقفين يمكن أن يخرج منه سياسي 

مختلف لديه رؤية مستقبلية؟
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كانت موافقة إسرائيل، على 
تهجير المواطنين الإثيوبيين من 

بلادهم إليها بأعداد كبيرة؛ مسألة 
جرى حولها منذ البداية، سجال 

إسرائيلي داخلي، من بين أسبابه 
تبرم العنصر الأشكنازي الأبيض، 
من العنصر الأسود، الأفريقي أو 

الهندي، بل من العنصر المتوسطي 
ذي الملامح العربية، كذلك الشكوك 

الكبيرة لدى الحاخامات، في يهودية 
الإثيوبيين. لكن التجربة الطويلة، 

التي مرت بها الحركة الصهيونية، 
وتحديدا في بدايات عملية الاستيطان 

في الجليل الفلسطيني، قد أسست 
لفكرة الاستعانة بالعنصر الأسود، 

لتدني أجره، ولخلو ذهنه من أي فكرة 
عن الأرض التي يعمل فيها أو قضية 

شعبها.
فمع تنامي شعور الفلسطينيين، 

بخطر التوسع الاستيطاني في أوائل 
العشرينات من القرن الماضي، تحسس 

رؤساء المستوطنات، خطر الاستعانة 
بالعامل العربي، لتجد الحركة 

الصهيونية نفسها، مضطرة للتعاطي 
مع مزاعم حاخامات يهود وفدوا إلى 

إثيوبيا، بأن هناك أقلية إثيوبية قديمة، 
ولا بد من نقل شبابها إلى فلسطين.

وفي العام 1926 سمح ممولو 
المستوطنات الأولى، بانتقال عمال 

إثيوبيين إلى مستوطناتهم كأُجراء 

أشبه بالعبيد. وتتحدث الدراسات 
الإسرائيلية عن ممارسات عنصرية 

مورست على الإثيوبيين الأوائل، الذين 
هاجروا إلى إسرائيل بعد تأسيسها، 
من بينها تعرّض العشرات من الأسر 
السوداء إلى عمليات حقن بأمصال 

من شأنها إضعاف الخصوبة وإحباط 
التكاثر. وبعد نحو أربعين سنة من 
تأسيس إسرائيل، وعندما تفاقمت 

الاجتماعية في  الأحوال الاقتصادية – 
إثيوبيا، لاسيما في فترة ما يسمى 

”الإرهاب الإثيوبي الأحمر“ أثناء حكم 
مانغيستو هيلا مريام (1992-1987) 
بدأ الحراك الإثيوبي إلى العاصمة 

أديس أبابا، من مناطق سكناهم في 
شمالها الشرقي. وكانت مجموعة ”بيتا 

إسرائيل“ التي سُميت ”الفلاشا“ قد 

نشطت كحزب أو رابطة اجتماعية، 
يمكن لمن ينتسب إليها أن يُعلن عن 
نفسه يهودياً. وقد استأنست تلك 

الجمعية بالعامل الجغرافي، لتحصر 
نشاطها في الأراضي المصنّفة على 
خارطة إثيوبيا، باعتبارها الحبشة 

التاريخية. ومن بين مفارقات التلفيق 
أن تعليل الجمعية لسبب سواد 

البشرة، جاء بزعم أن الشتات هو 
الذي أوقع فيها اللون. فالحركة 
الصهيونية، تطلق على الطائفة 

اليهودية من مواطني أي بلد، صفة 
الجالية، علما بأن معنى الجالية، هو 

أن شريحة من السكان جلت عن وطنها 
الأصلي، واستقرت في وطن آخر، لذا 
فإن المواطن الروسي أو البلغاري أو 

الهندي، عندما يدخل الدين اليهودي، 

يصبح أحد أعضاء ”الجالية“ وكأنه 
ينحدر من عائلة كانت في فلسطين 
وجلت عنها، إلى البلد الجديد قبل 

الآلاف من السنين!
الحاخامات اليهود في إسرائيل، 

سمعوا نداءات ”الفلاشا“ التي تُطالب 
بالهجرة إلى إسرائيل، فشكلوا لجنة 
منهم، للتحقق من كونهم يهودا. كان 
الأشكناز منهم، يعتبرونهم سُبة في 

جبين العنصر الأبيض. أما السفارديم 
فقد كانوا ميالين إلى استجلابهم 

باعتبارهم يهودا، سواء كانوا 
يزعمون ذلك طلبا للهجرة الاقتصادية، 

أم مواطنين إثيوبيين دخلوا 
الدين اليهودي. أما موقف الدولة، 

وبمنظورها الرأسمالي، فقد انحازت 
إلى فكرة التصديق والاستجلاب، لأن 

اقتصاد إسرائيل في حاجة إلى العمالة 
الرخيصة. وهكذا بدأ التهجير في 

العام 1990 بتواطؤ الرئيس السوداني 
آنذاك جعفر نميري. وصيغت 

الشعارات الصهيونية التي تبرر فتح 
باب الهجرة للمواطنين الإثيوبيين، 
وسميت عملية شلومي، لاستقطاب 

ما سمتها ”الطوائف اليهودية“. وفي 
ذلك السياق استقبلت إسرائيل مئة 

وستين ألف إثيوبي، سرعان ما وجدوا 
أنفسهم، تحت رحمة نظام عنصري، 

يستغلهم ويتكتم على مشاعره منهم إن 
كانوا في الجيش أو يمارسون أعمالاً 
شاقة، ويفصح عن دواخله، كلما أراد 

الإثيوبي أن يتصرف كمواطن له الحق 
في الاحترام والمواطنة المتساوية.

كانت عملية التهجير متدرجة، 
وظلت الوكالة اليهودية تتحسب 
من مخاطر نقلهم بكثافة، وتجري 
في موازاة ذلك، ما سميت عملية 
”الإعادة إلى الديانة اليهودية“. 

وباشر الحاخامات اتصالات مكثّفة مع 
الحكومة الإسرائيلية ومع الإثيوبيين، 

للتحقق من وجود أدنى علاقة بين 
”الفلاشا“ والتاريخ اليهودي. لكن 

القادة العسكريين الإسرائيليين، إيهود 
باراك وأمنون شاحاك وأرييل شارون، 
كانوا متحمسين لجلب عنصر بشري 
لتوسيع دائرة انتشار الجيش والزج 
بالمجندين الجدد إلى النقاط الساخنة 

في الأطراف. وبادر إسحاق شامير، 
رئيس الوزراء في العام 1990، إلى 

الاتصال بالحاخامات الذين استوطنوا 
إثيوبيا قادمين من بلدان أخرى، وكان 

رأي هؤلاء أن التريث مطلوب والعملية 

يجب أن تكون منتظمة. لكن صيغة 
الأمر الذي تلقاه رئيس الأركان أمنون 

شاحاك من مكتب رئيس الوزراء، كانت 
تعكس قناعة الحكومة الإسرائيلية بأن 
معظم ”الفلاشا“ ليسوا يهودا، إذ جاء 
في التعليمات ”ليكن البدء باليهود، ثم 

الآخرين“!
وعندما سيطر ”حزب الشعب 

الثوري الإثيوبي“ بزعامة هيلا مريام 
على البلاد، زحف المنتسبون لرابطة 
”الفلاشا“ من منطقة كفارا الإثيوبية 

وغيرها، إلى العاصمة بأعداد كبيرة، 
يطالبون بالهجرة إلى إسرائيل.

إن الأحداث الجارية الآن، وهي 
تشبه الانتفاضة، كشفت أكثر فأكثر 

عن وجه إسرائيل العنصري، وسمعت 
تصريحات شخصيات ذات مسؤوليات 

سياسية مركزية، تصف الإثيوبيين 
بــ“الزنوج“ و“الرعاع� والمختلفين 

عن الإسرائيليين في كل شيء. ذلك 
سُمع بعد أن انفجرت احتجاجات 

الإثيوبيين على إثر مقتل شاب منهم 
برصاص رجل أمن إسرائيلي بزيّ 
مدني. كان الشاب مواطناً مدنياً لا 

يمثل أي نوع من الخطر أو الإخلال 
بالنظام، واستسهل رجل الأمن 

الإسرائيلي الأشكنازي قتله. وكان 
من تداعيات الغضب الأسود، أن 

وجدت الفئة البيضاء الغالبة نفسها 
تصارح العنصر الأسود، وتفصح عن 

حقيقة موقفها منه. فلم يعد هؤلاء، 
عند إسرائيل ”يهود الحبشة“، وإنما 
محض زنوج ورعاع، يستحقون قطع 

نسلهم.

السودان ومغامرات العسكر

دولة الأشكناز تصارح {يهود الحبشة}
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كان الانسحاب من الاتفاق النووي 
الموقع مع النظام الإيراني على عهد 

إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، 
بعضا من البرنامج الانتخابي لفريق 

المرشح دونالد ترامب، أي أن ورقة 
الطعن في الاتفاق كانت جزءا من حملة 

الحزب الجمهوري للإطاحة بأحلام 
الحزب الديمقراطي ومرشحته هيلاري 

كلينتون التي حظيت بدعم الرئيس باراك 
أوباما حتى اللحظة الأخيرة قبل إعلان 

نتائج الانتخابات.

هذه الورقة ذات الأثر الداخلي في 
الولايات المتحدة لم تكن تستهدف نظام 
طهران في تصميمها الأساس، بقدر ما 

توجهت إلى محاولة طمس وإلغاء ومحو 
سجل القرارات والاتفاقيات المبرمة 
أثناء دورتين انتخابيتين فاز فيهما 

الرئيس أوباما بإدارة البيت الأبيض، 
لكن بعد أن تولى الرئيس ترامب 

منصبه تبين أنه بصدد تنفيذ التزاماته 
بوعوده الانتخابية ومنها ما تطور إلى 

الانسحاب من الاتفاق ”الأسوأ“، على حد 
تعبيره، في تاريخ الإدارات الأميركية.

وبما أن الدورة الانتخابية محددة 
بأربع سنوات ويمكن للرئيس الترشح 

فقط لدورة ثانية، عادة ما تكون 

الأرجحية فيها للرئيس في حالة عدم 
وجود ما يعكر صفو الانتخابات من 

تقاطعات جوهرية مع الناخبين أو مع 
صانعي توجهاتهم، لذلك تبقى مؤشرات 

الفوز خارج قراءة النتائج الأولية 
بانتظار الحسم في مراكز معينة أو في 
تحولات الأمتار الأخيرة، وهو ما حصل 

للرئيس ترامب الذي تعلم الدرس في 
كيفية كسب ثقة ناخبيه منذ الخطوة 

الانتخابية الأولى.
ورقة الاتفاق النووية تطرح نفسها 
مبكرا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 

وهذه المرة ليس من طرف الرئيس 
ترامب فقط إنما من كل الأطراف ونعني 

بها مرشحي الحزب الديمقراطي وما 
أفرزه الانسحاب الفعلي من الاتفاق 

النووي في 8 مايو 2018 على الوضع 
الدولي، وما أعقبه من إعادة العمل 

بالعقوبات الأميركية وتصعيدها، وما 
تواتر منها بزج الحرس الثوري على 
قائمة المنظمات الإرهابية وغير ذلك 
مما يمكن أن يكون مخرجا للرئيس 

ترامب في استهلاك التوقيتات، وصولا 
إلى موعد الانتخابات دون أن يخوض 

مواجهة ساخنة مع النظام الإيراني 
الذي يسعى إلى تقويض حظوظ ترامب 

في فترة رئاسية ثانية من منطلق أن 
الحرب وتوقعات أي خسائر بشرية بين 

صفوف القوات الأميركية تعنيان أن 
الرئيس أخفق في تنفيذ وعوده لناخبيه 
بعدم إقحام الجيش الأميركي في حروب 
خارجية تثقل كاهل الاقتصاد وتفرّط في 

دماء الأميركيين.
في مفترق طرق اللحظة الآنية 

تضغط إيران على ما تعتقد أنه عصب 
الصبر الإستراتيجي للرئيس ترامب 

وإدارته، إدراكا من المرشد علي خامنئي 
وحرسه الثوري أن الوقت يتسرب من 
بين أيديهم ليتحول إلى رهان للطرف 

الآخر عندما تنقلب المعادلة.
المرحلة الحالية هي أنسب فترة كما 
يعتقد النظام الإيراني، لتوصيل رسائله 
إلى أوروبا وتحديدا الدول الموقعة على 

الاتفاق بإعطاء مُهَل زمنية لا تتعدى 
الشهرين أو المراوغة حتى بالأسابيع، 

وذلك بإلغاء العمل ببعض بنود الاتفاق 
ومنها زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم 

لدفع تلك الدول إلى خرق العقوبات 

الأميركية وتخفيض آثارها الخانقة.
النظام الإيراني أصبح على دراية 

بكيفية تحليل توقعات تمدده نحو 
الهاوية في الداخل الإيراني، لذلك 
يلجأ إلى اتخاذ مجموعة إجراءات 

ضمن ما يحاول أن يبتز به الجانب 
الأوروبي تطبيقا لما يسميه نفاد الصبر 

الإستراتيجي للنظام، والمعنى هنا لا 
ينطبق على الإرادة السياسية بقدر 

ما ينطبق على ما أسفرت عنه وقائع 
العقوبات، وهي ما يراهن عليه بالمقابل 

الرئيس ترامب ومستشاروه لدفع النظام 
إلى ارتكاب المزيد من الأخطاء التي 

ستثير قلق الاتحاد الأوروبي وبالذات 
من برامج الصواريخ الباليستية 

الإيرانية، وهو قلق تشترك فيه بريطانيا 
وألمانيا وفرنسا مع خط سير الإدارة 
الأميركية في إدانة السلوك الإيراني 

والمتفق عليه في قرار مجلس الأمن 2231.
نظام ولاية الفقيه يبرر إنتاج 

الصواريخ الباليستية لأهداف دفاعية 
رغم أن البرنامج يتكفل بحمل الرؤوس 
النووية، وهذا البرنامج المكثف الإنتاج 

بخطوطه متعددة المسافات يعتبر 

بمثابة استعداد مزدوج لما يسبق إنتاج 
السلاح النووي، إضافة إلى إمكاناته 

الهجومية التقليدية في اختصار 
للمهمة النووية بما تؤديه من تطويع 
الإرادات الدولية لغايات الخروج من 

نفق العقوبات بالمناورة، بدليل ما ورد 
عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف 
من إمكانية العودة عن قرار رفع نسبة 

تخصيب اليورانيوم إلى أقل من 5 بالمئة 
في حال الاستجابة الأوروبية للمطالب 

الإيرانية.
هل أخطأ ترامب في توقيت 

الانسحاب من الاتفاق النووي قياسا 
إلى المدة المتبقية، الطويلة نسبيا، لغاية 

موعد الانتخابات المقبلة، أم أن العقوبات 
وما ستسفر عنه من تهور الملالي 

ستحشد له كل ظروف الفوز بالانتخابات 
إضافة إلى تعرية النظام الإيراني؟

ما تجرأت عليه قوى الاحتجاج في 
إيران اضطرّ ولاية الفقيه إلى إجراء 
تغييرات كشفت عن حالة النظام وما 

يعانيه من مخاوف جوهرية انتابت قمة 
هرم السلطة، ابتداء من تعيين إبراهيم 

رئيسي على رأس السلطة القضائية 

وهو المعروف بدمويته وإشرافه على 
إعدام الآلاف في السجون، مع توصية 

من المرشد أثناء التكليف بـ“الحزم“ في 
تأدية مهماته.

وكذلك إعفاء قائد الحرس الثوري 
محمد علي جعفري وتحويله إلى وظيفة 

إدارة ناد اجتماعي والذي اعتبرته 
الأوساط الإيرانية إهانة قصوى لعدم 

قدرة الحرس على قمع انتفاضة ديسمبر 
2017 في مهدها تجنبا لما نتج عنها من 

امتداد لشرارتها إلى المدن الإيرانية، 
وكانت سببا في حث المجتمع الدولي 
على إعلان تضامنه مع حق الشعوب 

الإيرانية في التحرر من النظام المتخلف.
نظام ولاية الفقيه يقامر بإحراق 

أوراقه المتبقية باتباع أسلوب التهديدات 
وخرق بنود الاتفاق النووي، مع 

احتمال أن يلجأ إلى عملية قيصرية 
ضمن حسابات تنطبق على ممارساته 
القديمة تحت بند ”التقية“ الذي يبرر 
الضرب تحت الحزام بمصادر تختلط 
فيها الأوراق وتضيع معها توقيتات 

الحرب العالمية على إرهاب تنظيم الدولة 
الإيرانية.

يبدو أن حركة النهضة بدأت 
تواجه حقيقة الاختلافات في 

داخلها، فجيل الشباب ليس جيل الكهول 
والشيوخ، وفئة المهاجرين من أصحاب 

الجنسيات المزدوجة أو الإقامات الدائمة 
في الخارج ليست ذاتها فئة السجناء 
في عهد النظام السابق، والمرتبطون 

براشد الغنوشي ليسوا هم المرتبطون 
بفكرة الحركة، والبراغماتيون المتفاعلون 
مع الحسابات السياسية البحتة ليسوا 
العقائديين المتشبثين بمشروع الإسلام 

السياسي كمشروع للتمكين، وحتى على 
المستوى الجهوي والمناطقي يبدو هناك 

خلاف يحاول أن يخرج إلى العلن لكن 
يتم وأده في كل مناسبة بالحديث عن 

الأخطار المحدقة بالحركة ككل ليس في 
الداخل فقط وإنما إقليميا ودوليا كذلك.

أولا هناك مركزية القيادة في شخص 
راشد الغنوشي الذي يدير الحركة 

بمقدرات من يتحكم في السلطة والمال 
والاستثمارات التي  ينفرد بمعرفة 
تفاصيلها وحيثياتها، وكذلك الأمر 

بالنسبة للعلاقات الخارجية التي يديرها 
بمساعدة صهره رفيق عبدالسلام، 

وببعض المقربين منه ممن تبقى أدوارهم 
حبيسة ملفات محددة ترتبط بمواقع 

تحركاتهم دون غيرها.
الغنوشي يقود الحركة كمرشد 

أعلى وكأب مؤسس ووريث شرعي لكل 
من شاركوه بدايات التأسيس، قبل أن 

ينسحب بعضهم بإرادتهم أو يتم سحب 
البساط من تحت آخرين بعد أن باتوا 

يمثلون عبئا عليه. كما أنه ممثل الحركة 
في مفاوضات الداخل التوافقية، وفي 
العلاقات مع الخارج وهو الذي يمثل 

أحد رموز المحور الإخواني إقليميا 
ودوليا، وبالمقابل يقدم نفسه كعنوان لما 

يصفه بالإسلام الديمقراطي والهادف 
إلى تمرير مشروعه في عواصم الغرب 

بالخصوص، بعد أن ارتبط الإسلام 
السياسي عموما بالعنف والإقصاء 

العقائدي أو بالخداع التكتيكي للحفاظ 

على مقومات الطموح الإستراتيجي 
العابر للحدود.

وليس جديدا القول إن الغنوشي 
عاش مرحلة مهمة من حياته في الخارج، 
واندمج في المشروع الإسلامي وضع كل 

بيض حركته ضمن التحالف القطري 
التركي مع حركات الإسلام السياسي 

في المنطقة، وهو ما يثير حفيظة بعض 
قياديي الداخل خاصة ممن لا يربطون 

مصالحهم بالمشاريع الإقليمية، ولم 
يتورطوا في صفقات مع أطراف أجنبية، 

وبالتالي لم تؤثر علاقاتهم مع الخارج 
في مواقفهم، ولا في الحسابات الخفية 

التي تدفع بتونس إلى سياسات المحاور.
واليوم عندما تحاول بعض الأطراف 

الدفع براشد الغنوشي إلى الترشح 
للانتخابات الرئاسية، فإن للأمر علاقة 
بالخارج وبحالة الإسلام السياسي في 
المنطقة، حيث تسعى بعض القوى إلى 

تحقيق رمزية الوصول إلى قصر الرئاسة 
بقرطاج، بما يعنيه ذلك من القيادة العليا 

للقوات المسلحة في منطقة ملتهبة، 
والإشراف على الدفاع والخارجية، وهو 

ما سيمثل وفق المراقبين ورطة لحركة 
النهضة أكثر من أن يكون كسبا حيث 

سيجعلها في صدارة المشهد بما يفرض 
عليها من قرارات قد لا تكون نتائجها أقل 
وطأة مما حدث في مصر في يونيو 2013.

فماذا سيكون موقف الغنوشي لو 
كان رئيسا لتونس إزاء ما يدور في ليبيا 

حاليا؟ هل كان سيدفع بمسلحين لدعم 
الميليشيات في وجه الجيش الوطني؟ 
أم كان سيفتح الحدود لنقل الأسلحة 
والمرتزقة كما حدث عام 2011؟ وماذا 

كان سيكون موقفه من الملفات العربية 
الحارقة؟ هل كان سيحكم وفق إرث الدولة 

التونسية المعتدلة، أم وفق خيارات 
الحليف التركي المتنطع الذي لم يترك 

لنفسه صديقا في جواره؟
أصحاب النوايا السيئة يقولون إن 

الدفع بالغنوشي إلى رئاسيات 2019 هو 
دفع به إلى نهايته السياسية، فانتماؤه 
العقائدي يجعله محل دعم غير محدود 

من قبل أنصار النهضة، ورفض غير 
مسبوق من قبل بقية الطيف السياسي، 

ورصيد الحركة الانتخابي وفق انتخابات 

2014 و2018 (البلدية) وحتى وفق نتائج 
استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت 

لا يعطيه أي أمل في الفوز، كما أن كل 
الأطياف المدنية واليسارية ستتحالف 

ضده، وسترمي به خارج اللعبة نهائيا. 
حيث أن النهضة رغم ما يقال عن 

تنظيمها الهيكلي وانضباطها العقائدي 
تبقى جماعة ذات خصوصية في مجتمع 

لا يزال ينظر إليها بحذر وريبة، وهو 
ما يجعلها تصر على البقاء في الحكم 

لحماية نفسها، وفق ما ورد في تصريح 
لعبدالفتاح مورو نائب رئيس الحركة.

بعض الأطراف الأخرى تقول إن 
الغنوشي الذي سيغادر رئاسة النهضة 

في 2020، قد يترشح للانتخابات عن 
دائرة تونس 2 أو نابل 2 كتمهيد 

لانتخابه رئيسا للبرلمان، وهو أمر 
غير مضمون إلا في ظل توافقات مع 

القوى المؤهلة للفوز بالأغلبية، والتي 
تبدو غير واضحة حسب ما أظهرته 

استطلاعات الرأي. لذلك تحاول الحركة 
الضغط بقوة على رئيس الحكومة وزعيم 

”تحيا تونس“ يوسف الشاهد للتوصل 
إلى اتفاق حول تقاسم الحكم قبل 

الانتخابات، بينما يظهر 
في الصورة أن 

الشاهد عاد إلى 
جلباب الباجي 
قائد السبسي، 

وسيكون 
مرشحه 

للرئاسيات 

بدعم من نداء تونس، وبقبول إقليمي 
دولي. فقائد السبسي لن يقبل أن 

يُتركَ قصر قرطاج إلا لمن ينحدر من 
المدرسة البورقيبية ويحافظ على إرثها 

الدبلوماسي المعتدل ويأتمنه على القيادة 
العليا للقوات المسلحة وكذلك على 
النموذج المجتمعي المتعارف عليه.
وتشهد حركة النهضة حاليا 

مؤاخذات بعض قادتها للغنوشي وفريقه 
على دعم الشاهد الذي سيعود حتما 

إلى مدرسته الأولى، لكن اليوم لم يعد 
هناك مجال للعودة إلى الوراء، رغم أن 

رئيس مجلس شورى الحركة عبدالكريم 
الهاروني قال إنهم يمارسون التفاوض 

مع رئيس الحكومة من أجل بقائه 
على رأس الحكومة بشروط أو تخليه 

عن منصبه بشروط، وأنهم ما زالوا 
يتفاوضون معه ويقدمون شروطهم من 
أجل شراكة حقيقية وفق تعبيره، ولكن 

أية شراكة؟ هل التي تدفع بالغنوشي إلى 
رئاسة الدولة أم رئاسة البرلمان؟

قد لا يترشح الغنوشي لهذه الرئاسة 
أو تلك، وقد يكتفي بالبحث عن العصفور 

النادر الذي سبق وأن تحدث عنه، ولكن 
المؤكد أن هناك خلافات داخل هيكله وما 
تخلي لطفي زيتون عن دوره كمستشار 
سياسي له، إلا إشارة إلى وجود صراع 

داخل أجنحة إخوان تونس، بين من 
يدفع إلى الهاوية بمواقف راديكالية 

لا تأخذ في الاعتبار حقيقة التحولات 
الإقليمية والمحلية وحتى 

الدولية، وبين من يدعو إلى 
التمسك بالممكن ضمن دور 

سياسي محدد يجب أن 
يعترف بالواقع. فالنهضة 

الجماعة المنغلقة على 
ذاتها لا تزال غير قادرة 

على قيادة المجتمع 
بتصورها العقائدي 

الباحث عن منافذ 
للتمكين ضمن مشروع 
ما زال عاجزا عن إثبات 

قدرته على الحفاظ على 
سيادة الدولة التونسية بمعزل عن 

ارتباطاته الخارجية العابرة للوطن 
والوطنية.
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سعيدة اليعقوبي

هددت إيران بتنفيذ الخطوة 
الأخيرة في خرقها للاتفاق 

النووي. وقد تتمثل تلك الخطوة في 
انسحابها من ذلك الاتفاق الذي لم تعد 

تراه نافعا في ظل استمرار الولايات 
المتحدة في فرض عقوبات اقتصادية 

مشددة عليها.
لم توجه طهران تهديدها إلى 

الولايات المتحدة التي لا تزال مكتفية 
بتأثير العقوبات من غير أن تغلق 
الباب على الاحتمالات الأسوأ، بل 

توجهت بتهديدها إلى الشركاء 
الأوروبيين بعد أن صارت على يقين من 
أن محاولاتهم إنقاذ الاتفاق النووي لن 

تصل إلى النتيجة التي ترجوها.
فمع مرور الوقت صار واضحا أن 

ما يفكر فيه الأوروبيون هو غير ما 
تفكر فيه إيران. وهو مما أحدث شرخا 
كبيرا في محاولة تقريب وجهات النظر 

من أجل مواجهة الموقف الأميركي 
القائم على إعادة الأمور في المنطقة 

إلى نصابها من خلال دفع إيران إلى 
التراجع عن سياساتها.

حاول الأوروبيون، في بدء الأزمة، 
أن يصنعوا مسافة تفصل بين موقفهم 

والموقف الأميركي في محاولة منهم 
للظهور أمام إيران بمظهر الصديق 

الناصح الذي يبحث بحكمة عن 
تسوية، تجنبها الدخول في نزاع، لن 

تكون قادرة على تحمل تبعاته الكارثية.
وهو ما لم تتعامل إيران معه 
بطريقة إيجابية، حين تخيلت أن 
أوروبا يمكن أن تنحاز إليها في 

الإصرار على تكريس سياستها من 
خلال تقديم طوق نجاة مجاني لها من 

العقوبات الأميركية. وهو تفكير ينطوي 
على قدر هائل من اللاعقلانية والغرابة. 

كما أنه يؤكد انفصال سياسيي إيران 
عن عالم السياسة في عصرنا.

كانت أوروبا واضحة في مشروعها 
الإنقاذي. ما طرحته في ذلك المجال من 
نقاط للتسوية يكاد يكون صورة ملطفة 

من الشروط التي طرحتها الإدارة 
الأميركية من أجل الوصول إلى اتفاق 
نووي جديد، تعتقد الإدارة الأميركية 
أنه سيكون أكثر إنصافا من الاتفاق 

الذي انسحبت منه.
لذلك فإن خيبة إيران بالفشل 

الأوروبي غير مبررة.
ما كان لأوروبا أن تحقق تقدما 
ملموسا في اختراق الأزمة في ظل 

صمم إيراني عن سماع رأي المجتمع 
الدولي. فهل كان متوقعا منها، على 
سبيل المثال، أن تُقْدم على خطوات 
تعين إيران على تثبيت أوضاعها 

الشاذة في المنطقة من خلال الاستمرار 
في ضخ الأموال لميليشياتها المسلحة 
المسؤولة عن تدهور الأحوال في عدد 

من بلدان المنطقة؟
في ذلك يكشف العقل السياسي 

الإيراني عن رثاثته وانفصاله عن 
الواقع.

غير أن التهديد الحالي لا يعني أن 
إيران راغبة في الاستمرار في تحدي 

المجتمع الدولي بالرغم من أنه قد 
يؤدي بما ينتج عنه من أفعال إلى ما 

يشبه التحدي غير المقصود.
ربما تسعى إيران، بعد أن تبين 
لها أن لا أحد يمكنه أن يقف معها 

ضد العقوبات الأميركية التي اتسع 
نطاقها، إلى الوصول بالأزمة إلى 
الحافة من أجل التلويح بالورقة 
الأخيرة التي لا تعني بالضرورة 

استسلامها، وهو ما سيدفع أوروبا 
لكي تكون وسيطا بين طرفي 

النزاع. غير أن ذلك الرهان لن يكون 
مضمونا.

ذلك لأن خطأً يمكن أن ترتكبه إيران 
الوهمي قد يؤدي  في خضم ”تحديها“ 
إلى انقلاب مأساوي في المعادلة التي 
صنعها حكام إيران. فما دامت الأمور 

تحت السيطرة بالنسبة للولايات 
المتحدة فإن شبح الحرب سيظل بعيدا. 

أما إذا شعرت الولايات المتحدة بأن 
إيران تسعى إلى إحراج موقفها في 
مجال ميزان القوى في المنطقة فإن 

الجراحة الأميركية ستكون نوعا من 
الحل.

إيران محقة حين تعول على ما 
تسميه بـ“الخطوة الأخيرة“.

تلك خطوة يمكن أن تقربها من 
المجتمع الدولي ويمكن أن تبعدها عنه 

بما يشبه النبذ النهائي. خطوة هي 
مقياس لغيبوبة ويقظة العقل السياسي 

الإيراني.

خطوة أخيرة 

في اتجاهين

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

يييييييييييييي

ر

حرب التوقيتات على جبهة الاتفاق النووي

من يدفع بالغنوشي إلى حكم تونس؟

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
ود االألأ الالح
ي و ب 

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لالانين االكلك حاامد

ي ر ب 

النظام الإيراني أصبح على دراية 

بكيفية تحليل توقعات تمدده 

نحو الهاوية في الداخل الإيراني، 

لذلك يلجأ إلى اتخاذ مجموعة 

إجراءات ضمن ما يحاول أن يبتز 

به الجانب الأوروبي تطبيقا لما 

يسميه نفاد الصبر الإستراتيجي 

للنظام

ل
.2

ا

لة

ت

يظهر بينم ت، ب الانتخ
في الصورة أن 

الشاهد عاد إلى 
جلباب الباجي 
قائد السبسي،
وسيكون
مرشحه 

للرئاسيات 

ت خلاف ك هن أن المؤكد
تخلي لطفي زيتون عن
سياسي له، إلا إشارة إ
داخل أجنحة إخوان تو
يدفع إلى الهاوية بمواق
تأخذ في الاعتبار حق لا
الإقليمية والمح
الدولية، وب
التمسك با
سياسي م
يعترف بال
الجماعة الم
ذاتها لا
على ق
بتص
الباح
للتمك
ما زال
قدرته عل
سيادة الدولة التون
ارتباطاته الخارجي

والوطنية.



 فرانكفــورت - لا يمكـــن فصـــل خطة 
دويتشـــه للاســـتغناء عن 18 ألف وظيفة 
في شـــتى أنحاء العالم من ســـيدني إلى 
نيويـــورك، عـــن زلـــزال تحـــولات كبرى 
فـــي وظائـــف القطـــاع المصرفي بســـبب 

التطورات التكنولوجية العاصفة.
شـــرارة خفـــض المصـــرف للوظائف 
تتعلـــق بضرورة ملحة هـــي إعادة هيكلة 
تصل تكلفتها إلى 7.4 مليار يورو، في ظل 
متاعب البنك وترجيح استمرار تسجيله 

للخسائر، التي قد تفاقمها تلك الخطة.
لكن محللـــين يرون أن البنك ســـوف 
يســـتغل فرصة إعادة الهيكلة للتأقلم مع 
التحديـــات المســـتقبلية، التي ســـتفرض 
نفســـها على جميـــع المصـــارف الأخرى 
بســـبب انتشـــار الأتمتة واســـتخدامات 

الذكاء الاصطناعي.
وتتســـابق المصـــارف نحـــو إغـــلاق 
الفروع فـــي معظـــم دول العالم وخاصة 
المتقدمة، بســـبب انتفاء الحاجـــة إليها، 

لأن الزبائن ما عادوا بحاجة إلى زيارتها 
في ظل انتشـــار التطبيقات على الهواتف 

الذكية.
وقـــال أكبر بنك ألماني إنه ســـيتخلى 
عن وحـــدة الأســـهم العالمية وســـيقلص 
العمليات الخاصة بأدوات الدخل الثابت، 
فـــي تراجع عن خطة طموحـــة قائمة منذ 
فتـــرة طويلة لجعـــل بنكه الاســـتثماري 
المتعثـــر الذي يضم 38 ألـــف موظف قوة 

كبيرة في وول ستريت.
وقال البنـــك، الذي يعمل فيه أكثر من 
91 ألـــف موظف في جميـــع أنحاء العالم 
إن ”إجـــراءات إعـــادة الهيكلـــة تتضمن 
تخفيضـــات كبيـــرة فـــي عـــدد الموظفين 
وتغييـــرات كبيرة في القيادة، وهو ما قد 
يعرقل الهدف المتمثل في تحسين الأرباح 

الأساسية“.
وكان دويتشـــه بنـــك واحـــدا مـــن بنوك 
أوروبيـــة قليلـــة احتفظت بوجـــود كبير من 
الموظفـــين في الولايات المتحـــدة عقب الأزمة 

الماليـــة في عـــام 2008 لكنه واجـــه رغم ذلك 
صعوبة في منافســـة نظيراته الأميركية، إذ 
أعاقته تحقيقات تنظيمية ودعاوى قضائية.

تتركـــز  أن  التوقعـــات  ورجحـــت 
الولايـــات  فـــي  الوظائـــف  تخفيضـــات 
المتحدة، رغم تشديد البنك على رغبته في 
الإبقاء على حضور كبير له هناك، لأسباب 
من بينها خدمة العمـــلاء الأوروبيين من 

الشركات التي تجري أنشطة في البلاد.
ومن المتوقع أن تشمل الخطة تسريح 
المئات مـــن موظفيه في لندن، الذين يصل 
عددهم إلى ثمانيـــة آلاف موظف، خاصة 
في ظل موجه نزوح النشاطات المصرفية 
مـــن بريطانيـــا بســـبب غمـــوض خطط 
الانفصال عن الاتحـــاد الأوروبي. وتضم 
لنـــدن حتى الآن مقر الأنشـــطة المصرفية 

الاستثمارية لدويتشه بنك.
وقـــال الرئيس التنفيذي كريســـتيان 
ســـوينج إنه سوف يعيد تشـــكيل البنك، 
الـــذي رجـــح أن يتكبـــد خســـائر خلال 
العـــام الحالـــي وكذلـــك فـــي الســـنوات 
الخمـــس المقبلة بعد سلســـلة طويلة من 

الانتكاسات.
وتأســـس دويتشـــه بنك عـــام 1870، 
ولطالمـــا كان مصـــدرا رئيســـيا للتمويل 
والمشورة للشـــركات الألمانية الراغبة في 
التوســـع في الخارج أو جمـــع أموال من 

أسواق السندات والأسهم الدولية.
وتمثـــل التخفيضـــات الكبيـــرة فـــي 
الذراع الاســـتثمارية ارتـــدادا عن عملية 
توســـع علـــى مدى عقـــود بدأها بشـــراء 
مورغن جرينفيل في لنـــدن عام 1989، ثم 
واصلها بعد عشر ســـنوات بالاستحواذ 
على بانكرز ترست في الولايات المتحدة.

 باريس - أعلنت وزيرة النقل الفرنسية 
إليزابيث بورن أمس أن بلادها ستفرض 
ضريبة بيئة على رحلات شركات الطيران 
التي تقلع من فرنسا، لتزيد الضغوط على 
شـــركات الطيران التي تعاني من شراسة 

المنافسة وانخفاض هوامش الأرباح.

إن  صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  وقالـــت 
الضريبـــة ســـوف تفـــرض علـــى جميع 
رحلات الطيران بغض النظر عن جنسية 
الشـــركة، وإن الحصيلة ســـوف تستخدم 
في تمويل تطوير المواصلات في فرنسا.

وتشـــير التقديرات إلـــى أن حصيلة 

الضريبة في فرنســـا يمكـــن أن تصل إلى 
180 مليون يورو سنويا في العام المقبل.

وأشارت إلى تطبيق الضريبة سيبدأ 
تدريجيا وســـتكون بقيمة 1.5 يورو على 
رحلات الطيران المحليـــة والأوروبية في 
الدرجـــة الاقتصاديـــة، وأن تصل إلى 18 
يـــورو لكل تذكـــرة لرحـــلات درجة رجال 

الأعمال إلى خارج الاتحاد الأوروبي.
وتأتـــي الخطوة وســـط جـــدل مكثّف 
حول ما إذا كان ينبغي أن يستمر الطيران 
في الاســـتفادة من الإعفاء المســـتمر منذ 
عقود من الضرائب على وقود الطائرات، 
في ظل تزايد الهواجس البيئة من مخاطر 

تغيّر المناخ.
وقالت الوزيـــرة ”نريد تمكين الجميع 
من السفر باستخدام أشكال نقل أنظف“، 
فـــي وقت تقترب فيه الـــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي البالـــغ عددها 28 دولة 

من اتخاذ قرار بفرض ضريبة مماثلة.

وتشـــكّل الضريبـــة ضربة لشـــركات 
الطيـــران التي تعاني من حدة المنافســـة 
وانخفاض هوامـــش الأرباح، وقد اتضح 
ذلك في تراجع أســـهم أير فرانس كي.أل.
أم، التي تتمتع بحضور قوي في فرنسا، 
وكذلك شـــركة لوفتهانزا بنســـبة 3 بالمئة 

بعد إعلان الضريبة أمس.
وتقود فرنســـا إلـــى جانـــب هولندا 
جهـــود إقناع الـــدول الأوروبيـــة بإنهاء 
إعفـــاءات وقـــود وتذاكـــر الطائـــرات من 
ضرائب الكاربون، في إطار استراتيجية 
لإيصـــال البصمة الكاربونيـــة الأوروبية 

إلى الصفر بحلول عام 2050.
وناقشت قمة الاتحاد الأوروبي نهاية 
الشـــهر الماضي أول مبـــادرة كبرى حول 
ضريبـــة الســـفر الجـــوي منذ ســـنوات، 
وتضمّنت ضرائب التذاكر ورســـوم وقود 
الطائـــرات، وضريبة القيمة المضافة على 

السفر الجوي.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى مينو 
ســـانيل نائب وزير المالية الهولندي قوله 
”سيتعينّ على الرئيس الجديد للمفوضية 
تقـــديم خطـــط لمكافحـــة تغيّـــر المناخ في 
أوروبا. لكن من غيـــر المنطقي أن توضع 
المســـاهمة المحتملة لقطاع الطيران على 

جدول أعماله في الأسبوع الأول من توليه 
المنصب“.

إنها  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وقالـــت 
تســـعى مـــع وزراء الماليـــة والبيئـــة في 
تقـــديم  إلـــى  الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول 
اســـتنتاجات للضريبـــة الجديـــدة إلـــى 
المفوضيـــة الأوروبيـــة يجري تشـــكيلها، 
والتي ســـتتولى مهامها بحلول الخريف 

المقبل.
وتشير التقارير إلى أن هولندا تتجه 
لفرض ضريبة كبيـــرة على تذاكر مغادرة 
البـــلاد تصل إلى 7.5 يـــورو في عام 2021 
إذا لـــم يتم التوصل إلى اتفاق موحد بين 

دول الاتحاد الأوروبي.
وتقول الجماعات المدافعة عن البيئة 
رحـــلات  عـــن  الناجمـــة  الانبعاثـــات  أن 
الطيران ارتفعت بأكثـــر من الضعف بين 
عاميْ 1990 و2016، وســـارت عكس تراجع 
الانبعاثات الإجمالية، التي انخفضت في 

تلك الفترة بنسبة 43 بالمئة.
وتُلقـــي تلـــك الجماعـــات باللوم على 
ضرائـــب الطيـــران المنخفضة وانتشـــار 
شـــركات الطيـــران المنخفضة الأســـعار، 
الـــذي أدى إلـــى ازدهار الرحـــلات داخل 

المدن الأوروبية.

 قـــد لا تتمكـــن الأنديـــة الصينيـــة من 
الراســـخة  العالميـــة  المكانـــة  منافســـة 
لعمالقة كرة القدم الأوروبية خلال وقت 
قريـــب، لكنها قد تســـرق جانبـــا كبيرا 
مـــن أســـواقها وعوائـــد لحقـــوق البث 
التلفزيونـــي في القارة الآســـيوية على 

الأقل.
كمـــا أن نجاح الأنديـــة الصينية في 
منافســـة الأندية الأوروبية لاســـتقطاب 
أبرز اللاعبين، يمكن أن يقتطع جانبا من 
الرياضية  المستلزمات  مبيعات  إيرادات 
مثـــل فانيـــلات اللاعبين، التـــي تحمل 

أسماء اللاعبين الذين انتقلوا إليها.
وأشـــعلت الأنديـــة الصينية ســـوق 
حيث  الحاليـــة،  الصيفيـــة  الانتقـــالات 
تمكّنـــت من إبـــرام صفقات مـــع لاعبين 
ومدربـــين بارزيـــن، لتبعث رســـالة إلى 
الأنديـــة الأوروبية وكذلـــك دوريات كرة 

القدم الآسيوية الأخرى.
ويمكن لانتقـــال أبرز نجـــوم الدول 
الآســـيوية إلى الـــدوري الصينـــي، أن 
يجـــذب متابعين من تلـــك البلدان، وهو 
مـــا ينعكـــس بالتالـــي علـــى إيـــرادات 
البـــث التلفزيوني لبطولات كـــرة القدم 

الأوروبية العريقة.
ونجحت الأندية الصينية في إضافة 
عـــدد من النجوم في الأســـابيع الأخيرة 
مثل لاعب ويست هام النمساوي ماركو 
أرناوتوفتش مهاجم نادي ويســـت هام 
الانكليزي، الذي انتقل إلى بطل الدوري 

الصيني شنغهاي أس.آي.بي.جي.
كما تعاقد نادي شـــنغهاي شـــنهوا 
مع نجـــم نادي روما الإيطالي ســـتيفان 
شـــعراوي. وتمكّـــن نـــادي شـــينجداو 
هوانغهاي مـــن التعاقد مع نجم الكوت 
ديفوار الشـــهير يايا توريه، الذي سبق 
له اللعب في كل من برشـــلونة الإسباني 

ومانشيستر سيتي الإنكليزي.
ولم تقف طموحات الأندية الصينية 
عند استقطاب اللاعبين، وامتد الأمر إلى 
أبرز المدربين حيـــث تعاقد فريق داليان 
الإســـباني رافائيل  المـــدرب  بيفانج مع 
بينيتـــز الـــذي ســـبق لـــه الفـــوز بلقب 
التشامبيونز ليغ الأوروبي مع ليفربول 

عام 2005.
وأكـــد بينيتـــز أنـــه يعتبـــر الدوري 
الصينـــي واحـــدا مـــن أهـــم التحديات 
التـــي واجهها في حياتـــه، وأنه يتمنى 
أن يســـهم في إحداث نقلة نوعية بالكرة 
الصينيـــة، بما ينســـجم مـــع توجهات 
الدولـــة بوضـــع اســـتثمارات كبيرة في 
خدمـــة قطاع كـــرة القدم بشـــكل خاص، 

والرياضة بشكل عام.
ويـــرى محللون أن القـــدرات المالية 
لأندية كرة القدم الصينية يمكن أن تقلب 
المعادلات على المـــدى البعيد لأنها تملك 
جمهورا كبيرا ومتحمسا داخل الصين، 
وهـــو ما يمكّنهـــا من دفـــع مبالغ كبيرة 
للاعبين والمدربين لإغرائهم على مغادرة 

أكبر الفرق الأوروبية.
وشـــهدت كـــرة القـــدم الصينية في 
الســـنوات الأخيـــرة تطـــورا هائلا في 
ظل الاهتمام الحكومـــي الكبير بتطوير 
اللعبـــة، حيث بدأت الصين منذ 15 عاما 
في التخطيط لتطوير كرة القدم بإدخال 

اللعبـــة فـــي المناهج المدرســـية لتلاميذ 
المدارس.

وتســـعى بكين إلـــى تحويل الصين 
إلى مركـــز قوة لهـــذه الرياضـــة. وكان 
الاتحـــاد الصيني لكرة القـــدم عن أعلن 
عن خطة طموحة تســـعى إلى أن تصبح 
الصين قوة عظمى في كرة القدم بحلول 

عام 2050.
ومـــن بـــين أهـــداف تلـــك الخطة أن 
يســـاهم الاحتكاك باللاعبـــين العالميين 
في أن يصبح المنتخـــب الصيني ضمن 
أفضل منتخبات آسيا على الأقل بحلول 
عـــام 2030، وأن ينافـــس فـــي البطولات 

العالمية.
رجال  الاســـتراتيجية  تلـــك  ودفعت 
الدخـــول  إلـــى  الصينيـــين  الأعمـــال 
باستثماراتهم في تلك الصناعة الواعدة، 
وهو ما مكّن الأندية الصينية من شـــراء 
عـــدد كبيـــر مـــن اللاعبـــين المحترفـــين 
المشـــاهير في الأندية الأوروبية بمبالغ 

قياسية كبيرة.
وقـــد تمكّنت في الســـنوات الماضية 
من جذب نجوم مثل البرازيليين أوسكار 
وباولينيو والأرجنتيني كارلوس تيفيز.

وينســـجم هـــذا التحول مـــع جهود 
الصـــين الشـــاملة للتفـــوق عالميـــا في 
مجـــالات كثيـــرة، خاصـــة أن الرئيـــس 
الصينـــي شـــي جينبينغ يعبّر بشـــكل 
متكرر عن حبه لكرة القدم ورغبته في أن 
تفوز بلاده بكأس العالم خلال 15 عاما.

وكان الرئيس الصيني قد كشـــف أن 
بكين تســـعى إلـــى اســـتثمار 840 مليار 
دولار في مجال الرياضة حتى عام 2028. 
وأكد أن تلك الاســـتثمارات سوف تمكّن 
الصين من دخول المنافســـة على صدارة 
آسيا، والبناء على ذلك للفوز بلقب كأس 

العالم.
ولا يمكـــن مقارنة ســـوق الانتقالات 
الآسيوية بما شـــهدته الصين في العام 
الحالي وحتى الأعـــوام الماضية، لكنها 
تشـــير أيضا إلى تصاعد الاهتمام بكرة 

القدم في بلدان أخرى.
الدوري  دخـــول  البيانـــات  وتؤكـــد 
التايلاندي على المنافسة من خلال تعاقد 
الأنديـــة مع لاعبين عالميين وآســـيويين، 
لكـــن موازنات تلك الأنديـــة تبقى بعيدة 

عن إمكانات الأندية الصينية.
كمـــا تنافس بطولات كـــرة القدم في 
دول الخليج على اســـتقطاب اللاعبين، 
لكنها لا تزال بعيـــدة عن إمكانات أندية 

كرة القدم الأوروبية والصينية.
الخليجية  الأندية  تعاقدات  وتركّزت 
علـــى لاعبين من البرازيل ودول أفريقيا. 
وتشـــير التوقّعات إلى أنهـــا صفقاتها 
ســـتتصاعد في الأســـابيع المقبلة لدعم 
صفوفهـــا، لكنها ســـتفضّل التعاقد مع

النجوم الصاعدين  
الباحثين عن 
الشهرة، والانطلاق 
أكثر من 
الاتجاه نحو 
المشاهير.
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ألف وظيفة لمعالجة مشاكلة 

التحديـــات  مـــع  والتأقلـــم 

الجديدة
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أكبر الفرق الأوروبية.
وشـــهدت كـــرة القـــدم الصينية في
الســـنوات الأخيـــرة تطـــورا هائلا في
ظل الاهتمام الحكومـــي الكبير بتطوير
اللعبـــة، حيث بدأت الصين منذ 15 عاما
في التخطيط لتطوير كرة القدم بإدخال

النجوم الصاعدين
الباحثين عن
الشهرة، والانطلاق
أكثر من
الاتجاه نحو
المشاهير.

مركز استقطاب جديد لنجوم كرة القدم

أير فرانس أولى وأكبر ضحايا الضريبة الجديدة

حصيلة الضريبة 

ستستخدم لتطوير 

المواصلات في فرنسا

إليزابيث بورن

أتمنى أن أساهم في 

إحداث نقلة نوعية 

بالكرة الصينية

رافائيل بينيتز

فرنسا تزيد الضغوط البيئية 

على شركات الطيران
باريس تسبق الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة على تذاكر الطيران

استبقت الحكومة الفرنسية محاولات الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة بيئية 
ــــــس الذهاب منفردة في وقت لا  موحــــــدة على رحلات الطيران. وقررت باري
تزال فيه الدول الأعضاء في التكتل تبحث عن توافق بشأن نسبة الضريبة 

وطريقة تحصيلها وإنفاقها.

ســــــلطت خطة دويتشــــــه بنك لشــــــطب الوظائف الضوء على الخطر المحدق 
بمعظــــــم وظائف المصرفيين في جميع أنحاء العالم، رغم أنها تتعلق بمتاعبه 
الخاصــــــة في وقت تهدد فيه الأتمتة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بشــــــطب 

معظم وظائف القطاع المصرفي.

الصين تهدد سوق

كرة القدم الأوروبية

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي 

دويتشه بنك يشعل المخاوف في الوظائف المصرفية



 أبوظبــي - عـــزز نمـــو نشـــاط محطة 
بمينـــاء  للحاويـــات  أبوظبـــي  كوســـكو 
خليفة منـــذ أن بدأت العمل رســـميا قبل 
ثلاثة أشهر مكانة إمارة أبوظبي كشريك 
اســـتراتيجي لبكـــين كونهـــا بوابـــة إلى 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 

في مبادرة الحزام والطريق الصيني.
ويهدف المشروع الصيني الضخم إلى 
ربط قارة آسيا مع قارتي أفريقيا وأوروبا 
برا وأيضـــا عبر شـــبكات النقل البحري 
على امتداد 6 ممرات تجارية حول العالم.
وحققت المحطـــة منذ بـــدء عملياتها 
التشـــغيلية التجريبيـــة أواخـــر أبريـــل 
الماضي مناولة أكثر مـــن 30 ألف حاوية، 
بينما استقبلت اثنتين من أكبر سفن نقل 
الحاويات في العالـــم في غضون أقل من 

شهر.
ويبلغ عمق الميـــاه في منطقة المحطة 
أكثـــر من 18 مترا، الأمر الذي يســـمح لها 
باستقبال سفن الحاويات العملاقة، التي 
عادة ما تتجاوز حمولتها 20 ألف حاوية.
واســـتقبلت المحطة إحدى أكبر سفن 
الحاويات في العالم سعة 21 ألف حاوية 
وذلـــك بفضـــل البنية التحتيـــة المتطورة 
لمينـــاء خليفة، والتي تواكـــب احتياجات 

قطاع الشحن البحري الدولي.
ونســـبت وكالة أنباء الإمارات لنائب 
ناصـــر  للمحطـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 

البوسعيدي قوله إن ”الطاقة الاستيعابية 
للمحطة ســـتصل في المرحلة الأولى إلى 
2.5 ملايين حاوية ســـنويا، وستزداد إلى 
3.6 مليـــون حاوية ســـنويا عند توســـعة 

جدار رصيف المحطة إلى 1.8 كلم“.

وأوضـــح أن المحطة مجهزة بنحو 11 
رافعة جسرية لنقل الحاويات من السفن 
إلى رصيـــف الميناء، إضافة إلى 32 رافعة 
ترصيـــص ومتحركة لتســـليم واســـتلام 

الحاويات بطريقة آلية.

وأشـــار إلى أن المحطة استقبلت منذ 
بـــدء عملياتها التشـــغيلية أكثـــر من 30 
ســـفينة مع زيادة فـــي مناولة الحاويات، 
مؤكدا أن المحطة شبه الآلية تدار بكوادر 

مدربة ومؤهلة تمتلك كفاءة عالية.

وتســـهم بوابـــات المحطـــة الآلية في 
تسريع عملية استلام وتسليم الحاويات 
بمعـــدل 25 دقيقة دوران لكل شـــاحنة من 
دخولها إلى خروجها من المحطة حيث تم 
تسليم أكثر من 12 ألف حاوية نمطية عن 

طريق بوابات المحطة.
وتضـــم المحطـــة أكبـــر مركـــز لفـــرز 
الحاويـــات فـــي المنطقة تغطي مســـاحة 
275 ألف متر مربع تحت الإنشـــاء وسيتم 
تجهيزهـــا بأحدث المعدات الآلية التي من 
شأنها تسهيل تقديم خدمات تفريغ شحن 
الحاويات وسهولة التواصل مع محطات 

الحاويات في ميناء خليفة.
وتتماشـــى المحطة مع ”رؤية أبوظبي 
الهادفة إلى تنشيط حركة التجارة   “2030
الإقليمية وجذب الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة والتي من شـــأنها فتح أبواب 
جديدة للتعـــاون بين الإمـــارات والصين 
في مختلـــف المجـــالات والقطاعات منها 
الاقتصاد والتجارة والصناعة والخدمات 
اللوجســـتية فـــي إطـــار مبـــادرة الحزام 

والطريق.
أبوظبـــي  كوســـكو  محطـــة  وتدعـــم 
للحاويات، التي تعد ثمرة اتفاقية مدتها 
35 عامـــا بـــين موانـــئ أبوظبي وشـــركة 
كوسكو الملاحية للموانئ، الشركات التي 
تســـعى إلى تأسيس أو توسيع أو تعزيز 

أنشطتها التجارية.

وتتيح المحطة لتلك الشـــركات القيام 
والتخزينيـــة  التصنيعيـــة  بعملياتهـــا 
واللوجســـتية محليـــا فـــي أبوظبي كما 
تخدم المحطة الأسواق الإقليمية والشرق 

أوسطية والأفريقية والعالمية.

وتندرج هـــذه المحطة العملاقة ضمن 
إطـــار اســـتراتيجية نمـــو تمتـــد لخمس 
ســـنوات أطلقتها موانـــئ أبوظبي بهدف 
رفع القدرة الاســـتيعابية الإجمالية لميناء 
خليفة من 5 ملايين حاوية إلى 9.1 مليون 

حاوية نمطية سنويا.
كما تسهم في استقطاب المستثمرين 
والشـــركات الأجنبيـــة التـــي تتطلع إلى 
إقامـــة عمليـــات لهـــا في المنطقـــة الحرة 

التابعة لمدينة خليفة الصناعية.
واستئجرت أكثر من 20 شركة صينية 
أراض بمنطقـــة التطوير الصناعي، التي 
والتعاون  الاســـتثمار  شـــركة  أسســـتها 
وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة 
”جوسيك“ في المنطقة الحرة لميناء خليفة.

  القاهــرة - لا تـــزال القاهـــرة تواجه 
تحديـــات جـــذب الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة، مع أنها قطعت شـــوطا كبيرا 
في إصدار تشـــريعات تعزيز انســـيابها 
بدءا من صدور قانون موحد للاســـتثمار 
وتحريـــر ســـعر صـــرف العملـــة واتخاذ 
خطـــوات جـــادة للإصـــلاح الاقتصادي، 

وحتى تحرير سعر المحروقات.
ولم تتجاوب الاســـتثمارات الأجنبية 
مع الثـــورة التشـــريعية المحفـــزة، لأنها 
تحتـــاج إلى حزمة شـــاملة من التحركات 
المشجعة على تحويل الوجهة من أسواق 

أخرى إلى السوق المصرية.
وشـــهد الاســـتثمار الأجنبي المباشر 
في القطاع غيـــر النفطي انخفاضا لأدنى 
مســـتوى له في 5 ســـنوات خـــلال الربع 
الأول مـــن العـــام الحالي، حيـــث بلغ 400 
مليـــون دولار، مقابل 720 مليون دولار في 

الربع الأول بمقارنة سنوية.
وكشـــف تقريـــر مناخ الأعمـــال الذي 
يصـــدره البنـــك الدولي ســـنويا عن عدد 
من أوجه القصور، التي لم تشتغل عليها 
القاهرة بشـــكل دقيق، وهو الدور الأصيل 

لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأظهـــر التقريـــر مؤشـــرات متأخرة 
في عمليات إنفـــاذ العقود، وجاءت مصر 
فـــي المركز 160 ضمـــن القائمة التي تضم 
190 دولة، وهذا المؤشـــر كفيـــل لأن يدير 

المستثمر الأجنبي ظهره للقاهرة.
وزاد من ذلك مؤشر جودة الإجراءات 
القضائية، حيث منح التقرير مصر درجة 
5.5 من إجمالي 18 درجة، إلى جانب طول 
عدد أيـــام التقاضي وإنفـــاذ العقود وفق 

التقرير لتصل لنحو 1010 أيام.
وتعكس هذه المؤشرات غياب الرؤية 
في إدارة ملف الاستثمار الأجنبي المباشر 
الدولي،  والتعـــاون  الاســـتثمار  لـــوزارة 
والتركيز على التصريحات المتفائلة حول 
الفـــورة المتوقعة بعد إصدار تشـــريعات 

جاذبة للاستثمار.
ويفتقد هذا الملف إلى حرفية عالية في 
عمليات الترويج التي تتم بطرق تقليدية 
حتى الآن، في ظل منافســـة عالمية تسعى 
فيهـــا الـــدول لاقتناص فوائـــض رؤوس 
الأمـــوال، رغم امتلاك القاهرة لمقومات قد 

تجعلها منافسا قويا في هذا السباق.
وأمعنـــت الحكومة فـــي التصريحات 
البراقـــة منـــذ مؤتمرها الاقتصـــادي في 
مارس 2015، لكن هذا الحماس لم يكتمل، 
وظل قانون الاســـتثمار الموحد، الذي كان 
حديـــث المؤتمـــر حبيـــس الأدراج لنحو 

عامين نتيجة البيروقراطية العميقة.

وتســـعى القاهـــرة حاليـــا لمواجهـــة 
المشـــكلة مـــن خـــلال رقمنـــة المعامـــلات 
وتأسيس الشـــركات، إلا أن تلك المنظومة 
تحتـــاج إلى تعميم يمتـــد لمنح تراخيص 
تشـــغيل المنشـــآت، دون اقتصـــار علـــى 

إجراءات التأسيس وحدها.
وأصبح استنســـاخ التجارب العالمية 
في أســـاليب فـــض المنازعـــات ضروريا، 
لأن هذا الأســـلوب من أهم مقومات جذب 
الاســـتثمار، والبرهان المنازعة الشـــهيرة 
للملياردير المصري نجيب ســـاويرس مع 
مصلحة الضرائـــب المصرية، حيث ظلت 
داخـــل أروقـــة البيروقراطيـــة منـــذ عهد 
الإخوان المســـلمين في عـــام 2013 وحتى 

يونيو الماضي.
وأرجع أيمن أبوهند الشريك المؤسس 
بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، 
انخفــــاض الاســــتثمارات الأجنبيــــة إلــــى 
تراجعها على المستوى العالمي خلال 2018 
بســــبب الأزمة التي تعرضت لها الأسواق 
الناشــــئة واشــــتعال الحرب التجارية بين 
الولايات المتحــــدة والصين، مــــا أدى إلى 

تعطل الاستثمارات العابرة للقارات.

إن ”ظهور أطروحات  وقال لـ“العرب“ 
المنافســـين لمصر في الشرق الأوسط حول 
جـــذب الاســـتثمارات كانت قويـــة وأدت 
لتباطـــؤ تدفق رؤوس الأمـــوال الأجنبية، 
والكويـــت  الســـعودية  المقدمـــة  وفـــي 
والإمـــارات وتونـــس، فضـــلا عـــن غياب 
الرؤية الاقتصادية لـــدى الحكومة وعدم 
وجـــود اتجاه واضـــح، صناعيـــا كان أم 
زراعيـــا أم خدميـــا يركـــز علـــى الرعاية 

الصحية والتكنولوجيا“.
ويـــرى كثيـــرون أنـــه مـــن الصعوبة 
جذب اســـتثمارات من خـــلال تصريحات 
المسؤولين حول تنوع الاقتصاد المصري، 
فمثل هذه الطرق لا تصلح كوسيلة ترويج 
للمســـتثمرين الأجانب، وتحتاج القاهرة 
للتركيـــز علـــى قطـــاع أو اثنـــين وتهيئة 
البيئـــة الاســـتثمارية لهمـــا، فمثلا الهند 

تشتهر بالتعهيد، والصين بالتصنيع.
وحققـــت تجربـــة القاهرة فـــي قطاع 
واســـتطاعت  إيجابيـــة،  نتائـــج  النفـــط 

جذب اســـتثمارات أجنبية للقطاع عندما 
ركزت في الترويج له بشـــكل قوي، وأدى 
في النهايـــة إلى نتائج ملموســـة أهمها 
تحقيـــق الاكتفاء الذاتي من الغاز بدلا من 

استيراده من الخارج.
واعتبرت نهـــى الغزالي رئيس قطاع 
الترويـــج في بنـــك الاســـتثمار فاروس، 
المباشرة  الأجنبية  الاســـتثمارات  تراجع 
تراجعـــا مؤقتـــا، ومتوقـــع أن يتحســـن 
خـــلال العـــام المالـــي الحالـــي، فـــي ظل 
الصفقات التي تعقدها بنوك الاســـتثمار 
مع مســـتثمرين أجانب فـــي قطاعات غير 

نفطية.
وأوضحت لـ“العرب“ أن مصر ســـوق 
تعـــدد  وتســـتوعب  كبيـــرة  اســـتهلاكية 
المســـتثمرين فـــي قطاع واحـــد حتى مع 
مزاحمة الحكومـــة للقطاع الخاص، ومن 
خـــلال جولات الترويج فـــي الخارج، ثمة 
رغبـــة لـــدى الأجانب لضخ اســـتثمارات 

جديدة، ما يعزز التعافي مجددا.
وتزاحـــم الحكومـــة المســـتثمرين في 
القطاع العقاري، إلا أنها لا تمتلك شركات 
بدرجة كافية لتنفيذ مشـــروعاتها، وتقوم 
بتشـــغيل شـــركات القطاع الخـــاص من 
الباطن، ما يخلق فرصا استثمارية لهذه 
الشـــركات، لكـــن مصر تحتاج فـــورة في 
قطـــاع الصناعة بنفس قوة فـــورة قطاع 

العقارات.
ويـــرى أحمد الشـــامي رئيس جمعية 
مســـتثمري الســـويس أن هنـــاك عوامل 
خارجيـــة تضـــاف إلـــى تحديـــات جذب 
الاســـتثمارات المباشـــرة لمصـــر، أهمهـــا 
والمشـــروعات  السياســـية  المناوشـــات 

الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.
إلى أن المســـتثمر  وأشـــار لـ“العرب“ 
الأجنبي ينظر إلى هـــذه المنطقة بالكامل 
فيجـــد مخاطر عديدة، بجانب تصريحات 
نارية بين واشـــنطن وطهران، ما يزيد من 

الارتباك في المنطقة.
ويفضل المســـتثمرون في النهاية أن 
تكون أعمالهم في منطقة مستقرة، وليس 
دولة مســـتقرة سياسيا في منطقة تحيط 

بها التوترات من جوانب مختلفة.
خبيـــر  الغايـــش،  حســـام  وقـــال 
الاســـتثمار والتمويل، إن ”غياب العمالة 
المدربة والمتخصصـــة عائق إضافي أمام 
المســـتثمرين الأجانـــب، بســـبب كراهية 
العديد من الشـــباب العمـــل في المصانع، 
تزامنا مع غزو مركبات توك توك لشوارع 

مصر“.
ولفـــت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى 
أن نســـبة كبيرة من الشـــباب يعتبرون 
شـــراء مركبـــة ”تـــوك تـــوك“ مشـــروعا 
مربحا، بالتالي يفضل أن يكون صاحب 
عمـــل وليـــس عاملا فـــي مصنـــع، الأمر 
الذي دفع العديد مـــن أصحاب المصانع 
إلـــى اســـتقدام عمالة من دول أســـيوية 

وأفريقية متباينة.
ويقـــف هذا البعد تحديـــا أيضا أمام 
تدفق الاستثمارات الأجنبية بعد أن كانت 
العمالة المصريـــة الرخيصة من مقومات 

جذب الاستثمارات إلى البلاد.

نقطة استراتيجية للتجارة الدولية

التوترات في الشرق 

الأوسط عطلت 

تدفقات الأموال

أحمد الشامي

نتوقع تحسنا قريبا مع 

الصفقات التي عقدتها 

بنوك الاستثمار

نهى الغزالي

اقتصاد
الأربعاء 2019/07/10
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تراجع تدفق الاستثمار إلى مصر لأدنى مستوى منذ 5 سنوات

كوسكو أبوظبي بوابة طريق الحرير إلى الشرق الأوسط

البيروقراطية العميقة وطول إجراءات التقاضي تحديات طاردة للمستثمرين
تجمع الأوســــــاط الاقتصادية المصرية على أن التشريعات المتعلقة بتحسين 
ــــــة الأعمال مازالت غير كافية لاســــــتقطاب الاســــــتثمار الأجنبي في ظل  بيئ
اســــــتمرار تحديات البيروقراطية العميقة وطول إجــــــراءات التقاضي التي 

تخيف المستثمرين، إضافة إلى التقلبات والتوترات الإقليمية والعالمية.

 القاهــرة - دشـــنت القاهـــرة أمس 
التشـــغيل التجريبـــي لمطـــار العاصمة 
الدولـــي بعد هبـــوط أول رحلـــة طيران 
داخلية لشـــركة مصر للطيران للخطوط 

الداخلية والإقليمية (إكسبرس).
وذكـــرت وزارة الطيـــران المدني أن 
المطـــار يعد واحـــدا من أهـــم المطارات 
المصريـــة الجديدة وسيســـاهم في دعم 
مسيرة التنمية بشكل كبير ليكون بوابة 

للعبور نحو المستقبل.
وقـــال وزير الطيـــران المدني يونس 
المصـــري إن ”مطار العاصمـــة الإدارية 
سيساهم في تحقيق نقلة تنموية شاملة 

في المنطقة“.
محور  بمشـــروع  المطـــار  ويتصـــل 
تنميـــة قناة الســـويس ومنطقـــة العين 
الســـخنة الصناعية التـــي تضم موانئ 
بحرية هامة، والتي تعد ملتقى للتجارة 
والاســـتثمار  للصناعة  وقلعـــة  العالمية 

ومقصدا سياحيا جذابا.
ومن المقرر أن يســـتقبل المطار قريبا 
عـــددا من الرحـــلات الجويـــة، حيث أن 
هناك اتجاهـــا لتخفيف الضغط الحالي 
على مطـــار القاهرة الدولـــي عبر مطار 
العاصمة نظرا لقربه من شـــمال وشرق 
القاهـــرة ويخـــدم المحافظـــات المختلفة 

ومدن شرق القاهرة.
وأشـــار المصري إلى أنـــه تم إعداد 
المطار جيـــدا بكافة الوســـائل الحديثة 

والمتطـــورة ليســـتقبل جميـــع أحجـــام 
الطائرات في الفترة المقبلة.

وأكد أن التشغيل التجريبي للمطار 
يسمح باختبار المرافق الحيوية بطريقة 
آمنـــة ومدروســـة حيـــث يتـــم التركيز 
علـــى اختبار كافة الأنظمة التشـــغيلية، 
وتحديد المشـــكلات الفنيـــة ومعالجتها 

قبل التشغيل الكامل للمطار.
وصمـــم المطار وفقا لأعلـــى المعايير 
الدوليـــة وهـــو مجهز بأحـــدث الأنظمة 

الحديثة لتأمين وإدارة المطارات.
وتحوي هذه البوابة الجوية أحدث 
أنظمـــة مراقبة بالكاميـــرات ترصد أدق 
التفاصيـــل وأخرى للمراقبـــة الحرارية 
وأنظمـــة كشـــف الحقائـــب إكـــس راي 
وأنظمـــة الإنـــذار الآلي ضـــد الحرائق 

ومنظومة للتعامل مع السيول.
وزيـــرة  المشـــاط  رانيـــا  وأشـــادت 
مطـــار  تشـــغيل  بخطـــوة  الســـياحة 
المتميـــز،  لموقعـــه  الإداريـــة  العاصمـــة 
الـــذي سيســـاهم فـــي تنشـــيط الحركة 
الســـياحية الوافدة إلـــى مصر بمنطقة 
العين السخنة ومشروع هضبة الجلالة 

السياحي العالمي.
الجديدة  المطـــارات  أن  وأوضحـــت 
وخاصة مطـــاري ســـفنكس والعاصمة 
يســـاهمان في تنشـــيط حركة السياحة 
الثقافية وزيارة الأماكن الأثرية وربطها 

بسياحة الشواطئ.

ومـــن المتوقـــع تســـيير العديد من 
الرحـــلات الدولية والداخلية خاصة مع 

افتتاح المتحف الكبير.
ويبعد مطار العاصمة بنحو 30 كلم 
شرق مطار القاهرة الدولي ويربط مطار 
العاصمة بين طريق القاهرة-الســـويس 
عـــن طريق تقاطع حـــر، ليحقق الدخول 
والخـــروج مـــن المطـــار بتقاطعات حرة 
آمنـــة والحد من الزحام المـــروري أثناء 

الدخول أو الخروج من المطار.
وتبلغ مســـاحة المطـــار 16 كلم مربع 
ويحتوي على مبنى رئيســـي أقيم على 
مســـاحة 5 آلاف متر مربع ويضم مبنى 
للـــركاب يتكـــون مـــن صالـــة للوصول 

وصالة مغادرة وصالة لكبار الزوار.
ويســـع المطار 300 راكب في الساعة 
والجمـــارك  الجـــوازات  مناطـــق  وبـــه 
ويحتوي  الحـــرة  والأســـواق  والمطاعم 
علـــى 8 مواقف تســـع 400 ســـيارة و20 
حافلة. ويضـــم 45 مبنى خدميا وإداريا 
ومحطات تنقيـــة وتحلية المياه ومحطة 

معالجة الصرف الصحي.
كما يحتوي المطار على برج مراقبة 
جوي بطول 50 متـــرا وممر بطول 3.65 
كلم وعـــرض 60 مترا مجهـــز بمنظومة 
إنارة ممرات للاستخدام الليلي وأنظمة 
الهبوط الآلي، بالإضافة إلى أكتاف الممر 
التي تبلغ 15 مترا من الجانبين ويســـع 

لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير.

تشغيل تجريبي لمطار العاصمة الإدارية المصرية

3.6
ملايين حاوية سنويا، هي حجم 

طاقة استيعاب محطة كوسكو 

المستهدف بعد التوسعة

بوابة العبور نحو المستقبل

محمد حماد
صحافي مصري



 واشــنطن - أخذت القيـــود الأميركية 
الصينية  المتلاحقة على شركة ”هواوي“ 
التـــي تســـيطر على أكثر من ربع ســـوق 
الحـــرب  تلهـــب  العالمـــي،  الاتصـــالات 
التكنولوجيـــة بـــين الولايـــات المتحـــدة 

والصين.
ورغـــم ظهـــور العديـــد مـــن البوادر 
لتهدئـــة النـــزاع التجـــاري بـــين البلدين 
خـــلال قمة العشـــرين الأخيـــرة المنعقدة 
فـــي اليابان، حين أعلن الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب في أعقـــاب اجتماعه مع 
شي جين بينغ أن بلاده لن تفرض رسوما 
جمركية جديـــدة على الســـلع الصينية، 
إلا أن الحظـــر الأميركي على اســـتخدام 
تكنولوجيا شركة الإلكترونيات الصينية 
في مجـــال الجيل  العملاقـــة ”هـــواوي“ 

الخامس لشبكات الاتصالات لم يتغير.

ويؤكد خبراء ومتابعون أن القرارات 
الأميركية هي بوادر لحـــرب تكنولوجية 
عالميـــة، حيـــث كشـــفت حجـــم مخـــاوف 
واشنطن من تكنولوجيا الجيل الخامس 
للهاتـــف المحمول والتـــي نجحت الصين 
فـــي تطويرهـــا عبـــر شـــركة الاتصالات 
هـــواوي، فيما لا تملـــك الولايات المتحدة 
أي قـــدرة حقيقيـــة على منافســـة معدات 
شـــبكات الجيـــل الخامس التـــي تقدمها 

الشركة الصينية.
 وشـــرح تقريـــر لدانيـــل غيرســـتين 
نشـــره موقع مجلة ”ناشيونال إنترست“ 
التكنولوجية  الحـــرب  ملامح  الأميركية، 
المتطورة التي بدأت تلوح في الأفق والتي 
ستشكل أمن النظام الدولي في القرن 21، 
وأولى شـــرارتها هـــو اعتبـــار الولايات 
المتحدة قفـــزة الصين فـــي التكنولوجيا 
المتطورة بمثابة ”تهديد وجودي“ ضدها.

 وكانت أولى خطـــوات كبح الطموح 
الصينـــي فـــي مجـــال التكنولوجيا، هو 
توجيـــه إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
هـــواوي اتهامات  ترامـــب إلـــى شـــركة 
بانتهـــاك العقوبـــات التجارية المفروضة 
علـــى إيـــران، والســـعي للســـيطرة على 
تقنيات الشـــركات الأميركيـــة وملكياتها 
الفكرية، وهو ما تنفيه الشركة الصينية، 
وتـــرى أن هـــدف الولايـــات المتحـــدة هو 

عرقلة ووقف صعودها.

مجالات الصراع

علـــى الرغم مـــن أن هـــذه الحرب في 
بدايتها إلا أن هوية الفائزين والخاسرين 
بدأت في الظهور. وفي هذه المرحلة، تجد 
”قائـــدة العالم“ الولايات المتحدة نفســـها 
فـــي وضع غيـــر مريح حيث قـــد يتراجع 
نفوذها لصالح قوى عظمى مثل روســـيا 

والصين المعنيتين بهذا السباق.
وزرعـــت الولايات المتحـــدة بذور هذا 
الصراع الناشـــئ عن غير قصد، فقد شهد 
العالـــم تأثير التكنولوجيا ومســـاهمتها 
فـــي تراكم ثـــروة البلاد وتعزيـــز قدرتها 
العسكرية ذات الامتداد العالمي. وسجلت 
ربـــع إجمالـــي النـــاتج المحلـــي العالمي. 
وتتجاوز ميزانيـــة دفاعها المجموع الذي 
ســـجلته الدول الســـبع التـــي تليها على 
لائحـــة الدول الأكثر إنفاقا على التســـلح 

مجتمعة.
وأصبحت الولايات المتحدة بذلك من 
أكبر القـــوى العظمى فـــي العالم. وتريد 
بعـــض الـــدول أن تصبـــح بقوتهـــا، مما 
يعني تزايدا في المنافســـة واندلاع حرب 

تكنولوجية.
ومع تواصل بعض التطورات المهمة 
في مجال التكنولوجيا، يكشـــف التحول 
المســـتمر في درجة الإنفـــاق العالمي على 
البحـــث والتطويـــر مدى تراجـــع هيمنة 

الولايات المتحدة.
ففـــي الســـتينات، ســـجلت الولايات 
المتحدة 69 بالمئة من الإنفاق العالمي على 
البحث والتطوير. لكن بحلول سنة 2016، 
تراجعت هذه النسبة إلى 28 بالمئة. ويبينّ 
هذا التحول، أن الولايات المتحدة لم تعد 

متفوقة في هذا المجال.
الكبـــرى  الخطـــوط  رصـــد  ويمكـــن 
لهذه الحـــرب التكنولوجيـــة القادمة في 
العديد مـــن المجالات الرئيســـية، أبرزها 
الجيل الخامس ضمـــن تقنية الاتصالات 
اللاســـلكية، والتي مـــن المحتمل أن توفر 
جودة إنترنت أســـرع بــــ100 مرة مقارنة 
بالســـرعة الحالية. ويجمـــع الخبراء أن 
هذه التقنية تشعل أول حرب تكنولوجية 

المتحـــدة والصين. وأرجح  بين الولايات 
غيرســـتين فوز بكين في ســـباق التسلح 
هـــذا على غريمتهـــا واشـــنطن. ومع أن 
الأمن القومي والعواقب الاقتصادية على 
المحك، فإن شـــركة هواوي الصينية تبدو 
عازمة على إنهاء هذا السباق كرائدة في 
المجال التكنولوجي، وقد أثبتت الصفقة 
الأخيرة بين الشـــركة وروســـيا الإصرار 

الصيني على هذا الطموح.
ودخـــل الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين علـــى خـــط المواجهة ونـــدد بما 
اعتبره محاولات من واشـــنطن لـ“إخراج 
هواوي من الأســـواق العالمية بشكل غير 
رسمي“. وتزامنت التصريحات مع توقيع 
العملاقة  الروسية  ”أم.تي.أس“  مجموعة 
للاتصـــالات اتفاقًـــا مع هـــواوي لتطوير 

شبكة ”5جي“ في البلاد.
وكان الرئيس الروســـي من أوائل من 
لفت الانتباه إلـــى أن القرارات الأميركية 
بحق هـــواوي بداية لحـــرب تكنولوجية 

عالمية.
وفيمـــا تبقـــى صناعـــة التكنولوجيا 
الحيوية في الصين أقل بنســـبة 10 بالمئة 
من الصناعة الأميركية، لكن من المرجح أن 
يستمر توسع الصين السريع في مجالات 
وعلم  والوراثة  والجينـــوم  البيولوجيـــا 
التشـــخيص الجزيئي، حيث اســـتثمرت 
الصين في علم الجينـــوم الذي قد تهيمن 
عليه أيضا. وســـيتمتع أول من يكتشـــف 
أسرار الجينوم البشري بمزايا كبيرة في 
عدد مـــن المجالات مثل الطب الشـــخصي 

الذي يعتمد على اتخاذ إجراءات تناسب 
كل مريض على حـــدة. ويوفر توجه بكين 
إلـــى التكنولوجيـــا الحيويـــة ”كصناعة 
ناشـــئة اســـتراتيجية“ دليـــلا على رغبة 
الصـــين فـــي أن تصبح رائـــدة عالمية في 

مجال التكنولوجيا.
وبـــدوره يبـــرز الـــذكاء الاصطناعي 
مهمين  كعنصرين  الإلكترونـــي  والفضاء 
فـــي هذه الحرب. وقـــد ازدادت في الآونة 
الأخيرة المناقشات حول إمكانيات الذكاء 
الاصطناعي ومخاطره المتمثلة في إنشاء 
مجتمع عاطل عن العمل أو نشر روبوتات 

تقاتل في ساحات المعارك.
وعلـــى شـــبكة الإنترنـــت، أدى عـــدد 
إلـــى  المتزايـــد  الإلكترونيـــة  الهجمـــات 
التشـــكيك فـــي أمـــان الفضـــاء الرقمي، 
وحماية البيانات الموجودة فيه، وســـريّة 
معلومـــات الأفـــراد الخاصة. كما يشـــمل 
التســـابق مجالات أخرى مثل الحوســـبة 
الكميـــة والطائـــرات دون طيـــار وتقنية 
الجزيئـــات متناهية الصغر. وســـيتمتع 
المهيمنـــون علـــى هـــذه التكنولوجيـــات 
بمزايا تســـاعدهم على الريـــادة في هذا 

المجال.

المصالح التكنولوجية الأميركية

التكنولوجيـــة  مصالحهـــا  لحمايـــة 
الرئيســـية أمام المنافسة الشرسة من قبل 
الصين، وريادتها فـــي تكنولوجيا الجيل 
الخامـــس، يقتـــرح دانيل غيرســـتين في 

تقريره جملـــة من الإجـــراءات. ويرى أن 
دور الحلفـــاء أصبح أكثـــر أهمية من أي 
وقـــت مضى. لذلـــك يجب علـــى الولايات 
المتحدة تشـــكيل شـــراكات مـــع حلفائها 
الرئيســـيين. كمـــا يجب عليهـــا مواصلة 
تعزيز التحالفـــات بين الحكومة والقطاع 
الصناعي والأوســـاط الأكاديمية لضمان 
الاســـتفادة القصوى مـــن كل دولار ينفق 
علـــى البحـــث والتطويـــر. وينبغـــي أن 
تنتبه واشنطن إلى خفايا مبادرة الحزام 
والطريـــق التي تهدف إلى توســـيع نفوذ 

الصين على نطاق عالمي. 
ثانيا، يجب على إدارة ترامب تطوير 
أن  ويجـــب  التكنولوجيـــة،  الأولويـــات 
تمنح التقنيات التـــي تعتبر حيوية لأمن 
الولايـــات المتحدة الاقتصـــادي والوطني 
اســـتثمارات لتحفيـــز التقدم وتشـــجيع 

القيادة الأميركية.
من جهة أخـــرى تبدو دعـــوة الإدارة 
الأميركية الأخيرة لزيادة الاســـتثمار في 
الصناعـــة والأبحاث الأساســـية، بدلا من 
التمويل الحكومي، ضيقة الأفق. وينبغي 
إعـــادة النظـــر فيهـــا على ضـــوء الحرب 

التكنولوجية.
وســـتكون إعادة تقييـــم البرامج مثل 
وإجراءات  وشـــروطه،  التصدير  ضوابط 
الأجنبـــي،  الاســـتثمار  علـــى  الموافقـــة 
وحمايـــة الملكية الفكرية مفيـــدة لحماية 
التكنولوجيا الأميركيـــة وتعزيزها. ومن 
بين الإجـــراءات الأخرى، إدارة سلاســـل 
التوريد العالمية التي ستشـــمل الخدمات 

التكنولوجيـــة، إذ إن لتعطيـــل سلاســـل 
التوريد العالميـــة تأثيرات يصعب التنبؤ 
بهـــا. ومـــن المحتمـــل أن يضـــر الحظـــر 
الـــذي فرضته إدارة ترامـــب على هواوي 
بالشـــركات الأميركية، كما قد يؤثر سلبا 
على قدرة الولايات المتحدة التنافسية في 

تطوير شبكة الجيل الخامس.
وبالمثـــل، قد تتضرر الولايات المتحدة 
إذا نفـــذت تحذيرهـــا المتعلـــق بإيقـــاف 
مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة 
أف35- بســـبب شـــرائها أنظمـــة للدفاع 
الصاروخي من طراز أس400- من روسيا. 
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلـــو إن بلاده ســـتبحث عن 
بدائل إذا لم تتسلم مقاتلات أف35-. وأكد 
أن صفقـــة منظومة الدفـــاع الصاروخي 
ولم يعد  الروسية أصبحت ”محســـومة“ 

إلغاؤها أمرا ممكنا.
ويقلـــل هـــذا مـــن أهميـــة التحذيـــر 
الأميركي، حيـــث لا تبدو خســـائر تركيا 
المحتملـــة مهمة بقـــدر ما هـــي ضرورية 
للولايات المتحدة التي تحتاج إلى الحفاظ 

على حلفائها.
 ويلخص دانيل غيرســـتين بقوله إن 
حـــرب التكنولوجيـــا الجديـــدة يجب أن 
تصبح أولوية بالنســـبة لواشنطن. فهي 
تختلف عن الصراعات والحروب الطويلة 
التي تخوضهـــا الولايات المتحدة، ”حيث 
ســـتتحول المختبـــرات ومراكـــز البحوث 
إلى ســـاحة المعركة التي ستمتد نتائجها 

لعقود“.

ترافيس لولر

 تقول بعـــض دور النشـــر الدينية إن 
أحدث التعريفات الجمركية المقترحة من 
قبـــل الرئيس الأميركـــي، دونالد ترامب، 
على الـــواردات الصينية قـــد تؤدي إلى 
حدوث عجز فـــي طباعة الكتاب المقدس. 
ذلـــك لأن الملايـــين مـــن الكتب المقدســـة، 
(تشـــير بعض التقديرات إلى 150 مليون 
أو أكثر) يتم طباعتها في الصين كل عام.
يقول منتقـــدو التعريفة المقترحة إن 
ذلك ســـيجعل الكتاب المقدس أكثر تكلفة 
التبشير  بجهود  وســـيضر  للمستهلكين 
التي تقوم بها المنظمات المسيحية التي 
تهدي الكتب المقدســـة كجـــزء من أعمال 

خدماتها.
وقد أخبر مارك شـــوينفالد، الرئيس 
”هاربـــر  لمؤسســـة  التنفيـــذي  والمديـــر 
كولينـــز كريســـتيان ببليشـــنغ“ مؤخرا، 
الممثـــل التجـــاري للولايـــات المتحدة أن 
الشركة تعتقد أن إدارة ترامب ”لم تقصد 
أبدا فرض ضريبـــة الكتاب المقدس على 
المســـتهلكين والمنظمـــات الدينية“، وفقا 

لنص ملاحظاته التي قدمها الناشر.
وقال شـــوينفالد إن أكبر دور نشـــر 
الكتاب المقـــدس في الولايـــات المتحدة، 

نيلســـون“،  و“تومـــاس  ”زوندرفـــان“ 
كولينز“،  ”هاربـــر  لمؤسســـة  المملوكتان 
وتتحمـــلان ما يقـــرب مـــن 75 بالمئة من 
نفقـــات تصنيـــع الكتـــاب المقـــدس فـــي 
الصـــين. وقـــال إنهمـــا تســـيطران على
38 بالمئـــة مـــن ســـوق الكتـــاب المقدس 

الأميركي. 

ومن الصعــــب قياس الحجــــم الكامل 
لهذا السوق. وقالت متحدثة باسم ”هاربر 
إنهــــم يعتقــــدون أن حوالي 20  كولينــــز“ 
مليــــون كتاب مقــــدس يباع فــــي الولايات 
المتحــــدة كل عام. واســــتحوذت مجموعة 
”أن.دي.بــــي“، التــــي تضم مؤسســــة ”أن.

و“بابتراك ديجيتال“،  بي.دي بوك سكان“ 
على 5.7 مليون من مبيعات الكتاب المقدس 
في الولايات المتحدة في عام 2018. لكن هذا 

الرقم لا يمثل جميع المبيعات، بما في ذلك 
العدد الكبير من الكتب المقدسة المباعة من 
قبل الناشرين مباشرة للطوائف المختلفة.
أن  الواضــــح  مــــن  النظــــر،  وبغــــض 
الكتــــاب المقدس هو الكتــــاب الأكثر مبيعا 
فــــي الولايات المتحــــدة. وبالمقارنــــة، فإن 
ثاني أفضل بائــــع للكتاب المقدس في عام 
المملوكة  2018 كانت مؤسســــة ”بيكمنــــغ“ 
لميشــــيل أوباما، والتي تقدر ”بوك سكان“ 
أنها باعت منه 3.5 مليون نسخة. وسيتم 
تطبيــــق التعريفــــة المقترحــــة البالغة 25 
بالمئــــة علــــى جميــــع الكتــــب، لكــــن يقول 
المنتقدون إنها ستؤثر بشكل غير متناسب 
على الكتب المقدســــة وكتب الأطفال. حيث 
تتطلب طباعة كلاهمــــا معايير خاصة تم 
إعــــداد الطابعــــات الصينية للوفــــاء بها، 
بينمــــا لا تتمتــــع العديــــد مــــن الطابعات 

المحلية بهذه الخصائص.
وقال شــــوينفالد ”لقد نقلت الطابعات 
الأميركية عمليــــات طباعة الكتاب المقدس 
الخاصــــة بها إلى الخارج منذ عقود، دون 

أن تترك أي بدائل محلية للتصنيع“.
وقال ســــتان غانتــــز، الرئيس والمدير 
المسيحيين  الناشــــرين  لجمعية  التنفيذي 
الإنجيليــــين (إيفانجيليــــكال كريســــتيان 
ببليشرز أسوسييشن)، إن أكثر من نصف 

طباعة الكتــــاب المقدس حــــول العالم تتم 
فــــي الصين. وقــــال إن التعريفة ســــتضر 
بالمنظمــــات التــــي تُهدي الكتب المقدســــة 
وســــتجعل مــــن الصعب على الناشــــرين 
بيــــع الكتاب المقدس بســــعر يمكن للناس 
أن يتحملــــوه. وأضــــاف غانتــــز ”بشــــكل 
تقليدي، تم استبعاد الكتب التاريخية من 

التعريفات“.
وتعتبــــر ”ببليــــكا“، جمعيــــة الكتاب 
المقــــدس الدوليــــة، وهــــي منظمــــة دينية 
خيريــــة تُهدي الكتاب المقــــدس للناس في 
55 دولة. وتحظى الصين بنسبة 72 بالمئة 
من اســــتثمارات الجمعية في نشر الكتاب 
المقــــدس، وفقا للرئيــــس والمدير التنفيذي 

لـ“ببليكا“، جيوف مورين.
وقــــال موريــــن فــــي شــــهادة للممثل 
التجــــاري، إن تعريفــــة الكتــــاب المقــــدس 
”ســــتؤثر بشــــكل كبيــــر على عــــدد الكتب 
المقدســــة التي يمكننا طباعتها ومنحها، 
ممــــا يؤثر علــــى الحرية الدينيــــة للأفراد 
في الدول التي يكون فيها وصول الكتاب 
المقدس محدودا وغير موجود في كثير من 

الأحيان“.
ويجادل المنتقدون أيضا بأن التعريفة 
الجمركيــــة علــــى الكتــــب لن تــــؤدي إلى 
تعزيــــز الأهداف المزعومــــة للتعريفة، لمنع 

الصينيــــين مــــن الحصول على 
الأميركية  التكنولوجيا 
التجاريــــة  والأســــرار 

والملكية الفكرية.
تايلور،  مــــارك  وقال 
التنفيــــذي  الرئيــــس 
هاوس“  ”تيندال  لمؤسسة 
مكتوبــــة  تعليقــــات  فــــي 
طباعة  ”إن  التعريفــــة  عــــن 
الكتــــب لا تتطلــــب تقنية أو 
خبــــرة كبيــــرة معرضة لخطر 
السرقة أو الاستيلاء من جانب 
الصــــين“. وفي الوقــــت الحالي، 
يجب على الناشرين وغيرهم من 
المقــــدس الانتظار  موزعي الكتاب 
لمعرفــــة ما إذا كان ســــيتم الرد على 
طلباتهم، ولاســــيما بعد أن وافق الرئيس 
الأميركي والرئيس الصيني، في اجتماع 
الاقتصاديــــات  لمجموعــــة  مؤخــــرا  عُقــــد 
اســــتئناف  علــــى  العشــــرين  الكبــــرى 
المفاوضــــات التجارية، وهــــو قرار يضع 

جميع التعريفات المقترحة قيد الانتظار.
لكن الخبراء حــــذروا من أن الجانبين 
مــــا زالا يواجهــــان نفس الخلافــــات التي 
تســــببت في انهيار المحادثــــات في وقت 

سابق من هذا العام.

هل بوسع واشنطن الصمود في حروب المستقبل الذكية

الصين تتفوق على الولايات المتحدة في امتلاك تقنيات شبكات الجيل الخامس
يســــــلط قرار وزارة التجارة الأميركية، إدراج عملاق التكنولوجيا الصيني 
هواوي، على قائمة الشــــــركات التي تمارس أنشــــــطة تهــــــدد الأمن القومي 
ــــــات المتحدة، الضوء مجددا على الصراع بين القوى العالمية العظمى  للولاي
على امتلاك تكنولوجيا المســــــتقبل، ورغم أن القرار اتخذ طابعا سياسيا إلا 
أنه يكشــــــف عن مخاوف أميركية من ريادة الصين في المجال التكنولوجي، 
خاصة أن شركة هواوي باتت في مقدمة السباق العالمي في شبكات الجيل 
الخامس والتي ســــــتنقل قطاع الاتصالات إلى مستويات أعلى، على غرار 

نجاحها في التقنيات التي غيّرت أنماط الحياة البشرية.

تكنولوجيا المستقبل تأجج الصراع الدولي

نقص في نسخ الكتاب المقدس، الحرب التجارية هي السبب

الملايين من الكتب 

المقدسة، (تشير بعض 

التقديرات إلى 150 مليون 

أو أكثر) تتم طباعتها في 

الصين كل عام
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يؤثر الحظر الذي فرضه ترامب 

على شـــركة هـــواوي، على قدرة 

واشنطن التنافسية في تطوير 

شبكة الجيل الخامس
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ن ين ي ي
التكنولوجيا
ال والأســــرار 
والملكية الفكري
مــــارك وقال 
ال الرئيــــس 
”تيندال لمؤسسة 
تعليقــــات فــــي 
”إ التعريفــــة عــــن 
الكتــــب لا تتطلــــب
خبــــرة كبيــــرة معرض
السرقة أو الاستيلاء م
الصــــين“. وفي الوقــــت
يجب على الناشرين وغ
موزعي الكتاب المقــــدس
لمعرفــــة ما إذا كان ســــيتم
طلباتهم، ولاســــيما بعد أن وافق
والرئيس الصيني، في الأميركي
الاقتص لمجموعــــة  مؤخــــرا  عُقــــد 
ي ي ي

اس علــــى العشــــرين  الكبــــرى 
المفاوضــــات التجارية، وهــــو قر
جميع التعريفات المقترحة قيد الا
لكن الخبراء حــــذروا من أن
مــــا زالا يواجهــــان نفس الخلافــ
تســــببت في انهيار المحادثــــات

سابق من هذا العام.

نقلت الطابعات

الأميركية عمليات

طباعة الكتاب

المقدس الخاصة

بها إلى الخارج 

منذ عقود، دون

أن تترك أي 

بدائل محلية 

للتصنيع



 القاهــرة – كشــــفت نــــدوة عقــــدت في 
الجامعة الأميركية بالقاهرة مساء الاثنين 
مجموعــــة مــــن القضايا المســــكوت عنها، 
تؤكد أن هناك أشــــواطا كثيــــرة في الأزمة 
التــــي يتابــــع العالــــم تفاصيلهــــا حاليا، 
وتحتاج مواجهتها بوضوح كي يتســــنى 

وضع النقاط على الحروف.
وقال صــــلاح منــــاع، مســــاعد رئيس 
حزب الأمة القومي السوداني، إن الطرفين 
المتفاوضين فــــي الاتفاق الذي توصل إليه 
المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية 
والتغيير يقومــــان بصياغة خطاب موحد 
ســــيصدر عنهما بشــــأن ترتيبات المرحلة 
المقبلة، غير أن إقرار الاتفاق من دون إنهاء 
جملــــة من الأزمــــات يجعل شــــبح الحرب 

الأهلية حاضرا في المستقبل.
وحل منــــاع، وهو أحد القادة البارزين 
فــــي تحالــــف الحريــــة والتغييــــر، ضيفا 
في النــــدوة التي عقدت بعنــــوان ”الثورة 
والتحديــــات“،  الفــــرص  الســــودانية.. 
بحضور الشــــفيع خضر القيادي السابق 
والناشــــط السياسي  بالحزب الشــــيوعي 
البــــارز، وإبراهيــــم البدوي مديــــر منتدى 
البحوث الإقتصادية الســــوداني، وأدارها 
حامد التيجاني أســــتاذ العلوم السياسية 

بالجامعة الأميركية.
وأشــــار منــــاع إلــــى أن قــــوى الحرية 
والتغييــــر تبذل جهــــدا موازيــــا للتوصل 
إلــــى اتفاق إطــــاري مــــع قــــادة الفصائل 
المسلحة بجانب الاتفاق الأكبر مع المجلس 
العسكري، وأن وفدا غادر إلى أديس أبابا، 

مهمته الأساسية التمهيد لهذه المسألة.
واســــتفاض صلاح مناع في الحديث 
عــــن الترتيبــــات الأمنية المطلوبــــة لتنفيذ 
الاتفاق، فــــي ظل وجود جيــــوش مختلفة 
وتنظيمات عسكرية وأنظمة أمنية موالية 
متباينة  وميليشــــيات  الســــابق،  للنظــــام 
ســــوف تعيــــق تنفيــــذ أي اتفــــاق بصورة 

سلسة لكثافة وجودها في الشارع.
بعــــض  ميزانيــــة  إلــــى  وتطــــرق 
الميليشيات، وأكد أنها تقدر بمئات الملايين 
من الــــدولارات، وإلــــى أن تنظيم الإخوان 
نجح في أن يؤسس لانقلابه على السلطة 
من خلال توظيف عــــدد كبير من التابعين 

لــــه فــــي المؤسســــة العســــكرية، وأن هذه 
التداخلات تخلق مــــع وجود أكثر من 500 
ألف قطعة سلاح في أيدي مواطنين، بعيدا 
عن هــــذه الجيوش المختلفة، فوضى أمنية 
ما لــــم يتم التوصل إلــــى ترتيبات تقضي 
بتنفيذها خلال الســــتة أشــــهر الأولى من 

تطبيق الاتفاق.
وذهــــب البعــــض مــــن المشــــاركين في 
الندوة وغالبيتهم من السودانيين المقيمين 
فــــي مصر، للتأكيد علــــى أن هناك أصواتا 
داخــــل الجيش غيــــر راضية عــــن الوضع 
الراهن، وفئات من المعارضة تضغط حاليا 
للتوصــــل إلى اتفــــاق إطــــاري آخر يضع 
جميع التركيبات المســــلحة تحت إشــــراف 

المؤسسة العسكرية.
وألمــــح منــــاع إلــــى حاجة الســــودان 
لمساعدات إقليمية فاعلة لإعادة بناء جيش 
يستطيع أن يحفظ السودان ويبقى بعيدا 
عــــن العقائدية التي تؤدي إلى تفســــخ أي 
قــــوة عســــكرية، لافتا إلى ضــــرورة وجود 
إرادة سياسية داخلية للتعامل مع السلاح 
الذي وضعته جماعــــة الإخوان وحلفاؤها 

داخل مستودعات عديدة.
واتفق كثيرون على اعتبار الســــودان 
مركــــزا لتنظيــــم الإخــــوان بعــــد ســــقوط 
الجماعة في مصر ومحاولات تمديد قوته 
إلــــى ليبيــــا، ما يجعــــل من مهمة إســــقاط 
النظام الذي أسســــه البشــــير منذ 30 عاما 

صعبة للغاية.
وتكمن صعوبــــة التعامل مع الإخوان 
فــــي أن الجماعة ممثلة فــــي حزب المؤتمر 
الوطني وحزب المؤتمر الشعبي استطاعت 
أن تكــــوّن إمبراطورية مالية تقدر بحوالي 
30 مليــــار دولار، بجانب وجــــود أكثر من 
7 آلاف شــــركة تســــيطر بشــــكل كامل على 
الاقتصــــاد الســــوداني، فــــي وقــــت ذهبت 
فيه ثروات البلاد من الذهب إلى شــــركات 

خارجية تابعة للتنظيم أيضا.
وأنتــــج الســــودان نحــــو 100 طن من 
الذهــــب في العــــام 2017، وتم تهريب نحو 
70 بالمئــــة مــــن الإنتــــاج إلى الخــــارج، مع 
ســــعي المنتجين للالتفاف حــــول القواعد 
التنظيميــــة التي تتطلب بيعــــه إلى البنك 
المركزي بالعملة المحلية وبسعر أقل كثيرا 

من السوق السوداء.
ويمثل تنظيم الإخوان سدا منيعا أمام 
عملية التحــــول الديمقراطي، في وقت بدا 
فيه المجلس العسكري كأنه يكرس جهوده 

لإضعاف القــــوى الثوريــــة، بالتوازي مع 
الثــــورة المضادة بقيــــادة المؤتمر الوطني، 
الــــذي ينظــــم اجتماعاتــــه بشــــكل علنــــي 
ومســــتمر حتى الآن، ما يبرهن على أن ما 
بالنســــبة للتنظيمات  يجري التخطيط له 
الإسلامية على مســــتوى الإقليم بعد فترة 
من الانتكاسات سوف يؤثر في السودان.

وحمل انعقاد النــــدوة في القاهرة في 
هــــذا التوقيت تحولا فــــي الموقف المصري 
الــــذي بدا منفتحــــا على تحالــــف الحرية 
والتغيير أكثر من أي وقت مضى، والتقى 
حسام عيسى السفير المصري في الخرطوم 
قيادات تنتمــــي للتحالف، ودلالة على عدم 
صــــواب الكلام عن انحيــــاز القاهرة تماما 
للمجلس العسكري، لأن وجود قيادات من 
الحريــــة والتغيير وانعقاد هذه الندوة في 
مصر إشــــارة يمكن اتخاذهــــا علامة على 

وقوفها على مسافة واحدة.

وشــــدد صلاح مناع علــــى أن القاهرة 
كانت أحــــد المؤثــــرات الفاعلة فــــي إتمام 
الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة، 
بعــــد أن دفعــــت الاتحاد الأفريقــــي لاتخاذ 
قرارات عاجلة لتســــريع وتيرة الوســــاطة 
الإثيوبيــــة وتأييــــد الخطــــوات التي أقدم 
عليها محمد الحسن لبات مبعوث الاتحاد 
الأفريقــــي إلــــى الخرطوم، بما ســــاهم في 

تقريب وجهات النظر.
وأوضح الشــــفيع خضــــر أن التحدي 
الأكبــــر أمــــام الســــودان يرتبــــط بتنامي 
الصــــراع فــــي منطقة البحــــر الأحمر، بعد 
أن أعــــاد الرئيس المعــــزول صراع القواعد 
الأجنبية إلى الســــودان، مــــا خلق صراعا 
موازيــــا تدور بعــــض معالمه فــــي مينائي 
سواكن وبورسودان، بما يجعل التدخلات 
الإقليميــــة حاضرة في جميــــع التوافقات 

الداخلية.
وأضــــاف أن طموحات بعض الأطراف 
دفعــــت بعض الدول (لم يســــمها) لتحريك 
أذرعهــــا داخــــل الســــودان لإعــــلان رفض 
الاتفــــاق التاريخي بين الحريــــة والتغيير 
والمجلس العســــكري، وتعــــد هذه المواقف 
إشــــارات إلى طبيعة المرحلة القادمة التي 
ســــوف تتأثر حتما بتداعيات سياســــات 
البشير التي حولت السودان ليكون طرفا 

فاعلا في  صناعة المحاور والحروب.

ويعتقد متابعون أن احتواء البشــــير 
للتنظيمــــات الإرهابيــــة وســــماحه بمرور 
داعــــش عبــــر الأراضــــي الســــودانية إلى 
مناطــــق أخــــرى جعــــلا العلاقة مــــع دول 
الجــــوار متوتــــرة إلــــى حين تخطــــي تلك 
المرحلــــة وتقديم مــــا يثبت جديــــة النظام 
الجديــــد فــــي التعامــــل معهــــا كمكافحــــة 
الإرهاب لتحسين العلاقات مع تلك الدول.

وقال الشــــفيع ”على سودان المستقبل 
تحديــــد علاقاته وفقا للمصالح المشــــتركة 
وليس الحسابات الأيديولوجية، والخروج 
من الحســــابات المعقدة التي تســــبب فيها 
البشــــير ســــيكون أمــــرا بالــــغ الصعوبة، 
وعلــــى الســــلطة الحاكمــــة المحافظة على 
وحدة الســــودان وعدم السماح بمزيد من 
الانفصالات التي ترتبط بمشــــروع الشرق 
الأوسط الكبير الذي نجح في فصل جنوب 

السودان“.
ولفت إلى أزمة أخرى مرتبطة بالإقليم 
تتمثل فــــي تفضيل بعض البلدان التعامل 
مع سلطة عســــكرية داخل السودان وعدم 
رغبتها في وجود أطراف مدنية على رأس 
ســــدة الحكم، وهو ما يجــــب التعامل معه 
بتحديد شــــكل العلاقات مــــع الإقليم عقب 

تشكيل المجلس السيادي.
وكشــــفت ندوة الجامعة الأميركية أن 
التحــــدي الأكثر أهمية يرتبــــط بالمعارضة 
بشــــكل عام وقوى الحريــــة والتغيير على 
وجــــه التحديد، وعليهــــا التحول من قوى 
ثورية تحرك الشــــارع إلى أخرى موجودة 
في الســــلطة وتضع السياسات والبرامج، 
وهــــو أمر كان يجب أن يكون ســــابقا على 

أي اتفاق مع المجلس العسكري.
ويعزز ذلــــك أزمة الثقــــة المفقودة بين 
الشــــعب الســــوداني والثورة مــــن جانب 
والمجلــــس العســــكري من جانــــب آخر، ما 
يســــتلزم الترميم الســــريع من خلال البدء 
في تحقيق عــــادل في عملية فض اعتصام 
المحتجين أمــــام وزارة الدفاع في 3 يونيو 
الماضي، وتعثر تلك التحقيقات يفضي إلى 
المزيد من الاحتــــكاكات بين الجيش وقوى 
الحريــــة والتغييــــر ويؤثــــر على مســــيرة 

المرحلة الانتقالية.
واقتــــرح صلاح منــــاع علــــى الاتحاد 
الأفريقــــي تشــــكيل لجنــــة مصغَــــرة مــــن 
المراقبــــين تضم في عضويتهــــا عدة دول، 
بينهــــا مصر وروانــــدا وجنــــوب أفريقيا، 
لمراقبــــة عمليــــة التحقيــــق وتنفيــــذ بنود 
الاتفاق وتقديم مساعدات فنية إلى اللجنة 

المستقلة التي تتولى عملية التحقيق.
الســــودان  التحديــــات في  وتتجــــاوز 
ما هو سياســــي، فهناك ملفات اقتصادية 
شــــغلت حيزا كبيرا في الندوة، أشار إلى 
بعضهــــا إبراهيــــم البدوي مديــــر منتدى 
البحوث الاقتصادية، ومنها أن الســــودان 
بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد بديلا عن 
فترة التمكين التي تحكمت فيها فئة معينة 
(تنظيم الإخوان)، واحتلته أرضا وشعبا.

 القاهــرة – ظل عدم التفريق بين الدين 
والتديّــــن كفعل اجتماعــــي، ملازما للكثير 
مــــن الثقافات والحضــــارات التي مازالت 
تُصر على عدم الفصل بينهما رغم الوعي 
الكامــــل بــــأن التديّــــن متحــــرّك وخاضع 

لقوانين التعدّد والحركة.
لا يمكن الحســــم في هذه المسألة دون 
تبيــــان الفروقــــات بــــين الديــــن والتديّن، 
فالدين هــــو مجموعة المعتقدات وقد يكون 
إحدى الديانات السماوية أو أحد الأديان  
التي تكون صنيعة البشر، أما التديّن فهو 
التطبيــــق العملي لتعليمات الدين ســــواء 
انســــياق  ســــماويّا أو وضعيّــــا، أي  كان 

البشر وراء تعليمات الدين وتطبيقها.
هــــذا المبحث الهام، غاص في شــــرحه 
المفكــــر المصــــري عبدالجواد ياســــين في 
دراسة بعنوان ”اللاّهوت“ تطرق فيها إلى 
موضوع الدين من زاوية محددة هي زاوية 

العلاقة بينه وبين الاجتماع.
ورأى المؤلف أن مفهوم الدين يفترض 
الحديث عن طرفين متمايزين، وهو المعنى 
الــــذي يوفــــره تصــــور الدين في النســــق 
التوحيدي. ووفقا لهذا النسق فإن ”الدين“ 
مطلق مفارق صادر مــــن خارج الاجتماع، 
وبالتالي فهو واحد ثابت في ذاته لا يتعدد 
ولا يتطــــور. ولذلك فإن ”التدين“، ليس هو 
الديــــن، بل هــــو فعل من أفعــــال الاجتماع 
التي تخضــــع بالضرورة لقانــــون الكثرة 

”التعدد“ وقانون الحركة ”التطور“.
ويضيــــف: أمــــا الديانة فهــــي صيغة 
من صيــــغ التديــــن؛ صيغــــة جماعية ذات 
الصيغــــة  وهــــي  ســــلطوية.  خصائــــص 
التي ســــادت منذ البدايــــة داخل الاجتماع 
البشري نتيجة لطابعه الجماعي المعروف 
”ذوبــــان الذات الفردية في كيان العشــــيرة 
والقبيلة والدولة“. وقد تواصل حضورها 
عبر نســــق التديــــن التوحيــــدي من خلال 
اليهودية التي دشــــنت هذا النســــق، عبر 

تجربة ذات طابع جماعي إثني صريح.
ويشدد عبدالجواد على أن الخصائص 
الســــلطوية للديانة تكرست داخل النسق 
التوحيدي بفعل وجود المؤسســــة الدينية 
وتداخلها مع الدولة التي ظلت تحافظ على 
ارتباطها التقليدي بالدين، مقرا بأنه رغم 
الطابــــع المعقد للبدايــــات اليهودية، يمكن 
القول إن الديانة ”التوحيدية“، التي كانت 
تنشــــأ على يد المؤســــس بمنطوق بسيط 
نسبيا يدور حول المطلق، كانت تؤخذ في 
التضخم تدريجيا عبر ممارســــات التدين 
التــــي تنضم إلى هذا المنطوق، وتكتســــب 
بقرار المؤسسة صلاحيات السلطة المؤبدة 
للمطلق. وظلت المؤسسة ترادف بين معنى 
الديــــن وبنية الديانة، ودائما كان حجم ما 
هــــو اجتماعي أكبر مما هو مطلق ”إلهي“ 

في منطوق هذه البنية.
الديانــــة  بنيــــة  ياســــين  ويفــــكك 
بغــــرض التمييز  القائمــــة  ”التوحيديــــة“ 
داخلهــــا بين ما هو مطلق يمثل الدين وما 
هــــو اجتماعي نــــاتج عن تاريــــخ التدين، 
موضحــــا أن ”خطــــاب التفكيــــك موجــــه، 
بالأســــاس، إلــــى العقل التوحيــــدي. وهو 
يستصحب مقولات هذا العقل ومصادراته 
الأولية، لا ليناقش مصداقيتها على طريقة 
الــــكلام، ولكن ليضع يده على بنية الديانة 

كما هي في ذاتها الآن،.
ويضيــــف: وفقا لهــــذا المعيــــار يمكن 
القــــول إن المطلــــق أو ”الدين فــــي ذاته“، 
داخــــل بنيــــة الديانــــة، ينحصر فــــي مبدأ 
الألوهيــــة والأخلاق ”الله-القيــــم الكلية“. 
أمّا بقية مفردات البنية فتنتمي إلى دائرة 
التدين التي صنعهــــا التاريخ الاجتماعي 
للبشــــر: التشــــريعات ”الأحكام التكليفية“ 
واللاهوت  والطقوس ”شــــعائر العبــــادة“ 
”التمثيــــلات أو التصورات المتنوعة لفكرة 
الألوهيــــة داخــــل العالــــم“، فقد أســــفرت 
جميعا باســــتقراء النســــق التوحيدي عن 
أشكال متعددة ومســــارات متطوّرة وثيقة 
الارتبــــاط بالثقافــــات التاريخية المجاورة 
وامتداداتهــــا الميثولوجيــــة القديمة، فيما 
ثابتة  ظلّت الألوهيّة ”المبــــدأ لا التمثلات“ 

كمشترك وحيد داخل هذا النسق.
ويهتم ياســــين بالتشريع أو التكاليف 

ذات الطابع الاجتماعي كشــــقّ من 

بنية الديانــــة، فدار ”النقــــاش حول فكرة 
القانون على أنه واقعة اجتماعية محضة 
تعكس علاقات تاريخية وإقليمية خاصة، 
وأنه يظل كذلك حتى بتضمنه نص ديني“.

وركز على التشــــريع الإســــلامي حيث 
فحص طبيعته التاريخية بدءا من ظهوره 
فــــي النــــص القرآني كــــرد فعــــل لظروف 
الواقــــع المحلي، وبالاســــتعارة المباشــــرة 
منه، حتى تشــــكله المتطور بواسطة الفقه 
في منظومــــات متعددة تعكــــس التعددية 
المذهبية والجغرافية التي أفرزها التطور 

السياسي والاجتماعي العام.
ويحلل ياسين بنية الديانة، حيث يرى 
أن الموضوع ”هو اللاهوت الإســــلامي من 
حيث هو ككل لاهوت فعل تدين صادر عن 
تاريخه الخــــاص؛ أي من حيث هو عموما 
فعل اجتماعي ينشأ عن مؤثرات قائمة في 
الواقع المحلــــي، ويتغير نتيجة للتحولات 
التي تطــــرأ على هذه المؤثرات، ومن حيث 
هو، امتداد لنسق ديني سابق نشأ وتطور 

في محيط جغرافي وثقافي مجاور“.
بشــــأن هذه الفرضية الســــابقة يعيد 
المفكر المصــــري اختبارها من خلال إعادة 
قراءتــــه ضمن التاريــــخ الاجتماعي. وهو 
مــــا يعني تناولــــه من جديد في ســــياقين 
متمايزيــــن زمنيا، ولكنهما متداخلان على 
مســــتوى الموضوع الأول: ســــياق النسق 
العام التوحيدي الذي ينتسب إليه النسق 
العام شــــق من تاريخ اللاهوت الإسلامي، 
واللاهوت الإســــلامي شــــق مــــن موضوع 
النســــق العــــام. أمــــا الثاني فهو: ســــياق 
تكونه وتطوره الذاتي، من لحظة التشــــكل 
في حقبة التأســــيس حتى لحظــــة الكلام 
المذهبيــــة في حقبــــة التدويــــن، ومن هذه 
اللحظة الأخيرة حتى لحظة الفحص التي 

تفتح النقاش على أسئلة المستقبل.

ويوضح أنه في السياق الأول ”تهدف 
القراءة إلى استكشاف أكثر ضبطا للعلاقة 
بــــين تباين المناخــــات الاجتماعيــــة، التي 
ظهرت فيها ديانات الوحي الثلاث، وتباين 
صور اللاهــــوت في هــــذه الديانات، التي 
تشترك في مقولة الوحي عن مطلق واحد 
مفارق للعالم“. وهذا الاشتراك يمكّننا من 
الحديث عن نســــق كلــــيّ موضوعيّ، وعن 
بنيــــة هيكلية واحدة للاهــــوت التوحيدي 
بغــــضّ النظــــر عــــن مادتــــه الموضوعيــــة 
المتنوعــــة. وهــــو أيضا ما يبــــرّر الحديث 
عن التباينات الاجتماعية ”الديموغرافية، 
السياســــية، الفردية والجماعية“ كســــبب 
للتباينات اللاهوتية؛ فالقول بالوحي عن 
المطلــــق المفارق ذاتــــه كان يقتضي وجود 
تصــــور واحــــد للمطلق داخــــل العالم؛ أي 
يقتضي عدم تعدّد الديانــــات التوحيدية؛ 
إذ يعني الوحــــي أنّ الله الواحد هو الذي 
يمُلي صيغة اللاهــــوت ليعرِّف بذاته على 
الصورة التي يريد للبشر أن يعرفوه بها. 
فلماذا تتعدّد صــــور اللاهوت في كلّ مرة 
يُقال فيها بتجــــدّد الوحي؟ أو لماذا تتعدد 

الديانات؟
ويقول ”هذا ســــؤال مشــــكلة بالنسبة 
إلى ديانات الوحي؛ فهي، من ناحية، تنكر 
’إمكانيــــة‘ التغيــــر في طبيعــــة الله المطلق 
المبرّأ مــــن الزمن، ومن ثَــــمَّ تتنكر لفاعلية 
التنوع الطبيعي الاجتماعي الذي يفرض 
التعــــدّد كواقعة مادية، وهــــو ما يضع 
الدين إلى الأبد في مسار صراعي 

لا مفر منه“.

اللاهوت: دراســـة تبـــين الفرق 
بـــين الديـــن والتديـــن كفعـــل  
اجتماعي بشري يخضع لقانون 

{التعدد} وقانون {التطور}
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طريق مليئة بألغام الإخوان

محمد الحمامصي
كاتب مصري

أحمد جمال
صحافي مصري

الميليشيات والإخوان أشواك 
على طريق ديمقراطية السودان المرتقبة

التدين ليس هو الدين

هيمنة الإسلاميين على مفاصل الدولة تعبّد منعرجات الفوضى

تســــــير القوى الفاعلة في الســــــودان على أشــــــواك عديدة في طريق تحويل 
الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير 
أخيرا، إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، في ظل عدم حسم جملة من 
الملفات الحيوية، على رأســــــها عدم التوصل إلى اتفاق سلام بين الحركات 
الثورية والمســــــلحة، وتجاهل الدخول في ترتيبات أمنية تسمح بإعادة هيكلة 
القوات المســــــلحة لتكون جيشــــــا وطنيا خالصا موحدا، مع استمرار هيمنة 

تنظيم الإخوان على الكثير من مفاصل الدولة السودانية.

أطراف دفعت بعض 
الدول لتحريك أذرعها 

داخل السودان

الشفيع خضر

الإخوان انقلبوا على 
السلطة عبر توظيف 
المؤسسة العسكرية

صلاح مناع

كمشترك وحيد داخل هذا النسق.
ويهتم ياســــين بالتشريع أو التكاليف

ذات الطابع الاجتماعي كشــــقّ من
ع ين م

التعــــدد كواقعة مادية، وهــــو ما يضع
الدين إلى الأبد في مسار صراعي

لا مفر منه“.

التدين فعل بشري متحرك

تح النقاش على أسئلة المستقبل.

اللاهوت: دراســـة تبـــين الفر
ف
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هل تقبل الكتابة المساواة، حين 
تنبع من إرادة فردية حرة، ومستقلة 

عن الجماعة؟ أعتقد أنه لا يمكن الجمع 
بين الحرية وشرط العدالة في فعل 

الإبداع، فالحرية إطلاق للقدرة، والعدالة 
مكافأة وتجميع مختل، ونفي للملكة 

والطاقة، والصوت، التي من دونها لا 
يستقيم الأسلوب.

وبقدر ما تشترط الكتابة الحرية 
الفردية، يقترن تلقّيها بمبدأ المساواة، 
لهذا أجدني أدرك ذلك الشعور الشائع 

في أوساط الروائيين والمسرحيين 
والرسامين والسينمائيين برفض 

الموزانة والمحاصصة، وتأليف ما لا 
يؤلف من القلوب والعقول والضمائر؛ 

شعور يتجلى في صور شتى، لعل 
أظهرها ذلك المقرون بالتعفف عن 

التشارك في قضايا واشتغالات، وأحيانا 
حتى في رفض الجلوس جنبا إلى جنب 

للحوار. والحق أنه لا يمكن اختزال 
الأمر في مجرد عنجهية زائدة، أو زيغ 

مرضي، وإنما بإدراك أن مساحة الإبداع 
ترفض المساواة، ونفي الفوارق، ومحو 

المسافات، ففي تخطيها وأد للقيمة، 
وتمريغ لرمزية الأسماء والنصوص 

والتجارب.
وليس من شك في أن المساواة مع 

ما يتصل بها من قيم العدالة والحقوق، 
في الوصول إلى المعارف والآداب 

والفنون، قاعدة لازمة لتشييد مجتمع 
متمدن، هو وحده الكفيل برعاية قيم 

المواطنة، إذ لا تقترن الثقافة بالنخب 
إلا في المجتمعات التقليدية، التي 

لا تعترف بالفردانية وإنما بالتبعية 
والولاء، ولعل من أهم إنجازات المجتمع 

الحديث هو بناؤه لشروط المساواة 
والعدالة الثقافية، بالنظر إلى سعيه إلى 

ضمان تعليم جيد لكل طبقات وشرائح 
المجتمع.

لكن في المقابل لا يمكن أن 
نتحدث عن مساواة في الإبداع إلا في 

المجتمعات الشمولية التي تصادر 
الحريات الفردية، وترتهن لسلطة 

”مجتمع الثقافة“، بضمان العدالة في 
النشر والتوزيع والحضور الرمزي، 

حيث يتحول الكاتب إلى عنصر ضمن 
جماعة متساوية الحقوق والواجبات. 
من هنا تتجلى العدالة بوصفها قمعا 

للطاقة الفردية وتعويما لرمزية الكتابة، 
فالشاعر والروائي والرسام والمسرحي 

هم نقيض الوجود ضمن منظومة تتكافأ 
فيها الأفعال والمقامات، ما دامت الكتابة 

رأسمالا فرديا وملكية لا تقبل التشارك، 
ومن شأنها دوما صنع ما اصطلح عليه 

النقاد العرب القدماء بـ“الطبقات“، من 
الشعراء إلى النحاة.

بيد أنه يجدر التمييز في هذا 
السياق بين المساواة القهرية، المنتجَة 

بتلفيقية ظاهرة، من قبل السّلط الثقافية، 
وتلك التي يفرزها تاريخ الفن والأدب، 
والممارسة النقدية والنظر الجمالي، 

إذ لا تلبث الأسماء والمقامات أن 
تتوارى فاسحة المجال لجوهر التيارات 

والمدارس والأساليب، ضمن أجناس 
التعبير المختلفة، بحيث يغدو التمييز 
التعبيري خاضعا لمقولات ”التجانس“ 

والاشتغال  و”التناظر“ و”التحاكي“ 
ضمن دوائر تتشابه فيها المرتكزات 
والقواعد، فتنشأ المساواة بما هي 

محصلة تضافر قيم متماثلة، وإن انطوت 

على اختراقات نصية أو تصويرية.
لهذا يبدو تاريخ الفنون منطويا 

على جوهر عقلاني، حتى لا نقول 
ديمقراطيا، مناهضا لتسلط مجتمع 
الثقافة، المنتج لمقامات مصطنعة، 

في الآن ذاته الذي يبدو فيه مناقضا 
لتمركز العلامات والأسماء حول عقيدتها 

وصورتها المتخيلة عن إبداعاتها، 
والتي تفرز دوما أوهاما مولدة لحروب 

طفولية بصدد الحضور والنشر وتقاسم 
المنصات والمعارض وترتيب الأسماء، 

وهي في العمق لا تتجاوز مبدأ رفض 
المساواة في القيمة، ولو كانت في قرار 

القرار من الضعف والاختلال.

وبقدر ما يبدو وعي الفردانية 
مركزيا في ممارسات الكاتب والفنان 

المعاصر، فإن ذلك لا يتنافى في العمق 
مع وعيه بضرورة الانتقال من الفرد/ 

المنتج الثقافي إلى المؤسسة الثقافية، 
التي هي نقيض الجماعة، وما تفترضه 
من اشتراطات المساواة داخلها، وفي 

هذا السياق يكاد يتماثل الانتساب 
إلى الحداثة الثقافية وما تستدعيه 

من تحصين للحرية والإيمان بالإبداع 

المستقل، وتجاوز أمراض المساواة 
التلفيقية، بتشييد المؤسسات الفنية 

والأدبية.
هل توفرت أسباب هذا الانتقال 

في الممارسة الثقافية العربية اليوم؟ 
الصورة توهم بظاهر يناقض العمق، 

مع تفاوت في تجارب التطور والارتكاس 
الثقافيين من المحيط إلى الخليج، 

وربما من أصدق القراءات التي واكبت 
الظاهرة، في السنوات الأخيرة تلك 

التي قامت بها الناقدة العراقية فاطمة 
المحسن في كتاب صدر قبل أربع 

سنوات بعنوان ”تمثلات الحداثة في 
ثقافة العراق“، حيث تخلص في فقرة 
دالة من متن الكتاب إلى اعتقاد يرى 

أنه ”في الأربعينات والخمسينات (من 
القرن الماضي) بدأت الصياغة العملية 
لبناء المؤسسة الثقافية في العراق، أي 
وضع النظم والضوابط لمأسسة الدولة 

حيث الدخول في عصر الحداثة ينهي 
الجماعات القديمة أو يضعفها ويقيم 

بدلها مؤسسات. هذا المشروع بشر به 
مثقفو النهضة وحاولوا خلق معادل له 
على المستوى الفكري، ولكن الأنساق 
الثقافية التي أشادو عليها أفكارهم، 
بقيت تحكمها عوامل الإعاقة القديمة 

التي كانت تسكن رؤاهم وتصوراتهم عن 
المجتمع والمعتقدات والقيم“.

ولعل ما ينطبق على العراق في 
هذا الصدد قد ينطبق بدرجات متفاوتة 

على باقي الأقطار العربية، حيث ظل 
شرط الحرية وشرط المساواة مختلين 

في دلالاتهما ووظائفها، قاصرين عن 
إنجاح الانتقال الثقافي من الجماعة إلى 

الفرد، ومن الفرد إلى المؤسسة، الذي 
لا يستقيم بغيابه الانتماء إلى مجتمع 

الحداثة.

المساواة الملفقة والانتماء إلى مجتمع الحداثة

لا نتحدث عن مساواة في 

الإبداع إلا في المجتمعات 

الشمولية التي تصادر الحريات 

الفردية، وترتهن لسلطة 

{مجتمع الثقافة}

  ميلانو (إيطاليا) - في رواية ”دمشقيَ“ 
للكاتبـــة الفلســـطينية ســـعاد العامـــري 
ثمـــة تنافســـية كبـــرى بين الشـــخصي 
من  والخيالـــي،  والعائلـــي  والتاريخـــي 
الآخـــر،  علـــى  أحدهـــا  يســـود  أن  دون 
فالســـرد فيها يتناوب على تقديم حيوات 
متراميـــة في دمشـــق بدايات وأواســـط 
القرن العشـــرين، حيث تضعنـــا الكاتبة 

والقـــول أمام نسيج حي من المصائر، 
إن الشـــخصيات فيهـــا مـــن 
لحـــم ودم ليـــس بتوصيـــف 
واف، إذ أن حجارة دمشـــق 
وبيوتها وأزقتها وحاراتها 
ودم  لحـــم  من  وروائحهـــا 
الروايـــة  فهـــذه  أيضـــا. 
التوثيقي،  تعريـــف  تعيد 
التاريخـــي،  وتشـــخصن 
المتخيـــل  وتســـتخلص 
قصر  جـــدران  بيـــن  من 
البـــارودي، كما لو أنها 

تطبق على دمشـــق متلبســـة بأحداث 
عائليـــة مصيريـــة متداخلة مـــع تواريخ 

مفصلية.
بســـيمة  حيـــاة  الروايـــة  تتبـــع 
الفلســـطينية، ورحلتها إلى دمشق جراء 
زواجها من نعمان البارودي الدمشـــقيَ، 
وفلســـطين التي جاءت منها لا تغيب إلا 
لتظهر في أرجاء الرواية، كذا هي ســـلالة 
هذا الـــزواج: البنات والأبناء والحفيدات 
والأحفـــاد، ولتكـــون مآلات هذه الأســـرة 
البرجوازيـــة الشـــامية العريقـــة وما ألمّ 
بقصر البارودي معادلا لدمشـــق (عاصمة 
بلاد الشام) وتحولاتها وكشّافا لفصل من 

فصولهـــا، وإن كانت ســـعاد العامري في 
ذلك تســـرد الماضي فإنهـــا تضعنا أمام 
أسئلة عن الحاضر وربما عن المستقبل.

هـــذا مـــا جعـــل أنطونيا فراشـــوني 
تكتـــب في وصـــف أجـــواء الرواية ”كمن 
يدخل عاصفة هوجـــاء، تجعلنا العامري 
نشعر ونحن نقرأ، منذ الصفحات الأولى، 
تاريخ جميع أفراد عائلتها، طريقتهم في 
الوجود، ومصيرهـــم، ولكنها في الوقت 
نفســـه، تأخذ بيد القارئ ببطء 
عبـــر هـــذه المدينـــة التي لا 
يومنا  حتى  تســـتحضر  تزال 
هذا، علـــى الرّغم من الأنقاض، 
أحلامـــا رائعـــة من ألـــف ليلة 

وليلة“.
د، كما  وتضيف ”لكـــن المؤكَّ
يبدو لـــي، أن العامري تفعل أكثر 
مـــن ذلك، وهـــو أمر مهـــم للغاية 
كفلســـطينية،  إليهـــا  بالنســـبة 
القـــراء،  نحـــن  إلينـــا  وبالنســـبة 
بتأليفهـــا هذه الروايـــة؛ إنها رحلةٌ 
لا تقتفـــي أثر عائلتها عبـــر ثلاثة أجيال 
فحســـب؛ إنمـــا هي رحلـــة فـــي الذاكرة، 
فـــي مـــا يســـمح لهـــا بتأمـــل وجودها، 
ولنتأمـــل معهـــا مـــا آلـــت إليه ســـوريا 

وفلسطين معا“.
صدرت  ونذكـــر أن رواية ”دمشـــقيَ“ 
 – المتوســـط  منشـــورات  عـــن  حديثـــا 
إيطاليـــا، فـــي طبعتهـــا العربيـــة، حيث 
ترجمها عن الإنكليزية عماد الأحمد، كما 
صدرت الرواية كذلك في طبعة المتوسط 
الفلسطينية ”الأدب أقوى“ التي توزع مع 

الدار الرقمية.

سعاد العامري في رحلة مثيرة 

من فلسطين إلى دمشق

معهد العالم العربي في باريس يحتفي بالساحرة المستديرة

كرة القدم طريق الشعوب إلى التحرر ونواة الهويات وصانعة الربيع العربي

  لا يمكـــن لأي زائـــر لباريـــس ألا يمر 
بجانـــب معهد العالـــم العربي على ضفة 
نهـــر الســـين، فعمارته الحديثـــة تغوي 
الســـياح والمارّة، كونه واحدا من معالم 
المدينة الثقافية التي تركت بصمة مميزة 
فـــي مدينة الأنوار، لكن مـــن يمر بجانبه 
الآن، يلاحـــظ أن ســـاحته تحـــوي ملعب 
كـــرة قدم، بمســـاحة 12X21 مترا، ويمكن 
للمـــارة والفضوليـــين أن يتابعـــوا فيها 
مباريات الهـــواة، بل ويمكن أيضا حجز 
الملعـــب مجانا ولعـــب مبـــاراة وديّة مع 
الأصدقـــاء، خمســـة لاعبين ضد خمســـة 
لاعبين، لتتحول ساحة المعهد إلى فضاء 
للترفيه، سواء كان المرء يلعب أو يشجع، 
وكأن الكرة ذات تأثير ســـحري يأسر كلّ 

من حولها.

ملعب المدينة الســـابق أنشأه المعهد 
الـــذي يســـتضيفه  المعـــرض  إطـــار  في 
بعنـــوان ”كرة القـــدم والعالـــم العربيّ-

والذي  المستديرة“،  الكرة  ثورة 
كـــرة  دور  فيـــه  نكتشـــف 

القدم في العالم العربي 
وعلاقتهـــا  وفرنســـا 
الوطنية  الهويـــة  مع 
وثوراتهـــا  العربيـــة 
كذلـــك  التحرريـــة، 
نشـــاهد كيـــف تحول 

المهاجـــرون مـــن نجوم 
محركـــين  إلـــى  للكـــرة 

للخطاب السياسي والحكاية 

الوطنيـــة الفرنســـية، والأهـــم بإمكاننا 
مشـــاهدة كأســـي العالم اللذيـــن حازت 
عليهما فرنسا عامي 1998 و2018، لندخل 
عالما صاخبا مليئا بالســـحر والسياسة 

والترفيه.
فضـــاء المعرض مصمـــم لنتبع توزع 
اللاعبين في ملعب كـــرة القدم، أي هناك 
11 مفهوما يدور حولها المعرض، نشاهد 
فيهـــا صورا فوتوغرافية من الأرشـــيف، 
ومقابـــلات وعددا من التجارب التفاعلية 
والكثيـــر من الأغراض مـــن أكف وكرات 
وأطقم ترسم تاريخ كرة القدم، لكن المثير 
للاهتمـــام هو ليس فقط اللعبة ذاتها، بل 
علاقتها مع السياســـة، إذ نشـــاهد فقط 
مخططات الملاعب التي ستنشـــئها قطر، 
التي تســـتضيف كأس العالم عام 2022، 
وما يبدو للوهلـــة الأولى امتيازا عربيا، 
دون أي ذكـــر للعمـــال الذيـــن قضوا في 

عمليات البناء هذه.
ذات الشـــيء نـــراه فـــي مصـــر التي 
تستضيف كأس أمم أفريقيا، وهنا يشير 
المعرض إلى أن كرة القدم ليست إلا جزءا 
من الدعاية السياســـية، ووسيلة لتلميع 
صورة هذين البلدين، بســـبب انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان والوضـــع السياســـي 
فيهمـــا، لتتحـــول اللعبة وســـحرها إلى 
وسيلة لتبييض السمعة وتحريك الرأي 

العام الدولي بل وأحيانا تغييره.
نتعـــرف أيضـــا على دور كـــرة القدم  
في الصراع ضد الأنظمة الاســـتعمارية، 
إذ نشـــاهد صور وأطقم فريق كرة القدم 
الذي أنشـــأته جبهة التحريـــر الوطنيّة 
فـــي الجزائـــر عـــام 1958، للنضال ضد 
فرنســـا، الذي ســـمي حينها 
فريـــق الاســـتقلال، الذي 
من  مؤسساه  اســـتقال 
الفرنسيّين  فريقيهما 
في ســـبيل التعريف 
الجزائـــر  بقضيّـــة 
أنحاء  في  التحررية 
أوروبا، كما نشـــاهد 
مصنوعة  كـــرة  أيضا 
أنجزها  الإســـمنت،  من 
خالد  الفلســـطيني  الفنـــان 

جرار، حيث نكتشـــف أن مكوناتها تعود 
لجدار الفصـــل العنصري الـــذي أقامته 

إسرائيل.
هذه العلاقة مع الأنظمة الاستعمارية 
ومـــا بعدها تتجلى في شـــخص المغربي 
العربي بن مبارك الـــذي يكرس المعرض 
قســـما خاصا لـــه، كأول لاعب كـــرة قدم 
أفريقـــي نال شـــهرة كبيرة فـــي أوروبا، 
لقبـــه)  كان  (هـــذا  الســـوداء  فاللؤلـــؤة 
الـــذي أســـر قلـــوب المشـــاهدين يحضر 
فـــي المعـــرض وزيه كواحد من الأشـــكال 

الثقافيـــة للاســـتعمار وما بعـــده، وكأنه 
الأب الروحي لزين الدين زيدان ورشـــيد 
مخلوفـــي ومحمـــد صـــلاح، وغيرهم من 
المهاجريـــن والعرب الذيـــن تحولوا إلى 

نجوم كرة القدم.
القســـم الأكثر إثـــارة للاهتمـــام في 
المعرض هو الذي يتنـــاول ”الألتراز“ في 
العالـــم العربي، أو المشـــجعين المتفانين 
فـــي ولائهم لفرقهم، والـــدور الذي لعبوه 
فـــي الربيع العربي، كما في مصر، وكيف 
أن تنظيمهـــم للمظاهرات والاحتجاجات 

كألتراز الأهلـــي والزمالك، لعب دورا في 
خلـــق صـــورة الربيع العربـــي واحتلال 
ميـــدان التحرير والمطالبة برحيل مبارك، 
ويشـــير المعرض إلى ما حدث في ســـتاد 
بورســـعيد، والـــذي أدى إلـــى مقتـــل 74 
شـــخصا والذي يقال إن ما حدث يومها 
كان مخططـــا لـــه مســـبقا، وليـــس نتاج 
أعمال شـــغب عاديّـــة، ذات هـــذا التأثير 
لعبه الألتراز في تونس، الذين ســـاهموا 
في تنظيـــم المظاهرات بـــل وربما ضبط 
حركة الكتلة البشـــريّة التي وقفت بوجه 

النظـــام الســـابق وســـاهمت فـــي هرب 
الرئيس.

يتنـــاول المعـــرض أيضا كـــرة القدم 
النســـائية في الأردن وأيضا الدور الذي 
لعبته الكرة في لبنـــان، إلى جانب صور 
ووثائق متنوعة تكشـــف أثر هذه اللعبة 
ودورهـــا كظاهـــرة ثقافية وسياســـية لا 
يســـتهان بها، فهي ليســـت مجرد لعبة، 
بـــل أداة سياســـيّة توظفهـــا الحكومات 
وأحيانا الشـــعوب للمطالبة بســـيادتها 

الذاتيّة.

لعبة تمثل حلم الحرية للشعوب 

كرة القدم ليســــــت مجرد لعبة أو رياضة، فهي تتداخل مع مناطق أشــــــمل 
وأكبر، قد تؤدي إلى حروب بين دول أو إسقاط أنظمة أو تحديد سياسات، 
وقــــــد تؤدي إلى إنقــــــاذ حياة الناس أيضا كمــــــا روى الكاتب الأورغواياني 
ــــــو الذي يرى أنّ كرة القدم هي مرآة للعالم، وهي تقدم ألف  إدواردو غاليان
حكاية وحكاية مهمة؛ فيها المجد والاستغلال والحب والبؤس، وفيها يتبدّى 
ــــــة والخوف. ومن هذا الدور المحــــــوري انطلق معرض  الصــــــراع بين الحري

جديد حول كرة القدم في باحة معهد العالم العربي بباريس.

كرة القدم في العالم 

العربي وفرنسا لها دور 

كبير خاصة في علاقتها 

ة 
ّ
بالهوية الوطنية العربي

وثوراتها التحررية

عمار المأمون
كاتب سوري

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

ة الســـابق أنشأه المعهد 
الـــذي يســـتضيفه  ـرض 
لقـــدم والعالـــم العربيّ-

والذي  ستديرة“، 
كـــرة دور   
 العربي
لاقتهـــا 
وطنية 
اتهـــا 
كذلـــك 
تحول 
ن نجوم

محركـــين 
سي والحكاية 

إذ نشـــاهد صور وأطقم فر
الذي أنشـــأته جبهة التحر
1958 فـــي الجزائـــر عـــام
فرنســـا، الذي س
فريـــق الاس
اســـتقال
فريقيهم
في ســـ
بقضيّـــ
التحرر
أوروبا،
كــ أيضا 
الإســـم من 
الفلس الفنـــان 
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الكاريكاتير وجه الثقافة الصادق ومرآة تعكس أوجاع الشعوب

مصر تفتح ذراعيها لفن السخرية بملتقى عربي - دولي

  القاهــرة – للعـــام الســـادس علـــى 
التوالـــي يرســـم ملتقى القاهـــرة الدولي 
للكاريكاتير البسمة على الوجوه ويشيع 
البهجـــة بلوحات ســـاخرة تعبر عن آراء 

وأفكار وثقافات 345 فنانا من 71 دولة.
ويأتـــي الملتقـــى الدولـــي الســـادس 
الـــذي انطلقت فعالياته  لفن الكاريكاتير 
مســـاء الأحد (7 يوليو) فـــي قصر الأمير 
طـــاز التاريخي في القاهـــرة، حاملا أكثر 
من رســـالة فنية واجتماعية وسياســـية 
ودبلوماســـية وميديويـــة مـــن مبدعـــي 
مصـــر والعالـــم، الحريصـــين علـــى لفت 
نظـــر الإنســـانية إلـــى ضـــرورة ارتقـــاء 
الثقافة وتعزيز الحـــوار بين الحضارات 
ويطـــرح  الشـــعوب.  بـــين  والتواصـــل 
المشـــاركون  والأجانب  العـــرب  الفنانون 
أفكارهـــم العميقـــة المتجـــددة مـــن خلال 

أبجديات المرح والسخرية الرشيقة.
بقدرتـــه  الكاريكاتيـــر  فـــن  وينفـــرد 
الاســـتثنائية علـــى قـــراءة الواقع بعمق 
وتســـجيل الأحـــداث المؤثـــرة في ســـائر 
والسياســـية  الاجتماعيـــة  المجـــالات؛ 
والاقتصاديـــة والرياضية وغيرها، بروح 
اســـتبصارية كاشـــفة، وقدرة على إثارة 
الضحـــك والبكاء فـــي الآن ذاته، وتفجير 

السخرية والمفارقة.

الثقافة طوق إنقاذ

يتخـــذ الملتقى الدولي الســـادس لفن 
الكاريكاتيـــر المنعقـــد فـــي القاهرة حتى 
21 يوليـــو الجاري مـــن الثقافـــة محورا 
يطـــرح من خلاله فنانـــو الفكاهة اللاذعة 
جمالياتهم البصريـــة الرامية إلى تحفيز 
الرؤية وإثراء الوعـــي وترقية دور القوة 
كترياق  الدبلوماســـية  والجهود  الناعمة 
ســـحري يصل بالبشـــرية إلـــى التعاون 

والمحبة والسلام والتنمية.
الدولـــي  الملتقـــى  فنانـــو  يمثـــل 
للكاريكاتير في هذه الدورة 71 دولة عربية 
وأجنبيـــة، منها مصـــر والكويت (ضيف 
الشـــرف) والعـــراق وســـوريا والمغـــرب 
والســـعودية والبحرين وليبيا وفرنســـا 
وألمانيـــا وبلجيكا والمكســـيك وإســـبانيا 
وإيطاليـــا والنمســـا وروســـيا واليابان 
والهنـــد والصين وكوبـــا وغيرها. ويقدم 
الفنانـــون وجبة دســـمة متنوعـــة تنتمي 

مفرداتها وعناصرها الشـــهية إلى حقول 
متعددة، بما يزيد من قيمة الرسائل التي 

يطلقونها من منصة الفن.
قال رسام الكاريكاتير المصري محمد 
عفـــت، عضو لجنة اختيار أعمال الملتقى، 
في تصريح لـ”العرب“ إن لوحات الفنانين 
المشـــاركين جرى انتقاؤها من قرابة 1800 
عمل كاريكاتيري لأكثـــر من 500 فنان من 

76 دولة.
وأشـــار إلى أن أبرز ســـمات الملتقى 
تتمثـــل فـــي إبحـــار الأعمال فـــي ما هو 
للجوهـــر  انتصـــارا  صـــرف،  إنســـاني 
الأصيـــل، الـــذي صـــار نـــادرا فـــي واقع 
يسوده الزيف والخداع وتحكمه الرقمية 

والبرمجيات والأجهزة الذكية.
تعـــزف الأعمـــال المشـــاركة، وعددها 
420 عملا لــــ345 فنانا منهـــم 50 مصريا، 
علـــى أوتـــار الثيمة الأساســـية للملتقى، 
وهـــي الثقافـــة بوصفهـــا غايـــة ومعبرا 
وخلاصا مما يعتـــري العالم من تخريب 
ودمار وصراعات. ومن خلال هذا المحور 
الرئيسي، تتشعب اللوحات لتشمل سائر 
والنشـــاطات التي  المياديـــن والمجـــالات 

تنخرط فيها البشرية، وتشهدها تفاصيل 
الحياة اليومية.

يشـــهد ملتقـــى الكاريكاتيـــر الدولي، 
تكثيفـــا للضـــوء علـــى الثقافـــة ودورها 
الفاعـــل للنهـــوض بالشـــعوب والارتقاء 
بالإنســـانية في عصر التسليع والطغيان 
والتشرذم،  والحروب  والصراعات  المادي 

وانتشار العنف والإرهاب حول العالم.
فكرتـــه  الملتقـــى  شـــعار  ويجســـد 
بتصويره شخصا يحمل كتابا في موضع 
رأســـه، وذلك إعلاء لشـــأن الكلمة وقيمة 
الفكـــر. كما تبرز مجموعة مـــن اللوحات 
رموز الثقافة وأيقوناتها من الشخصيات 
المرموقـــة، فضـــلا عـــن المنابـــر والأمكنة 
الثقافية من مســـارح ودور سينما وأوبرا 

ومكتبات وغيرها.
إلى جانب الجماليات المجردة، تحفل 
رســـوم الملتقـــى بالمضامـــين الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والسياســـية والفلســـفية 
وغيرهـــا، علـــى اعتبار أن ثيمـــة الثقافة 
تشـــمل كل ما يخص الوعي الإنســـاني، 
وتبدو المئات من الأعمـــال الكاريكاتيرية 
المتجـــاورة على جـــدران قصر الأمير طاز 
التاريخـــي بمثابة نوافـــذ فنية وتعبيرية 
ومعرفيـــة منفتحـــة علـــى آفـــاق رحبة لا 

حدود لها.

تجارب نوعية

من نماذج الأعمال المتميزة في ملتقى 
الكاريكاتيـــر الدولـــي بالقاهـــرة لوحـــة 
للجزائري بلال بوتبة تبرز هجمة ”فأرة“ 
الكمبيوتر علـــى الكتب الورقية لتقرضها 
وتمزقها، وأخرى لأرسين جيفورجيان من 
أرمينيا تجسد رأس الإنسان ككتاب ورقي 
لا يمكن الاســـتغناء عنه، فيما يرسم خالد 
الجابـــري من الإمـــارات الكتـــاب الورقي 
كطوق إنقاذ للإنســـان الغـــارق تماما في 

الأجهزة والتطبيقات الإلكترونية.
فهـــد  الســـعودي  الفنـــان  ويدافـــع 
الخميســـي عن الوعي الإنساني والعقل 
البشـــري المتفوق الذي لا يقـــوى العصر 
الصناعي علـــى تغييبه وتقليص قدراته، 
وتصـــور الكويتية منـــى التميمي الكتب 
المتراصـــة فـــوق بعضها البعض كســـلم 
تصعد فوقه مصابيح الاستنارة، ويصف 
الســـوري عرفـــة اليوســـف العلاقـــة بين 
التكنولوجيـــا الحديثـــة والكتاب الورقي 

بأنها علاقة صراع.
ويسخر السعودي أيمن الغامدي من 
زهد أغلبية البشـــر في القـــراءة والثقافة 
وحرصهم علـــى المأكل والمشـــرب والقيم 
ويلتقـــي العراقي خضير  الاســـتهلاكية، 
الحميري والكويتي حامد مطر في التهكم 
على انتشـــار الأجهزة الذكية التي جعلت 

الكتـــب الورقيـــة كأنها مجـــرد ذكريات، 
وحولت القراءة إلى رحلة صيد بدائية.

وفـــي لوحتها، تقلـــب المصرية أماني 
هاشـــم المفاهيم، فتجعل الآلة الذكية هي 
التي تتحكم في حركة الإنسان بالريموت، 

وتوجه مساراته.
مـــن تجليـــات ملتقـــى الكاريكاتيـــر 
البورتريـــه،  بفـــن  احتفـــاؤه  الدولـــي، 
خصوصـــا وجـــوه نجـــوم الأدب والفكر 
والفـــن والرياضة والسياســـة العالميين، 
وعلى رأسهم نجيب محفوظ، الذي يحظى 
بمئة بورتريه كاريكاتيـــري بأصابع مئة 

فنان من أرجاء العالم المختلفة.
وكان أبرز أعمال هذا المعرض لوحة 
تشـــكيلية للفنان المصري جـــلال جمعة 
صنعها من الزلط. وقال جمعة (71 عاما) 
فـــي الافتتاح ”هذا العمـــل صنع بعناية 

ودراســـة واســـتغرق مني وقتـــا للبحث 
عن قطـــع الزلط الملائمة لتشـــريح وجه 
الأديب العالمـــي الذي أكن لـــه كل تقدير 

واحترام“.
نجيب  بأعمـــال  ”ارتبطت  وأضـــاف 
محفـــوظ منذ كنت طالبا في كلية الفنون 
التطبيقيـــة، واليوم ســـعيد جـــدا لرؤية 
فنانين من أنحاء العالم يقدمون رؤيتهم 

له في قوالب وأشكال مختلفة“.
الرائـــد  الفنـــان  الملتقـــى  ويكـــرم 
الأب   ،(1989-1910) رخـــا  عبدالمنعـــم 
الروحـــي للكاريكاتير المصري. وتســـلم 
درع التكريم عن أسرته ابنه جمال رخا.

 ويحتفي الملتقى كذلك بالفيلســـوف 
الصيني، لاو تزه، حيث يعرض 40 لوحة 

كاريكاتيرية حول حياته وفلسفته.
كما كـــرم الملتقى مجموعة من فناني 
الكاريكاتيـــر العـــرب والأجانـــب منهـــم 
الإماراتيـــة آمنة الحمادي والســـعودي 
أيمن الغامدي والكويتية سارة النومس 
والياباني  اللقيـــس  واللبنانـــي أنس 

تومو تاباتا.
يتسع ملتقى الكاريكاتير لتجارب 
نوعية وندوات وورش عمل فنية، منها: 
ندوة للفنان الكويتي محمد ثلاب رئيس 
وفد الدولة الضيـــف الكويت، حول 
تاريـــخ الكاريكاتيـــر الكويتـــي 
وحراكـــه  وتطـــوره  وبدايتـــه 
”الرســـم  وورشـــة  الراهـــن، 
بالأرقـــام“ للفنـــان الســـعودي 
ومعرض  الغامدي،  أيمن 
مرحة“  ”حيوانات 
خالـــد  للفنانـــين 
المرصفي وفوزي 
مرســـي والفنانة 

الإماراتية آمنة الحمادي.
اليابانـــي  للفنـــان  نـــدوة  وهنـــاك 
تومـــوكازو تاباتـــا، والفنـــان البولندي 
داريوش دوبروفســـكي، ومعرض خاص 
لأهم فناني الكاريكاتيـــر في دولة كوبا، 
وورشـــة حول كيفية رســـم الشـــخصية 
أنـــس  اللبنانـــي  للفنـــان  الكارتونيـــة 
اللقيس، وورشـــة لتعليم فن الكاريكاتير 
دوبروفسكي،  داريوش  البولندي  للفنان 
وورشـــة عمل للفنان الياباني توموكازو 

تاباتا.
يُذكر أن الملتقى الدولي السادس 
لفن الكاريكاتير يرأسه الفنان جمعة 
فرحات، والقوميســـير العام للملتقى 
هو الفنان فوزي مرســـي، ويشـــارك في 
تنظيمه كل مـــن قطاع العلاقات الثقافية 
الخارجيـــة بـــوزارة الثقافـــة، وصندوق 
التنميـــة الثقافية، والجمعيـــة المصرية 
للكاريكاتير، وكلية الفنون الجميلة 

بجامعة المنيا.

فن الصدق والسخرية الأكثر تأثيرا

ــــــر فن الصــــــدق والتعرية  الكاريكاتي
والغــــــوص الشــــــفيف تحــــــت الجلد 
مــــــن أجل تحســــــس مواضع الخلل 
السلبيات  وكشــــــف  المجتمعات  في 
في مــــــدارك العالم ومدارات الحياة 
ــــــي يخوضها البشــــــر، والإخبار  الت
عنهــــــا، وتحليلها، أملا في تداركها، 
والوصول إلى ما هو أفضل وأنبل. 
من هذا المنطلق يأتي الملتقى الدولي 
لفن الكاريكاتير بالقاهرة، الذي يبلغ 

هذا العام دورته السادسة.

شريف الشافعي

ور م

كاتب مصري

أعمال تنقد تأثير التكنولوجيا الخطير

الملتقى يقدم بورتريهات 

لشخصيات ثقافية مرموقة 

تستعيد روح العراقة في 

قصر الأمير طاز الأثري في 

القاهرة الفاطمية

صنعها من الزلط. وقال جمعة (71 عاما)
فـــي الافتتاح ”هذا العمـــل صنع بعناية

كاريكاتيرية حول ح
كما كـــرم الملتقى
الكاريكاتيـــر العـــر
الإماراتيـــة آمنة الح
أيمن الغامدي والك
واللبنانـــي أنس

تومو تاباتا.
يتسع ملتقى
نوعية وندوات وو
ندوة للفنان الكويت
وفد الدولة الض
تاريـــخ الك
وبدايتـــه
الراهـــن،
بالأرقـــام
أيمن

الإماراتية
نـــدوة وهنـــاك 
تومـــوكازو تاباتـــا
داريوش دوبروفسـ
لأهم فناني الكاريك
وورشـــة حول كيفي
للفنـــ الكارتونيـــة 
اللقيس، وورشـــة ل
د البولندي  للفنان 
وورشـــة عمل للفنا

تاباتا.
يُذكر أن المل
لفن الكاريكاتي
فرحات، والقومي
هو الفنان فوزي م
تنظيمه كل مـــن قط
الخارجيـــة بـــوزار
التنميـــة الثقافيية،
وو لللكلكاراريكيكاتاتيريرر،
ااالمالمنينينياا عمعةةةةة بجااا



 الذهــــاب إلــــى مســــرح ”غلــــوب“ الذي 
يقــــع على الضفة الجنوبيــــة لنهر التايمز 
في لنــــدن والــــذي يتخصص فــــي عرض 
لهــــا  تجربــــة  شكســــبير،  مســــرحيات 
خصوصيتها، فالمســــرح مصمم على غرار 
المســــرح القديم الذي أسســــه شكســــبير 

لفرقته عام 1599.
ولــــم يكن قــــد تم التوصل إلــــى موقع 
الأثر الأصلي للمسرح القديم الذي احترق 
وهدم عــــام 1613 ثم أعيد بناؤه عام 1614، 
إلــــى أن عُثر عليــــه مصادفة تحت الأرض 
في موقع تحتله ســــاحة انتظار ســــيارات 
في ساثارك بجنوب لندن، ولكن لم يتمكن 
فريق الباحثين من الكشف عن كامل بقايا 
المبنى القديم بســــبب وجود عمارة أقيمت 
فوقه من العمارات التاريخية التي تحظر 
البلديــــة هدمهــــا للمحافظة علــــى التراث 
المعمــــاري للمدينة. لذلك فقد بُني مســــرح 
”غلوب“ على بعد نحــــو 300 متر من موقع 
المســــرح القديم بحيث يطل مباشرة على 

النهر.

يختلف هذا المســــرح عن مسارح لندن 
المعروفة (يوجد منها حوالي 230 مسرحا) 
فهــــو دائــــري الشــــكل، مكــــون مــــن ثلاثة 
طوابــــق لمقاعد الجمهــــور تحيط بالمنصة 
في شــــكل قــــوس، وأمــــا منصة المســــرح 
نفسها فينتصب فيها عمودان من الأعمدة 
القــــديم يرفعان  الطــــراز  الرخاميــــة ذات 
ســــقفها، وأمــــام المنصة المســــرحية التي 
ترتفع قليــــلا عن الأرض، توجد مســــاحة 
كبيرة خالية بيضاوية الشــــكل لا ســــقف 

لها، أي أنها مفتوحة في الهواء الطلق.
بدخــــول  يُســــمح  أنــــه  عرفنــــا  وإذا 
الجمهور بتذاكر رخيصة للوقوف في هذه 

المســــاحة المفتوحــــة غير المغطاة بســــقف 
خلافــــا للمدرجات الدائريــــة التي يجلس 
فيها المشاهدون على أرائك خشبية وليس 
على مقاعد مريحة، لعرفنا مقدار المغامرة. 
فالطقــــس اللندنــــي يتغيــــر بــــين لحظــــة 

وأخرى، والمدينة ممطرة صيفا وشتاء.
واليــــوم الذي ذهبت فيه إلى المســــرح 
لحضــــور العرض الأول، كان المطر ينهمر، 
وكنــــت أجلــــس فــــي الطابــــق الثاني من 
المدرجــــات محتميا بالســــقف الذي يغطي 
المدرج، لكني كنت أرثي لجمهور الشــــباب 
الذيــــن تزدحــــم بهم المســــاحة المكشــــوفة 
وهــــم يغطون رؤوســــهم ويجاهدون حتى 

يتحملوا مشقة الوقوف تحت المطر.
على  المســـرح يعرض ”هنري الرابع“ 
جزأيـــن في عرضـــين منفصلـــين بالطبع 
علـــى أن تختتم الثلاثيـــة بعرض ”هنري 
الخامـــس“، لكـــن المشـــكلة أن المعالجـــة 
الجديـــدة التـــي اجتـــرأت علـــى النـــص 
وعلـــى الحوار بـــل وعلى الشـــخصيات 
التاريخيـــة الكثيـــرة التـــي تحفـــل بهـــا 
المســـرحيات، حذفـــت وأضافـــت وغيرت 
وبدلت واســـتبدلت، وبالغت في التهريج 
بغرض الإضحـــاك، وأفقدت النص طابعه 
التاريخـــي دون أن تتحـــوّل تمامـــا إلى 

معالجة عصرية حديثة.
 Mee too حركـــة  عصـــر  فـــي  إننـــا 
”أنـــا أيضا“ التـــي تطالب بفـــرض المرأة 
ولو قســـريا علـــى جميع الأعمـــال الفنية 
وغيـــر الفنيـــة، وهـــو ما تُرجـــم هنا بكل 
بساطة، بإســـناد جميع أدوارالرجال من 
الشخصيات الرئيسية في المسرحية كما 

كتبها شكسبير إلى ممثلات.
الأميـــر  الرئيســـية:  الأدوار  فمعظـــم 
هاري (الذي ســـيصبح هنـــري الخامس) 
فولســـتاف،  وصديقـــه الصعلوك البدين 
وهـــاري بيرســـي الأرســـتقراطي المتمرد 
على الملك وغيرهم، أســـندت إلى ممثلات 
يقمـــن بأدوار الرجال، مـــع زيادة حضور 
المرأة بشـــخصيات من خارج المسرحية، 
بينما النص الأصلي لشكســـبير هو نص 
”رجالي“ أساسا، أي أن حضور المرأة فيه 

هامشي.
والطريـــف أن دور الليـــدي مورتيمر 
أســـند إلى ممثل هو جون ليدر، كما يقوم 
بدور كاثرين -أخـــت الملك من زوجة أبيه 
الثانيـــة- الممثـــل كولن هيرلي، وأســـند 
دور امـــرأة الحانة إلى الممثـــل جوناثان 

برودبنت، وهكذا أســـندت الشـــخصيات 
التـــي يفترض أن يقوم بهـــا ممثلون إلى 
ممثلات، بينما أسندت شخصيات النساء 
إلى ممثلين من الرجال. والهدف: التأكيد 
علـــى فكرة رفـــض التمييز على أســـاس 
”الجنـــدر“، كمـــا روعـــي تغييـــر ملامـــح 

النساء لكي يبدين كالرجال وبالعكس!
مـــن يذهب لكي يشـــاهد أمير إنكلترا 
هـــاري الـــذي ســـيصبح الملـــك ”هنـــري 
الخامـــس“، ســـيجد نفســـه أمـــام ممثلة 
أفريقيـــة نحيلة ضئيلة الجســـد (الممثلة 
ســـاره أمانكوه)، وسيجد أن رفاق الأمير 
قـــد أصبحوا مـــن الأفارقـــة، وكذلك كيت 
زوجة اللورد بيرســـي أو ”هوتسبر“، كما 
استبدل الأرستقراطيون الإنكليز بممثلين 
أفارقة أو بممثلات يقمن بأدوارهم اتساقا 
والمساواة  مع مبدأ ”الصواب السياسي“ 
بين الأجنـــاس والأعراق. كما ســـتجد أن 
المشاهد تقفز وتُختصر لكي تتيح مساحة 
أكبر لما يمكن أن يضحك الجمهور وكأننا 

أمام هزلية حديثة.

ولا يتغيــــر الديكــــور إن اعتبرنــــا أن 
هناك أصــــلا ديكورا، كما لا يتغير الضوء 
الضعيــــف الســــاقط مــــن عــــدة مصابيح 
صغيــــرة ثابتة في أعلى المســــرح، وتغيب 
الموســــيقى تماما عن العــــرض، والتلاعب 
واضح فــــي النص خاصة فــــي ما يتعلق 
بشــــخصية فولســــتاف (التي تقــــوم بها 
الممثلــــة هيلين شــــليزنجر). وهكــــذا يقع 
مشــــاهدة نص شكســــبير  الراغــــب فــــي 

الأصلي في حيرة وارتباك.
لا بــــأس بالطبــــع من تقــــديم معالجة 
عصرية مختلفة لمســــرحيات شكسبير، أو 
رؤية جديدة لمســــرحياته، وهو ما يحدث 
فــــي العالم كله منــــذ أربعة قــــرون، وهي 
ميزة مسرح شكسبير الذي يقبل مختلف 
التفســــيرات والمعالجــــات، لكــــن يجب أن 
أعترف أننــــي لم أحب هــــذا العرض رغم 
الجهــــد الكبيــــر الذي بذلــــه الممثلون، ولم 
أســــتوعب التجربة، كما فشلت في معرفة 
الســــبب الذي دفع مصممو مبنى المسرح 
نفســــه مــــن الأصــــل ليجعلــــوه مســــرحا 

مفتوحا يسمح بسقوط المطر فوق رؤوس 
الواقفــــين أصحــــاب التذاكــــر الرخيصة، 
وكأنه عقاب لهم، كما أن البرد يرغم باقي 
المشــــاهدين على ارتداء الملابس الشتوية، 
وتحمل الجلوس لأكثر من ســــاعتين على 
آرائك خشــــبية مرهقة. ويحــــدث هذا كله 
لمجرد الإيهام بأنك تعيش مغامرة المسرح 

كما كانت في القرن الخامس عشر!
تعجــــب  ”غلــــوب“  مســــرح  عــــروض 
البعــــض بالطبــــع، لكــــن البعــــض الآخر 
انســــحب مــــن العــــرض قبــــل أن ينتهي، 
لشــــعوره بأنه لا يشــــاهد نص شكسبير، 
خاصــــة مــــع هــــذا الخليــــط العجيب من 
الممثلــــين الذين يرتــــدون ملابس عصرية 

متنافرة وأحذية طويلة من الجلد.
وتعتبــــر شــــخصية فولســــتاف مــــن 
أشهر شخصيات شكســــبير، وهي تظهر 
فــــي ”هنري الرابــــع“ (بجزأيهــــا) كما في 
”زوجــــات ويندســــور المرحــــات“، ثــــم في 
الفيلــــم الــــذي أخرجــــه وقــــام ببطولتــــه 
منتصــــف  ”أجــــراس  ويلــــز  أوروســــون 

الليــــل“ (1965). وفــــي العرض المســــرحي 
الحالي تختطف الممثلــــة التي تقوم بدور 
فولستاف، علبة من علب المشروبات من يد 
صبي من جمهــــور الواقفين أمام الحلبة، 
ترتشــــف منها ثم تلقيها إليه بعد أن تسر 
له ببعض الكلمــــات، ويتكرّر هذا أكثر من 
مــــرة بغرض كســــر الحاجز بــــين الممثلين 
والجمهور وهو خروج واضح على طبيعة 
العرض نفسه الذي لا يتحمل هذا الطابع 
البريختــــي المعــــروف، لكن هذا مــــا أراده 

مخرجا العرض.
كانــــت الخلاصــــة التي خرجــــت بها 
مــــن التجربــــة، أنــــك إذا أردت مشــــاهدة 
مسرحيات شكســــبير ”الأصلية“ يجب أن 
تشاهدها من أداء ”فرقة شكسبير الملكية“ 
التي تقدم عروضها على المســــرح الشهير 
في بلدة شكسبير التاريخية ”ستراتفورد 
أبــــون إيفون“، كمــــا تعــــرض أيضا على 
مسرح الباربيكان وغيره من مسارح لندن 
العريقــــة طوال العام. فعلى الأقل ســــتجد 

هناك أن الرجال مازالوا رجالا!

في {هنري الرابع} لم يعد الرجال رجالا

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الأمير هاري كما في المسرحية

الســـوري  الفنـــان  عمـــل   – دمشــق   
مع  فايـــز قـــزق مخرج عـــرض ”شـــارة“ 
طلاب المعهـــد العالي للفنون المســـرحية 
بدمشق، السنة الرابعة في قسم التمثيل، 
وعددهم خمسة عشـــر طالبا، على إنجاز 
عرض مســـرحي متكامـــل، والذي قدم في 
أوبـــرا دمشـــق على امتداد خمســـة أيام، 
شـــهدت خلالهـــا صالة العـــرض احتفاء 
الجمهور المسرحي بها. واستطاع هؤلاء 
الخريجـــون من خلال التجربة خلق حالة 
مـــن التفاعل مـــع الجمهور كانـــت لافتة 

ومشجعة.
وقدم قزق من خلال العرض المسرحي 
الطويل الذي امتد زمنه لما يقارب الثلاث 
ساعات، عرضا ذهب فيه بعيدا في أعماق 
النفس الإنسانية وما تعانيه في تجليات 
مختلفـــة، ســـواء من حيـــث ظهورها في 
العديـــد من الحالات الإنســـانية المختلفة 
أو ردود أفعالهـــا علـــى أحـــداث هامـــة 
تعترض مســـيرها، فظهرت في المسرحية 
موضوعـــات إنســـانية متعـــددة، تترجم 
والغـــرور  والخديعـــة  الحـــب  حـــالات 
والتســـلط والجشـــع والغيرة  والحرمان 

وغير ذلك..
كل هذا عبر حدث حكائي بســـيط، لم 
يحمـــل الكثير من العقـــد الدرامية، تاركا 

المســـاحة الأكبر للطـــلاب الخريجين، بأن 
يســـاهم كل منهـــم بـــأداء منفـــرد، يعمق 
من خلالـــه مكونات شـــخصيته، فذهبت 
المســـرحية في عمـــق الشـــخصيات ولم 
تذهب فـــي اســـتعراض مســـاحة كبيرة 
ومتغيـــرة مـــن الأحـــداث، بحيـــث كانت 

أحداثها قليلة، لكنها عميقة.
وتقـــوم الحكاية في المســـرحية على 
فكـــرة أن رجلا ثريا (أبوغســـان) قد مات، 
وله أخ وعـــدة أبناء وحفيد. يبدأ الجميع 

بالتحضير لمراســـم الدفن والعزاء، فيقوم 
شـــقيق المتوفى بإحضار الجثمان للبيت 
حتى يودّعه أهله، فيُســـجّى الجثمان في 
صالـــون البيت، وفي هذا المكان الصغير، 
تظهر الأحـــداث الكثيرة والمتشـــابكة بل 
والعاصفة التي تكشف الكثير من الأمور 

وتفسّر أخرى.
وأمام جثمـــان الأب يكتشـــف الأبناء 
حقائـــق عـــن والدهم وأنـــه كان  صاحب 
نزوات ومحتالا، فضمـــن أحداث متتالية 
ومتســـارعة تتكشـــف الكثير من حيوات 
هؤلاء الأخـــوة الذين لم يكونوا على قلب 
واحد، فباعدت بينهم الســـنون والأحلام 
والمصالـــح،  والطموحـــات  والمســـافات 
فصارت إحداهـــن فنانة شـــهيرة وثانية 
تزوجت من رجـــل غريب وثالث يعمل في 
أعمال غير قانونية وأحدهم غير جنســـه 
إلى أنثى، بينما كان عبء العناية بالرجل 

المريـــض قبل موته على إحدى بناته التي 
يتعلق ابنها المريض بجده ويحاول دائما 

ألاّ يصدق أنه رحل.

مـــن  الفوضـــى  هـــذه  كل  ووســـط 
الشـــخصيات والأحداث، تبرز شـــخصية 
حارس البيت وزوجته وتتداخل حياتهما 
مع حياة هؤلاء جميعا، والذروة تكون في 
وجود الجار، الشـــيخ، الذي يتصارع مع 
شـــقيق المتوفى على ســـرقة مال الراحل، 
وينجـــح بالاحتيـــال على الشـــقيق الذي 
احتـــال بدوره على الجميـــع وزوّر أوراق 
التنازل من شـــقيقه بعـــد أن جعله يبصم 
علـــى أوراق وهـــو ميـــت، ولكن الشـــيخ 
المحتـــال، يثبت بالوثائـــق أن الراحل قد 
تبرّع لهم بالمـــكان ليصير ملجئا للأيتام، 
وبذلـــك يربـــح حربه ضد شـــقيق الراحل 
والجميـــع وينال ذلـــك المكان، مســـتغلا 

مكانته في المجتمع.
والعـــرض الذي قدمه الخريجون، بدأ 
من نقطـــة الصفر، فكانت صفحات النص 
بيضـــاء تماما، وما لبثت أن بدأت الأفكار 
تتوالـــد وتتشـــكّل بعـــد وضـــع الهيكلية 
العامـــة للنص، ثم العمـــل على البروفات 
بـــين الممثلين، إلى أن اســـتقر النص على 

الشكل النهائي الذي ظهر عليه.
والارتجال الذي اعتمد عليه العرض، 
كما يقول الفنان قـــزق، ”يختلف عما هو 
ســـائد في الحالة العادية، فهو هنا علمي 
مدروس، يســـتنبط مـــن الجميـــع كل ما 
بدواخلهـــم لكـــي يكون فـــي ظاهر النص 

وجزءا من العرض النهائي“.

{شارة} مسرحية سورية أساسها الارتجال الجماعي

شكسبير يدفع ضريبة حملة {أنا أيضا} ودوغما الصواب السياسي
الشــــــهير في العاصمة البريطانية حاليا عروض  يشــــــهد مســــــرح ”غلوب“ 
مســــــرحية ”هنري الرابع“ لوليم شكسبير، وهي مسرحية مكونة من جزأين 

تعرض على عرضين منفصلين، في معالجة جديدة مثيرة للجدل.

أحداث قليلة، لكنها عميقة

 رام االله (الضفــة الغربيــة) - من وحي 
تقـــدّم  الملحمـــة الإغريقيـــة ”الأوديســـة“ 
مجموعة من الشبان الفلسطينيين في رام 
الله مســـرحية تتناول مشكلات وقضايا 
اليوم، مع تســـليط الضوء بشـــكل خاص 

على اللجوء ومعنى الفقد وحب الوطن.
للمخرج  وتتناول مسرحية ”مجهول“ 
الفلسطيني إميل سابا قصة طفل تائه من 
إحـــدى الحروب يضيع مـــن والدته أثناء 
رحلة اللجوء، فتتجسد المعاناة في أقسى 

صورها مع فقد الأهل وفقد الوطن معا.
والعمـــل مأخـــوذ مـــن نـــص للكاتبة 
الأميركية من أصل ياباني نعومي إيزوكا 
مســـتوحى من ملحمة الأوديسة، وتولى 
ترجمتـــه وإعداده ســـابا بالتعـــاون مع 
سبين سعادة. وتعود البطولة إلى عشرة 
ممثلين من مســـرح عشتار، بعضهم يقف 
على المسرح لأول مرة بعد أن تولّى سابا 

تدريبهم وإعدادهم.
وقال ســـابا بعـــد العـــرض ”اخترتُ 
هذا العمل المســـرحي لأنه يلامس الواقع 
الذي نعيشه اليوم مع سماعنا للكثير من 
القصـــص عن غـــرق المهاجرين في البحر 
وهـــم الهاربـــون من بلدانهم إما بســـبب 

الحروب أو الفقر“.
ومـــا إن يدخـــل الجمهور إلـــى قاعة 
المســـرح حتى يجد ثلاثة شـــبان وســـبع 
شابات يجلسون كأنهم في سفينة يحمل 
بعضهم حقيبة ســـفر، فيما تحمل واحدة 
منهم ما يشـــير إلى أنه طفلها. ويستخدم 
المخرج المؤثرات الصوتية والإضاءة التي 
تنقـــل الجمهور إلى جو إبحار الســـفينة 
وســـط الأمـــواج، إضافـــة إلـــى أصوات 

القذائف والتفجيرات.
وقال ســـابا إنه يســـعى فـــي الأعمال 
المســـرحية التي يخرجها إلـــى الاعتماد 

علـــى المؤثرات الصوتيـــة والإضاءة أكثر 
مـــن الديكـــور ليكـــون قـــادرا على عرض 

المسرحية في أكثر من مكان. 
وبحســـب صنّاع العمـــل فإن خروجه 
للنـــور اســـتغرق نحو الشـــهرين ما بين 

قراءة النص والتدريب على التمثيل.
وقـــدّم الممثـــل عـــلاء صانع فـــي أول 
وقوف له على خشـــبة المسرح الشخصية 
الرئيســـية في العرض، وهـــو الولد الذي 
ضـــاع من أمـــه وهو صغير خـــلال رحلة 
اللجوء في البحر وعندما كان يسأله أحد 

عن اسمه يقول إنه لا أحد.

وفي أكثر من مشـــهد خلال المسرحية 
تظهر كريســـتين عبدالله التي قدمت دور 
الأم وهـــي تخيـــط الكفن في إشـــارة إلى 
اقتناعها بأن طفلها الذي فقدته في البحر 
خلال رحلة اللجوء قد مات. ويأخذ سابا 
جمهور مســـرحيته إلى مشاهد عدة تقدم 
ما يتعـــرّض له المهاجرون من مخاطر في 
رحلة اللجـــوء عبر البحر أو البر، إضافة 
إلـــى الطرق التي يتـــم معاملتهم بها عند 

البحث عن العمل لتوفير حياة كريمة.
ويـــردّد المشـــاركون فـــي المســـرحية 
أسماء متعددة عربية وأجنبية في إشارة 
إلى أن اللجوء لا يقتصر على جنســـيات 

محددة بل يشمل الجميع.

«مجهول» عرض مسرحي 

فلسطيني عن الوطن والمنفى

الأربعاء 162019/07/10

السنة 42 العدد 11403 مسرح

عروض مسرح {غلوب} 

تعجب البعض، لكن البعض 

الآخر انسحب من العرض 

قبل أن ينتهي، لشعوره بأنه 

لا يشاهد نص شكسبير

العمل مأخوذ من نص 

للكاتبة الأميركية من 

أصل ياباني نعومي إيزوكا 

مستوحى من ملحمة 

الأوديسة

الارتجال الذي اعتمد 

عليه عرض {شارة} 

مختلف عما هو سائد

فايز قزق

ــــــذي يعمل عليه عادة،  بعيدا عن شــــــكليات التناول المســــــرحي التقليدي، ال
ويبدأ بوجود نص أدبي مســــــرحي، يتحول بعدها لعرض مسرحي متكامل 
الأركان، يذهــــــب الفنان الســــــوري فايز قزق مع طلابه فــــــي المعهد العالي 
للفنون المسرحية بدمشق، وهم طلاب السنة الرابعة في قسم التمثيل، نحو 
مشــــــروع مسرحي مغامر وجديد يعتمد على مبدأ الارتجال الجماعي الذي 
يقوم على فكرة أن يساهم الجميع بوضع النص المسرحي الذي سيُؤدى.

نضال قوشحة
كاتب سوري



 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - حملت 
ســـيطرة أبل على شركة درايف الأميركية 
الناشـــئة المتخصصة في أنظمة القيادة 
الذاتية في طياتها الكثير من الجدل حول 
إمكانية عـــودة عملاق صناعـــة الأجهزة 
الإلكترونيـــة إلـــى فكرة صناعة ســـيارة 

ذكية.
وصرفت الشركة الأميركية، أحد أبرز 
كيانات وادي الســـيليكون، النظر نهائيا 
في فبراير الماضي عن مشروع ”تيتان“، 
الذي كانت تهدف مـــن خلاله إلى تطوير 
سيارة كهربائية ذاتية القيادة لم يسبقها 

إليها أحد.
ومـــع أن الشـــركة لـــم تعلـــن عن أي 
تفاصيل حول أســـباب اتخـــاذ الخطوة، 
حيـــث أنها من النادر أن تُقدم على كســـر 
الســـرّية المحيطة بابتكاراتها مهما كان 
نوعها، إلا أن مراقبين يرون أنها تســـعى 

إلى ذلك على ما يبدو.
واكتفـــى المدير التنفيـــذي لأبل تيم 
كوك خلال الفترة الأخيرة بردود مقتضبة 
ودون تفاصيل حول آلية شـــراء شـــركته 
لكيانـــات ناشـــئة، والتـــي أوضـــح أنها 

أصبحت بمعدل غير مسبوق.
ومـــن الواضح أن حلم أبل بمنافســـة 
شـــركات تعمل في هـــذا المضمـــار مثل 
تيســـلا وغوغـــل قـــد أحيـــا طموحاتها 
رغم تزايد الشـــكوك حـــول ذلك النوع من 
المركبات في أعقاب سلسلة حوادث قاتلة 

في العامين الأخيرين.
وأســـهمت درايـــف، التـــي أسســـها 
أبحـــاث  فـــي  الخبـــراء  مـــن  مجموعـــة 
تكنولوجيـــا القيـــادة الذاتيـــة بجامعـــة 

ســـتانفورد عام 2015، فـــي تطوير أنظمة 
القيـــادة الذاتية بعدد من المركبات داخل 
ولاية تكساس حيث كانت تزاول نشاطها.

وحققت درايف نجاحا منقطع النظير 
خلال السنوات الأولى من تأسيسها حتى 
وصلت قيمتها السوقية إلى مئتي مليون 

دولار.

لكـــن المنافســـة القوية مع شـــركات 
أخرى تعمل في المجال نفسه، مثل شركة 
وايمـــو التابعة لشـــركة ألفابـــت المالكة 
لغوغل، أدت إلى تراجع نشـــاط الشـــركة 
بشـــكل كبير حتـــى كانت قـــد اقتربت من 

وقف نشاطها نهائيا قبل بيعها لأبل.
وتقول مصادر قريبة من الشـــركة إن 
أبـــل تهدف من هذه الخطـــوة إلى تطوير 
أنظمـــة القيـــادة الذاتيـــة بصفـــة عامـــة 
لجميـــع الشـــركات المهتمة باســـتخدام 
هـــذه الأنظمة وتطبيقها بموديلاتها، بعد 
توقف مشروع ســـيارات أبل المستقبلية 

في الأمتار الأخيرة.
وينفّـــذ فريـــق تطوير نظـــام القيادة 
الذاتية بأبل حاليا تجاربه على موديلات 
مثـــل  شـــركات  تنتجهـــا  لطـــرز  تابعـــة 

فولكســـفاغن الألمانية ولكزس اليابانية، 
قبل طرحها رســـميا للبيع في الأســـواق 

العالمية في الوقت المقرر لذلك.
وفشـــلت مفاوضات ســـابقة لأبل مع 
شـــركات عملاقة حـــول العالـــم، بما في 
ذلك بي.أم.دبليو ومرســـيدس الألمانيتان 

لتطوير سيارة ذاتية القيادة بالكامل.
ويبدو أن ســـبب الخلاف كان عميقا، 
حيث رفضـــت العلامتان الفاخرتان، وفق 
المعلومات، التي تم تســـريبها في أواخر 
2017، الســـماح لشـــركة أبل بالتحكم في 
تصميم السيارة والبيانات التي تنتجها.
كمـــا توقفـــت مفاوضـــات أبـــل مـــع 
شـــركات نيســـان اليابانية وبي.واي.دي 
البريطانية  وماكلاريـــن  الصينيـــة  أوتو 
لأن شـــركات تصنيع السيارات تلك كانت 
مترددة فـــي التخلي عن الســـيطرة على 
التكنولوجيا  لشركة  والبيانات  التجارب 

الأميركية.
ومنذ إعلان أبل عن مشروعها الواعد 
قبل ست ســـنوات اســـتحوذ تيتان على 
أغلب اهتمام فريق مصممي الشركة رغم 
المعاناة والمشـــاكل المتكررة، التي أدت 
إلى تقلص زخم السيارات ذاتية القيادة.

وشطبت أبل في وقت سابق من العام 
الجـــاري 200 وظيفـــة لمهندســـين كانوا 
يعملون على المشـــروع، وتحويل بعض 
خبراء في الشركة للعمل في أقسام أخرى 

تابعة لها، دون تقديم تفسيرات لذلك.
أبـــل  اســـتخدام  خبـــراء  ويتوقـــع 
هـــذه المـــرة لنمـــوذج ثلاثـــي الأبعـــاد 
لتحســـين قدرتها على إعداد المحتويات 
للمســـتخدمين من خلال شاشة معلومات 
يحتاجها السائق وستكشف له تفاصيل 

الطريق، التي لا يمكنه رؤيتها بنفسه.
ويرجّح أن يتضمن النموذج الجديد 
بيانات حول الاتجاهات والطرق وكل ما 
يهم الســـائقين وهو ما يمكن تخزينه في 

وحدات سحابية بعيدة.

 كشـــفت شـــركة فولفـــو النقـــاب عـــن 
نســـخة مصفحة من ســـيارتها إكس.سي 
90 تي 6 أي.دبليـــو.دي، التي تنتمي لفئة 

الموديلات الرياضية متعددة الأغراض.
وقامت الشـــركة الســـويدية بتصنيع 
الموديـــل خصيصا للمهتميـــن بالتأمين 

أثناء القيادة من الدرجة الأولى.
آرمورد  المصفحة  الســـيارة  وتندرج 
ضمـــن فئة الحماية فـــي.آر 8، أي يمكنها 
التصدي لقصف بندقية عيار 7.62×39 ملم 
من مسافة 10 أمتار، كما أنها توفر حماية 

شاملة من الانفجارات.
وحصل الموديل مـــن منظمة في.بي.
أي.أم علـــى الترتيب الثانـــي في قدراتها 

التأمينية، وتم تصنيفها ضمن السيارات 
القادرة على التصدي للرصاص والقنابل 

من جميع الزوايا.
وأشـــارت فولفـــو إلـــى أن الســـيارة 
الجديـــدة تمتاز بجســـم مصفـــح بفولاذ 
بسُـــمك 10 ملم، مع زجاج بسُمك 50 ملم، 
وهـــي تعتمد على ســـواعد محرك بنزين 

تربو رباعي الأســـطوانات سعة 2 
لتر وبقوة 310 حصان.

وتماشـــيا مـــع 
الـــوزن، البالغ 4.5 
تجهيز  تـــم  طـــن، 
بشاسيه  السيارة 

ومكابح جديدة.

الســـيارات  صناعة  عمـــلاق  وأعلـــن 
الســـويدية عن طرح الطراز رسميا للبيع 
بداية من النصف الأول من العام المقبل، 
على أن تكشـــف عن تكلفته الرسمية قبيل 

الطرح مباشرة.

 تستعد شـــركة هوندا اليابانية لطرح 
ســـيارة كهربائيـــة متطورة، فـــي خطوة 
يقـــول خبـــراء إنها قد تصبـــح المنافس 
الأول لسيارات تسلا الأميركية الشهيرة.

وتبدو ســـيارة أوربان إي.في جميلة 
فعـــلا، وفيها ملامح من ســـيارة 

هوندا ســـيفيك الأصلية، وهوندا أن 600، 
كما أنها تعطـــي انطباعا لمن يراها أنها 

شقيقة فولكسفاغن غولف.
وتأتي هذه المركبـــة بهيكل غاية في 
الأناقة بطول أربعة أمتار، محيطه وسقفه 
مصنوعان من الزجاج الشـــفاف من أجل 
إعطاء الركاب شعورا بالراحة وتمكينهم 

من الاستمتاع بالمناظر المحيطة.
وتقول الشركة إن 
الأمر المميز في 
هذه السيارة هي 
أبوابها التي 
تفتح إلى الخلف 
من دون قبضات 
تقليدية، تعوضها 
حساسات

 تستشـــعر بصمـــات الأصابـــع وتفتـــح 
وتغلق بسهولة وأمان.

كمـــا خلت تلـــك الأبواب مـــن المرايا 
الجانبيـــة لتســـتبدل بكاميـــرات تظهـــر 

محيط السيارة بشكل أوضح.
أما مـــن الداخل فتتســـع قمـــرة هذه 
المركبة المتطورة لأربعة ركاب، وسيكون 
بالإمـــكان طي الصف الخلفي من المقاعد 

لتوسيع حجم صندوق السيارة.
كما ستكون علامة على شكل سيارات 
المســـتقبل من ناحية البســـاطة وضمان 

أعلى قدر من الاتصال مع السائقين.
ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة 
بمحـــرك كهربائـــي بعـــزم 150 حصانـــا، 
وبطاريات متطورة تكفيها لقطع مســـافة 

تزيد عن 200 كلم بالشحنة الواحدة.

 تعيـــد أســـتون مارتن لاســـم دي.بي.
أس المتميـــز، الـــذي ظهر للمـــرة الأولى 
فـــي 1967، ألقـــه، بينمـــا يحتفي الاســـم 
سوبرليغيرا بتقنيات الهيكل فائق الخفة 

من إبداع علامة تورينغ الإيطالية.
وأعلنت الشـــركة البريطانية العريقة 
أنها ستطلق موديل كابريو من أيقونتها 
الرياضيـــة دي.بـــي.أس ســـوبرليغرا في 
الخريف المقبل بســـعر يبدأ من 295 ألف 

يورو.
الموديـــل  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
الجديـــد يأتي مجهزا  الكابريـــو فولانت 
بســـقف قماشـــي كهربائي يتم فتحه في 

غضون 14 ثانية.
وبمزيج بين الأبعاد الســـخية والقوة 
واللمســـات الرياضية المتميـــزة، تتألق 

دي.بـــي.أس ســـوبرليغيرا بلغة تصميم 
استثنائية، إذ تجتمع الخطوط المنحنية 
الهوائيـــة  الديناميـــكا  لتلائـــم  الراقيـــة 
المتطورة ما يمنح السيارة شكلها الأنيق 
والانســـيابي، ويعزز من ثبات الســـيارة 

على الطريق.
وتعتمد الكابريو على سواعد محرك 

تربو مزدوج مكون من 12 
أسطوانة سعة 5.2 

لتر، يزأر بقوة 
725 حصانا، 

مع عزم دوران 
أقصى يبلغ 900 

نيوتن متر.
هذه  وبفضـــل 

القوة الهائلة يتسارع 

الموديـــل الكابريـــو مـــن الثبات إلى 
ســـرعة 100 كيلومتـــر فـــي الســـاعة في 

غضون 3.6 ثانية.
وتقف ســـرعة هذه السيارة القصوى 
على أعتـــاب 340 كيلومترا في الســـاعة، 
ليكـــون بذلك أســـرع موديـــل كابريو في 

تاريخ الشركة.

 ســيول - ســـبقت شـــركة هيونـــداي 
الكوريـــة الجنوبيـــة جميـــع منافســـيها 
حول العالم بتطويـــر تكنولوجيا جديدة 
للمحـــركات ســـتؤدي إلى تحســـن كبير 
للغاية في أداء وكفاءة اســـتهلاك الوقود 

مع تقليل العوادم الغازية.
التكنولوجيا  تطبيق  الشركة  وتعتزم 
التغييـــر  باســـم  المعروفـــة  الجديـــدة 
المســـتمرة لمـــدة عمـــل الصمام (ســـي.
في.في.دي) في محركها التربو ســـعة 1.6 

لتر جي.دي.آي.
 وســـيتم اســـتخدام المحرك الجديد 
فـــي النســـخة المطـــورة مـــن الســـيارة 
الصالون سوناتا في وقت لاحق من العام 

الحالي.

وقالت هيونـــداي في بيـــان إنه ”إذا 
تم طرح السيارة ســـوناتا بالتكنولوجيا 
الجديـــدة فـــي النصف الثاني مـــن العام 
الحالي، فســـتصبح أول شـــركة سيارات 
في العالم تســـتخدم تكنولوجيا التغيير 
المســـتمرة لمدة عمل الصمام على نطاق 

تجاري“.
وقـــال هـــا كيونج-بيـــو الباحث في 
معمـــل أبحاث محـــركات البنزيـــن رقم 2 
في شـــركة هيونداي إنه ”سيتم استخدام 
التكنولوجيـــا الجديدة التـــي ترفع كفاءة 
اســـتهلاك الوقود وتقلل العوادم الغازية 
والمدمجـــة  الصغيـــرة  الســـيارات  فـــي 
الرياضية  والسيارات  الحجم  ومتوسطة 

ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)“.

وأشار إلى أن اســـتخدام تكنولوجيا 
ســـي.في.في.دي ســـيؤدي إلى تحســـين 
أداء الســـيارة بنســـبة 4 بالمئـــة وتقليل 
استهلاك الوقود بنسبة 5 بالمئة، وتقليل 
العوادم الغازية بنسبة 12 بالمئة مقارنة 
بالتكنولوجيـــا المســـتخدمة حاليـــا في 

المحركات.
وتتيح التكنولوجيا الجديدة التحكم 
المرن في مدة فتح الصمام داخل المحرك 
سواء لتقليل استهلاك الوقود أو تحسين 
أداء السيارة رغم أنه يتم النظر إلى هذين 
متعارضين، أي  باعتبارهمـــا  العنصرين 
أن تحســـين أداء الســـيارة عـــادة يؤدي 
إلـــى زيادة اســـتهلاك الوقـــود، والعكس 

الصحيح أي تقليل الاستهلاك.

 جددت شركة رينو الفرنسية أنفاسها 
اســـتعدادا لاقتحـــام الأســـواق العالمية 
مرة أخرى حينما كشـــفت عن جيل جديد 
من ســـيارتها كابتور، التـــي تنتمي لفئة 

موديلات الكروس أوفر.
وأوضحت الشـــركة، التـــي لم تفصح 
عن سعرها حتى اليوم، أن سيارة الجيل

الثاني تأتي بطول 
4.23 متر، 

فـــي 

حيـــن تصل ســـعة صنـــدوق الأمتعة إلى 
536 لترا.

ويبــــدو التصميم الخارجــــي لكابتور 
2020 الجديدة محافظا على هوية مستمدة 
من الجيل الســــابق، ولكنها حصلت على 
لمســــات تجديد علــــى شــــباكها الأمامي، 
الذي تحيط به مصابيح أل.إي.دي أمامية

 جديدة عصرية التصميم 
على شكل حرف سي.
وزودت السيارة 
الفرنسية 
بصادم 
أمامي جديد 
وتمت زيادة 
الخطوط 
الحادة على
 هيكلها

 الخارجـــي وحصلت علـــى أغطية مرايا 
جانبيـــة جديدة وإطـــارات جديدة قياس 

18 إنش.
وتتألـــق المقصـــورة الداخلية بمواد 
أكثـــر فخامـــة وشاشـــات كبيـــرة ونظام 
ملتيميديا حديث، مع تجهيزات موسعة، 
منها مصابيح أل.إي.دي ومحدد السرعة.

ويتوفر للســـيارة ضمـــن التجهيزات 
الإضافيـــة نظـــام القيـــادة الآلـــي للطرق 

السريعة وكاميرا 360 درجة.
وعلى صعيد الدفع، تتوفر للســـيارة 
كابتـــور الجديدة مجموعـــة من محركات 
البنزين والديـــزل، التي تغطي نطاق قوة 

يمتد بين 95 حصانا و155 حصانا.
وتخطط الشـــركة لطرح نسخة هجين 
من الســـيارة في 2020 لتكون أول سيارة 

من رينو تعتمد على هذا النظام الموفر.

 تحولـــت ســـيارة فـــورد بومـــا، التي 
تـــم إنتاجها مـــع بداية تســـعينات القرن 
الماضـــي وحتـــى بداية الألفيـــة الحالية 
كأحد الموديـــلات الكوبيه الرياضية إلى 

نسخة كروس أوفر رباعية الدفع.
وأعلنت الشـــركة الأميركيـــة قبل أيام 
أنها ســـتطرح ســـيارتها بوما الجديدة، 
التـــي تنتمي لفئة الموديـــلات الرياضية 
متعددة الأغراض (أس.يو.في) الصغيرة، 
في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري، 

لكنها لم تكشف عن الأسعار حتى الآن.
ويظهر الموديـــل الجديد بطول 4.19 
متـــر وارتفاع يبلغ 1.54 متـــر، كما تتمتع 
بإطلالة رياضية من خلال مبيت العجلات 

مفتول العضلات.
وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 456 لترا، 
كما يوجد موضع حفظ بأرضية السيارة 

تبلغ سعته 80 لترا.

وتتمتع المقصورة الداخلية بأجهزة 
رقمية وشاشـــة لمســـية كبيرة، مع نظام 
ملتيميديـــا متصـــل بشـــبكة الإنترنـــت، 
ونظام شـــحن لاســـلكي للهواتف الذكية، 
بالإضافـــة إلـــى العديـــد مـــن الأنظمـــة 

المساعدة.
وعلى صعيد الدفع يتوفر للسيارة في 
البداية محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات 

سعة لتر واحد يولد قوة 
125 حصانا.
وتصل 

قوة المحرك 
مع نظام دفع 

الهجين 
المعتدل 

إلى قوة 155 
حصانا، وفي 
وقت لاحق

 سيتوفر محرك ديزل سعة 1.5 لتر وبقوة 125 
حصانا.

المزيـــد  عـــن  فـــورد  تكشـــف  ولـــم 
الأداء  معـــدلات  حـــول  التفاصيـــل  مـــن 

والاستهلاك للسيارة.
لكنها أشـــارت إلى أن النسخ المقبلة 
مـــن بومـــا ســـيتم إنتاجها فـــي مصانع
 فورد الواقعة داخل مدينة 
كارايوفا 
الرومانية.

سيارات
الأربعاء 2019/07/10

17السنة 42 العدد 11403

الهوس بالسيارات الذكية

يعيد أبل إلى حلبة السباق
تزايد اهتمام الشركة بأنظمة القيادة الذاتية

أجّجت أبل باســــــتحواذها على شركة ناشــــــئة متخصصة في تطوير أنظمة 
القيادة الذاتية مؤخرا، التكهنات حول إمكانية عودة الشركة الأميركية إلى 
حلبة السيارات الذكية مرة أخرى، والتي تتزايد فيها المنافسة الشرسة بين 

الشركات لإنتاج مركبات صديقة للبيئة.

رؤية مركبات المستقبل من زاوية مختلفة

هيونداي تسبق الجميع بتطوير

تقنية تحسن كفاءة المحركات

الجديدةرينو تزيح الستار عن كابتور 

عودة فورد بوما بحلة مهيبة

فولفو تستعرض قوتها بسيارة مصفحة

هوندا تغزو الأسواق بكهربائية أنيقة

موديل كابريو مميز من أستون مارتن

الاستحواذ على شركة 

درايف، أحد أبرز الكيانات 

الناشئة المتخصصة في 

أنظمة القيادة الآلية، يعيد 

ترتيب أولويات أبل

م، ب ج زج
ـــواعد محرك بنزين

2 وانات سعة
ن.

ي
كارايوفايولد قوة

الرومانية.

على سواعد محرك
12 ن

ه
سارع

إعطاء الركاب شعورا با
ناظ
و

ت

إعطاء الركاب شعور
من الاستمتاع بالمن

الثاني تأتي بطول
متر،  4.23
فـــي

 جديدة ع
على ش



 واشــنطن - أيّـــدت محكمة اســـتئناف 
أميركية الثلاثاء حكما لمحكمة أدنى درجة 
فـــي عام 2018 قـــال إنه لا يحـــق للرئيس 
دونالد ترامب حظر أشخاص من متابعة 

حسابه على تويتر.
الأول  التعديـــل  أن  المحكمـــة  ورأت 
للدســـتور لا يســـمح لترامب ”باستبعاد 
أشخاص من حوار عبر الإنترنت المفتوح 
بطريقة أو بأخرى لأنهـــم عبّروا عن آراء 

”لا يتفق معها“.
وحظـــر ترامب العـــام الماضي بعض 
الأشـــخاص الذين رفعوا دعـــاوى لإلغاء 

الحظر عن حساباتهم.
وأمـــرت قاضيـــة فيدرالية فـــي ولاية 
مانهاتـــن الأميركية ترامـــب بالتوقف عن 
حظـــر متابعين له على تويتـــر، وذلك في 
حـــال تعبيرهم عن رأيهم في ما يكتبه في 

تعليقات على حسابه الشخصي.
”سي.إن.بي.ســـي“  شـــبكة  ونقلـــت 
الأميركيـــة، عن القاضيـــة ناعومي ريس 
قولهـــا إن تويتـــر مســـاحة عامـــة لإبداء 
الرأي في سياسات وتصريحات الرئيس 
الأميركـــي، مؤكـــدة أن حظـــره المتابعين 
الذيـــن لا يتفقـــون معه أو يســـخرون من 
آرائـــه أمـــر غيـــر قانونـــي، معتبـــرة أن 
حظـــر المتابعين ينتهـــك التعديـــل الأول 
من الدســـتور الأميركي الخـــاص بحرية 

التعبير.
ولم يشـــمل الأمر القضائـــي ضرورة 
إلغاء الحظر عن الأشخاص الذين حظرهم 
ترامب من حسابه على تويتر قبل صدور 

هذا الحكـــم. وكان معهد نايت في جامعة 
كولومبيـــا قد رفـــع دعـــوى قضائية، في 
يوليو 2017، باسم 7 مواطنين تم حظرهم، 
بعد رفض المســـؤولين في البيت الأبيض 
رفـــع الحظر عن حســـاباتهم فـــي يونيو 

.2017
وقد أبلغ أحد المدَّعين شـــبكة ”ســـي.
إن.بي.ســـي“ أنهم علـــى دراية بما لا يقل 
عـــن 150 مســـتخدما معتمـــدا لـ“تويتر“ 
قـــة تم حظرهم مـــن قِبل  بحســـابات موثَّ
حســـاب ترامـــب، وأن هنـــاك المئـــات من 
قة التي قام ترامب  الحســـابات غير الموثَّ

بحظرها.

ويأتي هـــذا القرار قبيـــل عقد البيت 
الأبيض ”قمّة لمنصّات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي“ الخميـــس، مـــع اســـتبعاد 
عمالقـــة الإنترنت فيســـبوك وتويتر عن 
القمة رغم أنهما الشبكتان الأكثر شعبية 
في العالم، وســـط تكهنات بـــأن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب المســـتاء من هذه 
الشبكات يعمل على تقوية نفوذ الشركات 

الأخرى المنافسة.
وتتزامـــن القمة مع تصعيـــد ترامب 
اتّهاماتـــه لمنصـــات الإنترنـــت الكبـــرى 
بما فيهـــا المنصـــة المفضلة لديـــه تويتر 
بـ“التحيّز“، مدّعيا أنّ المسؤولين عن هذه 

المنصـــات يقمعـــون الأصـــوات المحافظة 
على الرّغم من العدد الكبير لمتابعيه على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشـــدد تويتـــر فـــي المـــدة الأخيرة، 
فيســـبوك  أخـــرى مثـــل  منصـــات  كمـــا 
الشخصيات  مع  ويوتيوب،  وإنســـتغرام 
العنـــف  لخطابـــات  بالترويـــج  المتهمـــة 
والعنصرية من اليمين المتطرف والمعادية 

للسامية.
واتخذت هذه القـــرارات تحت ضغط 
مـــن جهـــات متعـــددة تعتبـــر أن مواقع 
التواصـــل الاجتماعي لا تحجب ســـريعا 

المنشورات الإشكالية أو الصادمة.
ومن بين الشـــخصيات التي تعرضت 
للحظـــر علـــى منصـــة واحـــدة أو أكثر، 
أليكس جونز، مؤســـس موقع ”إنفوورز� 
الشـــهير لدى اليمين المتطـــرف الأميركي 
والذي أعلن ترامب ســـابقا عـــن تعاطفه 
معـــه. ويبـــرز أيضا بـــول نيلـــن، عضو 
الحزب الجهـــوري وأحد وجـــوه اليمين 

المتطرف.
ويكرر المليارديـــر الجمهوري المتابع 
عبـــر تويتر من نحو 61 مليون شـــخص، 
التكنولوجيـــا،  عمالقـــة  ضـــد  هجماتـــه 
ويؤكد دون دليل أنهم ”في صف اليســـار 
الديمقراطـــي المتطرف“. وقال في تغريدة 
فـــي يونيـــو الماضـــي، إن ”علـــى تويتر 
الســـماح للأصوات المحافظـــة المحظورة 
بالعـــودة إلـــى المنصة، مـــن دون قيود“. 
وأضـــاف ”هـــذا يُدعى حريـــة التعبير، لا 

تنسوا. ترتكبون خطأ هائلا“.

 لنــدن  - ينطلق ”المؤتمر العالمي الأول 
لحرية الإعـــلام“ في العاصمة البريطانية 
لنـــدن اليـــوم الأربعـــاء، لزيـــادة النقاش 
والتعـــاون الدوليين بشـــأن قضية حرية 
الأخبار  مكافحـــة  وخصوصـــا  الإعـــلام، 
المضلّلة، وســـط هجوم حاد من موســـكو 
بســـبب اســـتبعاد مؤسســـتي ”آر.تـــي“ 

و“سبوتنيك“ الروسيتين من المؤتمر.
وقبل انعقاد المؤتمر، أعلنت بريطانيا 
عن تخصيص 18 مليون جنيه إسترليني 
لمكافحـــة المعلومـــات المضللـــة في جميع 
أنحاء أوروبا الشـــرقية، وتعزيز وسائل 
الإعلام المســـتقلة في غـــرب البلقان. وهو 
جزء مـــن التزام بقيمـــة 100 مليون جنيه 
إســـترليني لمدة خمس سنوات يستهدف 

شرق أوروبا ووسط آسيا.
وقالت بريطانيا الاثنـــين إنّها منعت 
من  الروسيتين  الإعلاميتين  المؤسّســـتين 
حضـــور المؤتمر، وذلك بســـبب ”دورهما 

الفعال في نشر المعلومات المضلّلة“.
وزارة  باســـم  متحدثـــة  وأفـــادت 
الخارجية البريطانية ”لم نعط تراخيص 
لـ“آر.تي“ أو ”ســـبوتنيك“ بسبب دورهما 

النشط في نشر المعلومات المضلّلة“.

وأضافـــت ”في الوقت الـــذي لا يمكن 
فيه تلبية جميع طلبات المشـــاركة، هناك 
صحافيـــون من مختلـــف أنحـــاء العالم 
ســـيحضرون المؤتمـــر بمـــا فـــي ذلك من 

روسيا“.
وســـتحضر المحاميـــة الدوليـــة فـــي 
مجـــال حقـــوق الإنســـان أمـــل كلونـــي 
بصفتها مبعوثة بريطانية خاصة لحرية 
الإعلام، وستترأس الاجتماع الأول لفريق 
خبـــراء مســـتقلّ للنظر فـــي كيفية تعزيز 
التشريعات الوطنية لحماية الصحافيين.

المؤسســـتين  اســـتبعاد  وتســـبب 
الروســـيتين بتأجيـــج الحـــرب الإعلامية 
والكلامية بين موسكو ولندن، حيث انتقد 
المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري 
بيســـكوف، المؤتمر العالمي لحرية الإعلام 

المنعقد بلندن؛ لرفضه اعتماد الصحافيين 
الـــروس، ووصـــف الوضع برمتـــه بأنه 

سخيف.
تصريحـــات  فـــي  بيســـكوف  وقـــال 
للصحافيين الثلاثاء ”قد يكون هذا شـــبه 
مؤتمـــر، لا يمكن أن يكون هناك أي نقاش 
جادّ حول حرية وســـائل الإعـــلام عندما 
يحـــرم الصحافيون مـــن الاعتماد، أعتقد 
أن هـــذا هو ألمع مثال على مدى ســـخافة 

الأشياء التي تحدث“.
وأضـــاف ”علاوة على ذلك، للأســـف، 
أصبح هـــذا العبث منتظمـــا ومزمنا في 
بعض البلـــدان، بما في ذلـــك البلد الذي 
يستضيف هذا الحدث، وتابع ”لا يمكننا 

أن نأسف لذلك“.
وكانت الســـفارة الروســـية في لندن 
اســـتنكرت القـــرار المتعلـــق بـ“آر.تـــي“، 
معتبـــرة إيّـــاه ”تمييزا مباشـــرا بدوافع 
سياســـية“، ومؤكّدة أنّها تقدّمت بشكوى 

إلى وزارة الخارجية.
وفي بيـــان صدر الجمعـــة قالت ”آر.
تـــي“ إنّه تمّ إبلاغها بأنّـــه لا يوجد مكان 

لصحافييها في المؤتمر.
وأضافـــت ”يتطلّب الأمر نوعا خاصا 
من النفـــاق للدفاع عن حريـــة الصحافة، 
بينما يتـــمّ حظر الأصـــوات غير الملائمة 

والافتراء على الإعلام البديل“.
وانتقدت مارغريتا سيمونيان رئيس 
السلطات  و“آر.تي“  ”ســـبوتنيك“  تحرير 
البريطانيـــة، بســـبب مثل تلـــك الخطوة 
المثيـــرة للجـــدل، وقالت ”أطالـــب وزارة 
ســـبب  بتوضيح  البريطانية  الخارجيـــة 
عدم الســـماح لنا بحضـــور مؤتمر حرية 

التعبير في لندن“.
وأضافت في مدونتها على تيليغرام، 
كيف قامت لندن بالتخلص من المنشـــور 
عن الأصل الروسي للمادة المستخدمة في 
تســـمم ســـكريبال، أو كيف حاولت هيئة 
الإذاعـــة البريطانية العثـــور على إفادات 
روسية -على الأقل بعضها- عندما كانت 
الســـترات الصفراء تشعل المظاهرات في 

باريس“.
واعتبرت وكالة ســـبوتنيك في تقرير 
نشرته، أن وسائل الإعلام الروسية تواجه 
العديد من الهجمات على مدار الســـنوات 
القليلة الماضيـــة، بما في ذلك قرار صادر 
عن البرلمان الأوروبي في عام 2016 والذي 
و“سبوتنيك“  ادعى أن شـــبكتيْ ”آر.تي“ 

كانتا تمثلان تهديدات رئيسية للكتلة.

كما أن بعض السياسيين من الاتحاد 
اتهموا  المتحـــدة  والولايـــات  الأوروبـــي 
الصحافيين الروس بالتدخل في شـــؤون 
الدول الأخـــرى، فيما تقول موســـكو من 
جانبها إن هذه المزاعم لا أســـاس لها من 
الصحـــة ولديها دوافع سياســـية مطلقة. 
لكن مؤسســـة تنظيم الإعـــلام البريطاني 

”أوفكـــوم“ خلصت في ديســـمبر الماضي 
خرقت قواعـــد الحياد  إلـــى أنّ ”آر.تـــي“ 
فـــي العديد من البرامج التي تمّ بثّها بعد 
تسميم جاسوس روسي سابق في مدينة 
سالزبوري البريطانية في مارس الماضي.

ومن المتوقّع أن يشارك نحو 60 وزيرا 
وألـــف صحافـــي وممثّلين عـــن منظمات 

تمثـــل أكثر من 100 دولة في المؤتمر الذي 
يعقـــد الأربعاء والخميس وتشـــارك كندا 

في تنظيمه. 
الـــدول  إنّ  قالـــوا  المســـؤولين  لكـــنّ 
الوحيدة التي لم تتم دعوتها إلى المؤتمر 
هي كوريا الشمالية وســـوريا وفنزويلا. 
مـــن جهتهـــا، ذكـــرت وزارة الخارجيـــة 

الكندية، في بيان رســـمي، أن هذا المؤتمر 
يجمـــع يناقـــش مجموعـــة مـــن القضايا 
تشمل استدامة وسائل الإعلام، بناء الثقة 
في وســـائل الإعلام، مكافحـــة المعلومات 
المضللـــة، حمايـــة العاملـــين فـــي مجال 
والتشـــريعات  الأطر  وتطويـــر  الإعـــلام، 

الوطنية لدعم حرية وسائل الإعلام.
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ترامب يخضع للشروط

 بغــداد - أدانـــت منظمة ”مراســـلون 
بلا حـــدود“ الضغوط التـــي تمارس على 
الصحافيين العراقيين على خلفية تعرّض 
صحافي اســـتقصائي إلـــى تهديد بالقتل 

كتب على باب منزله.
الحمداني  حيـــدر  الصحافي  ووجـــد 
عبارة ”مطلوب دم“ الســـبت الماضي على 
باب منزلـــه في محافظة المثنـــى الواقعة 
في جنوب شـــرقي البلاد. وبالإضافة إلى 
هـــذه العبارة، التي عادة ما تســـتخدمها 
القبائـــل العراقيـــة فـــي حـــال مقتل أحد 
أفرادهـــا، تعرّض الصحافـــي الذي يعمل 
لحساب وســـائل إعلام محلية، من بينها 
قناة ”إن.آر.تي“، لمضايقات على منصات 
التواصل الاجتماعي، كما لاحقه أشخاص 

مجهولون عبر سيارات.
ودعت المنظمة السلطات إلى حمايته 
وضمـــان ســـلامته في بيان نشـــرته على 
موقعها، وقالت إن ممارســـات التخويف 
هـــذه توالـــت منـــذ أن نشـــر الصحافـــي 
منشـــورات علـــى فيســـبوك عن الفســـاد 
واختـــلال الخدمات العامة فـــي محافظة 
المثنـــى، علما أنه يشـــير بأصابع الاتهام 
إلى ”عصابة مُســـيطرة على استثمارات 
الســـماوة“، عاصمـــة المحافظـــة، حيـــث 
يعتبرها الجهة المسؤولة هذه التهديدات، 

التي تم فتح تحقيق بشأنها.
وفـــي فيديـــو نُشـــر علـــى الإنترنت، 
يقول حيـــدر الحمدانـــي إن ذنبه الوحيد 
هو تســـليط الضوء على مسألة النفايات 
ونقـــص الكهربـــاء فـــي شـــوارع المدينة. 

وحفاظا على ســـلامته وســـلامة أسرته، 
اضطـــر الصحافـــي إلى تـــرك المنزل على 

وجه السرعة.
وقال الحمدانـــي إن قوات الأمن على 
اتصال به لمتابعة تطورات القضية، لكنه 
يســـتنكر بطء النظـــام القضائي العراقي 
في التعامل مع الجرائم ضد الصحافيين. 
وفـــي اتصال أجرته معه ”مراســـلون بلا 
حـــدود“، أكد الحمداني أن الخطر لا يزال 

كبيرا وإن توقفت التهديدات.

وأشـــار مكتب الشـــرق الأوســـط في 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“ إلـــى ”إنـــه من 
غيـــر المقبـــول أن يتعـــرّض صحافي مرة 
أخـــرى لمثـــل هـــذا الضغـــط والتخويف 
لمجـــرد تطرقه لموضـــوع الفســـاد. يتعينّ 
علـــى الســـلطات العراقية بـــذل قصارى 
جهدها لضمان ســـلامة حيدر الحمداني 
والســـماح له بمواصلـــة عمله الصحافي 
الـــذي يصـــبّ فـــي المصلحـــة العامة، مع 
الحرص على عدم تكرار مثل هذا التهديد 

مرة أخرى“.

مؤتمر لندن أمام مفارقة: القمع الإعلامي لمواجهة التضليل

استبعاد {آر.تي} و{سبوتنيك} من المؤتمر يؤجج الحرب الإعلامية بين موسكو ولندن
أثار المؤتمر العالمي الأول لحرية الإعلام في لندن ضجة واسعة قبل انطلاقه 
بســــــبب الحرب الكلامية والاتهامات المتبادلة بين لندن وموسكو على خلفية 
استبعاد المؤسستين الروسيتين الرسميتين ”آر.تي“ و“سبوتينيك“، والحديث 

عن دورهما في نشر المعلومات المضللة.

  مانيلا - انضمت المحامية أمل كلوني 
إلى فريق الدفاع عن الصحافية الفلبينية 
ماريا ريســـا التي تتعرض ”للاضطهاد“ 
بســـبب تغطيتهـــا لأداء حكومة الرئيس 

رودريغو دوتيرتي، وفق الدفاع.
وأعلـــن مكتـــب المحاميـــة اللبنانية 
البريطانية المتخصصة بحقوق الإنسان 
أن ”ماريـــا ريســـا صحافيـــة شـــجاعة 

تتعرض للاضطهاد بسبب عملها“.
واختيـــرت ريســـا شـــخصية العام 
2018 في مجلة ”تـــايم“، وتواجه العديد 
من التهـــم المرتبطة بموقعها الإلكتروني 

”رابلر“.
وأضافـــت المحاميـــة التـــي عينتها 
الحكومـــة البريطانيـــة مبعوثـــة خاصة 

لحرية الإعلام، ”ســـنلجأ إلى كل السبل 
القانونية للدفاع عن حقوقها وعن حرية 

الصحافة ودولة القانون في الفلبين“.
وتنضـــم كلونـــي إلـــى فريـــق مـــن 
المحامين الدوليين الذيـــن يعملون حول 
هذا القضية، بالتعاون مع زملاء لهم في 

مانيلا.
وكانت كلوني عملت سابقا في فريق 
الدفاع عن صحافيـــين من وكالة رويترز 

أطلق سراحهما مؤخرا في بورما.
وأوقفـــت ريســـا مرتين هذه الســـنة 
واتهمت دوتيرتي باســـتغلال الملاحقات 
بحقهـــا بمـــا يشـــمل قضايا الاشـــتباه 
بتهرب مـــن الضريبة، من أجل إســـكات 

منتقديه وترهيب الصحافة.

بأنه  ويعتبر دوتيرتي موقع ”رابلر“ 
”أداة أخبـــار كاذبة“ وتصر حكومته على 

أنها تقوم بتطبيق القانون.
بشـــدة الحرب  وينتقد موقع ”رابلر“ 
الدموية التي يقودها دوتيرتي في إطار 
مكافحة المخـــدرات والتي قتـــل خلالها 

الآلاف من الأشخاص.
وقالت ريســـا في بيان ”أنا مسرورة 
لأن أمـــل كلونـــي وفريقها ســـيمثلونني 
على المســـتوى الدولي من أجل مواجهة 
انتهـــاكات حقوقـــي وحقوق المؤسســـة 

الإعلامية التي أمثلها“.
وأضافت أنهـــا تواجه 11 قضية، ما 
تطلب منها أن تدفـــع كفالة للخروج من 

السجن 8 مرات.

وأكدت أن ”موقع رابلر يجب ألا يواجه 
أســــاليب المضايقــــات والتخويف. نحاول 
أن نجد الســــبيل الأفضل لضمــــان حماية 

حقوقنا“.
وتعليقــــا علــــى الإعلان، قــــال متحدث 
باســــم دوتيرتي، إن كلونــــي لا يمكنها أن 
تمارس المحاماة فــــي الفلبين، لكنه أضاف 
لخوض نقاش مع المحامية  أنه ”متحمس“ 
التي وصفها بأنها ”جميلة ومثيرة“. وقال 
المتحدث ســــالفادور بانيلو ”المحامية أمل 

مضللة بالمعلومات“.
وفي عام 2015، باع موقع رابلر ســـندات 
بهدف جمع أمـــوال لعدة جهات بينها لجهة 
استثمارية أميركية ”أوميديار نتوورك“ التي 

أسسها مؤسس ”إيباي“ بيار أوميديار.

أمل كلوني تنضم إلى فريق يدافع عن صحافية فلبينية معارضة
وزارة الخارجية البريطانية: 

{آر. لم نعط تراخيص لـ

تي} أو {سبوتنيك} 

بسبب دورهما النشط في 

لة
ّ
نشر المعلومات المضل

ممارسات التخويف توالت 

منذ أن نشر الصحافي 

منشورات على فيسبوك 

عن الفساد واختلال 

الخدمات العامة 

مدافعون عن حرية الصحافة وسط الجدل السياسي 

محكمة أميركية تمنع ترامب من حظر متابعيه 

على موقع تويتر

صحافي استقصائي عراقي 

مهدد بالقتل



فـــي  الباحثـــون  عثـــر   - واشــنطن   
معهد علـــوم الكمبيوتر الدولـــي التابع 
لجامعـــة كاليفورنيا علـــى 1325 تطبيقا 
للهواتـــف الذكية، جمعـــت معلومات من 
مســـتخدميها رغم منعهم إياها بوضوح 
من جمع معلوماتهم الشـــخصية. وهذا 
يســـلط الضوء على تحـــدي الإبقاء على 
الخصوصية عبـــر الإنترنت، وبالأخص 
عند استخدام الهاتف وتطبيقاته، حيث 
تملك شركات التكنولوجيا كما هائلا من 
المعلومات المتعلقة بمواقع المســـتخدمين 

ومعارفهم واهتماماتهم.
وقال ســـيرج إيغلمان، مدير أبحاث 
الأمن والخصوصية القابلة للاستخدام، 
فـــي المعهـــد ”إذا كان بمقـــدور مطوري 
التطبيقـــات التحايل علـــى النظام، فإن 
طلب الإذن من المســـتخدمين لا معنى له 

نسبيا“.
 ،PrivacyCon فـــي  النتائج  وقُدمـــت 
وهـــو مؤتمر اســـتضافته لجنة التجارة 

الفيدرالية الأميركية في أواخر يونيو.
وشـــملت الدراســـة أكثر من 88 ألف 
تطبيـــق، تتبـــع فيهـــا الباحثـــون تنقل 
المعلومات مـــن التطبيقـــات وإليها عند 
منع المســـتخدمين إياها من الدخول إلى 

بياناتهم.
وهذه التطبيقات موجودة في أنظمة 
تشـــغيل أندرويد التابـــع لغوغل، ورغم 
إصـــدار غوغـــل وأبل تحديثـــات جديدة 
للحفاظ على خصوصيات المســـتخدمين 
تعثر هـــذه التطبيقات علـــى طرق خفية 

تمكّنها من تجاوز خطوط الحماية.
ويقـــول أحـــد الباحثـــين المشـــرفين 
على الدراســـة إن المستخدمين يمتلكون 

أدوات محـــدودة تمنحهم قـــوة التحكم 
في خصوصية معلوماتهـــم، مضيفا أن 
تجـــاوز التطبيقـــات لخطـــوط الحماية 
يحول تلـــك الخطوط إلى أدوات لا داعي 

إليها.
وقد أعلـــم الباحثـــون كلا من غوغل 
 “FTC” الفيدراليـــة  التجـــارة  وهيئـــة 
بنتائج الدراســـة، وذكرت شـــركة غوغل 
أنها ســـتوفر حلا للمشـــكلة في تحديث 
”Android Q“ المتوقـــع إطلاقه هذا العام، 
والذي مـــن المفترض أن يخفـــي المواقع 
الجغرافيـــة في الصور عـــن التطبيقات، 
بالإضافة إلى وجوب حصول التطبيقات 
المرتبطـــة بالإنترنـــت اللاســـلكي ”واي 
علـــى الموافقة علـــى معرفة الموقع  فاي“ 

الجغرافي للمستخدم.
أحد التطبيقات التي ذكرتها الدراسة 
 ،“Shutterfly” “كان تطبيق ”شـــوترفلاي
المتخصـــص في تعديل الصـــور، والذي 
ذكر الباحثون أنـــه يجمع المعلومات من 
خلال إحداثيات ”جي.بي.أس� الموجودة 
في الصور، ويرســـل تلك المعلومات إلى 
خـــوادم شـــركته رغم منع المســـتخدمين 

دخوله إلى بيانات مواقعهم.
شـــركة  باســـم  متحدثـــا  لكـــن 
”شـــوترفلاي“ نفى ما ورد في الدراســـة، 
قائلا إن الشـــركة تجمـــع المعلومات في 

حال سماح المستخدم بذلك.
وتعتمـــد تطبيقـــات علـــى تطبيقات 
أخرى ســـمح لها المستخدمون بالدخول 
إلى بياناتهم، فمثلا إن سمحت لتطبيق 
بالدخـــول إلـــى بياناتك قـــد يخزنها في 
شريحة تخزين ”SD“، وبالتالي إن كانت 
تلك الملفات غير محمية يمكن للتطبيقات 
التـــي منعتها من الدخول أن تتجســـس 
على الملفات المخزنة عوضا عن جمع 

المعلومات منك مباشرة.
هـــذه  عـــدد  أن  ورغـــم   
كان  المتجسسة  التطبيقات 
13 فقط وفقا للدراســـة، إلا 
أنهـــا تضمّنت أكثر من 17 

مليون تحميل.
وحصلت تطبيقات 
أخرى على الإذن 
بالدخول 
والاطلاع 
على البيانات 
الشخصية 
المتصلة بتطبيقات 
سُمح لها 
بالدخول، 
وأخرى جمعت 
بيانات المواقع 
الجغرافية من 
خلال التعرف 
على 
عنوان 
 “MAC”
التابع 
لجهاز 
الراوتر 
الموفر 
لإنترنت 
”واي 
فاي“.

 الخرطــوم - ألزمـــت محكمـــة شـــمال 
الخرطوم شـــركات الاتصالات العاملة في 
البـــلاد بإعادة خدمـــة الإنترنت المقطوعة 

بشكل فوري وسريع.
وكان حكم قضائي صدر يوم 22 يونيو 
المشـــغلة لخدمات  الماضي ألزم الشـــركة 
بإعـــادة  الســـودان)  (زيـــن  الاتصـــالات 
خدمـــات الإنترنـــت المقطوعـــة. لكنـــه لم 

ينفذ.
والثلاثـــاء، توقـــع المتحـــدث باســـم 
المجلس العســـكري في السودان، شمس 
عـــودة الإنترنت خلال  الكباشـــي،  الدين 
يومين أو ثلاثة، مؤكدا أن هناك ترتيبات 

تجري لعودة الخدمة.
وخلال اجتماع مع ســـفراء ورؤســـاء 
البعثات الدبلوماســـية، قال الكباشي إن 
لجنـــة صياغة الاتفاق الموقع بين المجلس 
العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، 
قد تنهي أعمالها، الاثنين، تمهيدا لتوقيع 

الطرفين عليه.
وبرر الكباشـــي تأخير إعـــادة خدمة 
الإنترنـــت بقولـــه ”أخرنـــا إعـــادة خدمة 

الإنترنت حفاظا على الاتفاق“. وأمر حكام 
الســـودان العســـكريون بقطـــع الإنترنت 
كإجـــراء أمني لكن ذلك يضـــر بالاقتصاد 
وبعمليـــات الإغاثة الإنســـانية في الدولة 
التـــي يبلـــغ عـــدد ســـكانها 40 مليـــون 

نسمة.
ويقـــول ألب توكـــر مـــن المنظمة غير 
الحكوميـــة المعنيـــة بالحقـــوق الرقميـــة 
(نتبلوكـــس) إن قطـــع الخدمة الســـاري 
حاليا والـــذي بدأ في الثالـــث من يونيو 
تســـبب في ”فقد شـــبه تـــام“ للاتصالات 
عن طريـــق الهواتف المحمولـــة والثابتة 
علـــى  العاديـــين  المســـتخدمين  لمعظـــم 
الرغـــم مـــن أن الاتصـــال تحســـن مـــن 
اثنـــين بالمئـــة إلـــى عشـــرة بالمئـــة مـــن 
الخميس  بحلـــول  العاديـــة  المســـتويات 

الماضي.
وقال توكر ”تشـــير البيانـــات إلى أن 
القيـــود الحالية على الإنترنـــت ما زالت 
أكثر حدة من التي فرضت خلال حكم عمر 
البشـــير بما في ذلك القيود التي شهدتها 

أيام نظامه الأخيرة“.

 الريــاض - احتفلت الســـعوديات على 
تويتـــر الثلاثـــاء بأخبار تفيـــد باقتراب 

إسقاط الولاية عليهن. 
الســــعودية  ونقلــــت صحيفة ”عكاظ“ 
إعــــلان مصــــادر ســــعودية، الاثنــــين، عن 
تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام 
المرافعات الشرعية الصادر في عام 2014، 
ا  ليقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًّ
ببلوغه ســــن الثامنة عشــــرة، ما لم تحكم 
المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب 
القاصر في إثبات رشــــده قبل ذلك فيكون 

عن طريق المحكمة المختصة.
وفســـر مســـتخدمو تويتـــر القـــرار 
باقتراب رفع الولايـــة عن المرأة. واحتل 
هاشـــتاغ #إقرار_إســـقاط_الولاية_
بعد_الــــ18 الترنـــد الســـعودي علـــى 

تويتر.
وبحســــب نظام ولاية الرجل على المرأة 
المعتمد في السعودية؛ يتعين أن يكون لكل 
امرأة سعودية وصيّ من الرجال، وهو عادة 
الأب أو الزوج، وأحيانا العم أو الشقيق أو 
حتى الابن، وتكون موافقته مطلوبة للعمل 
أو العلاج والدراسة والحصول على جواز 

سفر أو السفر إلى الخارج.
ولطالمـــا قالـــت منظمـــات حقوقية إن 
ذلك النظام يجعل النســـاء ”مواطنات من 

الدرجة الثانية“.
ويســـبب هذا الملـــف إحراجـــا كبيرا 
للســـعودية في الخارج. وتقـــول مصادر 
للمتاجرين  إن الملف أصبح ”مصدر رزق“ 

بسمعة السعودية.
وتُعزى حوادث فرار شخصية لفتيات 
سعوديات من أهاليهن في البلاد ككل إلى 

نظام الولاية.
جـــدلا  القـــرارات  أثـــارت  وكالعـــادة 
كثـــر  ســـعوديون  يـــزال  ولا  واســـعا. 
يعارضون رفـــع الولاية مثلمـــا عارضوا 
قـــرارات تمكين المرأة وآخـــر ما عارضوه 

قيادتها السيارة.

الســـعودية منذ مدة  واحتفلت المرأة 
قصيـــرة بالذكـــرى الأولى للســـماح لها 
بقيادة الســـيارة. وكانت الســـعودية قبل 
أكثـــر مـــن عام بقليـــل البلـــد الوحيد في 
العالـــم الذي لا يســـمح لنســـائه بقيادة 
السيارة ما جعل الأمر مصدر تندر كبيرا 

في الإعلام العالمي خاصة.
واعتبرت ناشـــطة معروفة باسم بنت 
أفندينـــا أن ”تســـريب“ الخبر في الإعلام 

المحلي ”بالون اختبار“، وقالت:

وأضافت:

لكــــن مغرديــــن أكــــدوا أنــــه لا داعــــي 
إلــــى بالونــــات الاختبار. وجــــاء في أحد 

التعليقات:

وأكدت معلقة:

يذكــــر أن تويتر منذ عــــام 2016 اكتظ 
اكتظاظا شــــديدا بالدعــــوات التي تطالب 
بحقــــوق المرأة الســــعودية. وطبقا لتقرير 
نشــــره مركز ”قيــــادة المــــرأة العالمية“ في 

جامعة روتجــــرز، فإن أكثر مــــن 40 بالمئة 
من مستخدمي تويتر في السعودية البالغ 
عددهم 6.3 مليون شخص، هم من النساء، 
تغريــــدات  تنشــــر  الحســــابات  ومعظــــم 

باللغتين العربية والإنكليزية. 
وأمس الثلاثاء مر 1091 يوما على حملة 
المطالبــــة بإســــقاط الولاية ضمن هاشــــتاغ 

#سعوديات_نطلب_إسقاط_الولاية.
ويطالــــب نشــــطاء ســــعوديون ضمنه 
بإنهاء نظام الوصاية الذي يتراجع ببطء 

على مر السنين لكنه ما زال قائما.
وتشهد السعودية موجة من الانفتاح 
منــــذ تولي ولــــي العهد الأميــــر محمد بن 

سلمان، ولاية العهد في عام 2017.
الماضــــي عينــــت المملكة  وفــــي فبراير 
العربية السعودية أول سفيرة في تاريخها، 
وهي الأميرة ريما بنت بندر، التي أصبحت 
خلفا للأمير خالد بن سلمان، سفيرة المملكة 

في الولايات المتحدة.
الثلاثاء  تويتــــر  مســــتخدمو  وتداول 
صورتها مــــع الرئيس الأميركــــي دونالد 

ترامب لدى تقديم أوراق اعتمادها.
وغردت بنت أفندينا تعليقا على الصورة:

وتعتبر الأميرة ريما من أبرز المدافعين 
عن تمكين المرأة في المملكة.

وكتب مغرد ضمن هاشــــتاغ #إقرار_
إسقاط_الولاية_بعد_الـ18

وكتب ناشط: 

وقال آخر:

وتهكم متفاعل:

-كبيــــرة  بيانكــــو  ســــينزيا  وتقــــول 
ســــتيت  ”غالــــف  مركــــز  فــــي  المحللــــين 
الجيوسياسية-  للاستشارات  أناليتكس“ 
إن ”هذا  لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
التغيير بمقدوره قلب الحياة الاجتماعية 

بالكامل في المملكة“.
المجتمــــع  أن  معلقــــون  ويرجــــح 
سيتناقش مدة معينة بشأن هذا القرار ثم 
”ســــينصرف كل إلى عمله، وتسقط الولاية 

وتستمر الحياة“.
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حكم قضائي لإعادة 

الإنترنت في السودان

تطبيقات أندرويد 

جواسيس على هاتف ذكي

@SaudiBatman2 
ــــــن اتهمــــــوا المطالبين  ــــــا كل الذي قريب
ــــــة وزيارة  ــــــة، بالعمال بإســــــقاط الولاي
السفارات وملازمة خفافيش الظلام، 
ســــــوف يعلقون على القرار بالحكمة 
ــــــح كبير. والمضحــــــك أن بعضهم  وفت
ســــــوف يدعي أنه من أوائل من طالب 
بذلك. وعجبي #إقرار_إســــــقاط_

الولاية_بعد_الـ١٨.

@KsaBanker 
_ لولاية ســــــقاط_ا ر_إ قرا #إ

المهاترات بين  ــــــرة  ـــــــ١٨ لكث بعد_ال
ــــــاء الوطن الواحد وارتفاع نبرات  أبن
وليست  التخوين ســــــأقول ”معلومة“ 
ــــــا: ١) الولاية ستســــــقط عاجلا  رأي
أو آجلا ٢) نعم يتم اســــــتغلال هذا 
ــــــف من قِبل بعض الأعداء كما تم  المل
استغلال ملف قيادة المرأة ٣) مطب 
شيطنة الولاية هو ذاته مطب شيطنة 

قيادة السيارة.

@MdAlomar 
ـــــــ١٨ فما  إنهــــــاء الولاية من ســــــن ال
ــــــي  ــــــدا، يعن فــــــوق، وللمــــــرأة تحدي
انتهاء ما يســــــمى بالبلاغات ضدها 
تعســــــفا.  ــــــي الأمر“  ــــــل ”ول مــــــن قِبَ
ــــــذي يمنعهــــــا من اســــــتقلاليتها  وال
في شــــــق طريق مســــــتقبلها داخل 
ــــــى الخوف  الوطــــــن. فــــــلا حاجة إل

حينها.

@m1n_vip 
المقصــــــود هو تعديل نظــــــام الولاية وبناءً 
ــــــك: تنتهــــــي المتاجــــــرة بحقوق  ــــــى ذل عل
المــــــرأة من حقوقيات الخــــــارج – تختفي 
التدخلات في الشــــــأن الســــــعودي تحت 
تحشيد المراهقات  ذريعة حقوق المرأة – 
واستقطابهم ضد بلدهم ينتهي – خسارة 
رهان قطر وإعلامها وخلايا عزمي على 

اللعب بورقة حقوق المرأة قرار مُبارك.

@youasa1 
بعد هــــــذه اللقطة، أي أحد عنده عقل 
لازم يســــــتوعب أن الولاية ستسقط، 
ــــــت حرمــــــة تولي المــــــرأة لمنصب  كان
سياســــــي أشــــــد من حرمة إســــــقاط 

الولاية، هل تسمعون لهم صوتا ؟!

@ffssyy2019 
لا يختبرون، ولا شيء، كلنا موافقون 

على أحر من الجمر.

@aries4_5 
غلط نشر هذا الكلام لأن القلة المريضة 

ستسعى لإثارة الكثرة المطيعة.

@youasa1 
ــــــون الاختبار مصطلح سياســــــي،  بال
يقصد به تســــــريب معلومة إلى جهة 
إعلامية معينة (جريدة/قناة/ مغرد!) 
ــــــرأي العام،  بقصد نشــــــرها على ال

ومعرفة موقفه وردات فعله عليها.

@youasa1 
ــــــه تمهيد؛ ســــــيتناقش  ــــــا أرى أن وأن
المجتمــــــع مدة يوم، يومين، أســــــبوع، 
شهر، ثم ســــــينصرف كل إلى عمله، 

وتسقط الولاية وتستمر الحياة.

أبرز تغريدات العرب

Beshsalem14

U4cdZQpXKUvLAS2 

الحُب للشـــجعان، الجبنـــاء تزوجهم 
أمهاتهم.

النوم لا يُداوي، لأن الحياة تغدو أكثر 
إيلاما عندما نستيقظ.

كســـرة العظم ولا كسرة الخاطر. رفقا 
بمن تحِبون.

ظافر العابدين 
ممثل تونسي.

omartvsd inmoood 
عندما نقول ان هنـــاك أحزابا بتبعية 
إيرانية وتتعامل مع الشعب بطائفية 
فهـــذا ليـــس من فـــراغ أبـــدا.. إحدى 
المنحرفـــات فكريا فـــي البرلمان تقول 
إن مـــن قتلوا فـــي مجـــزرة #ملجأ_

ليســـوا  أميركي  بقصـــف  العامريـــة 
شهداء! لأنهم ماتوا خنقا! بهذا الكره 
تشرع القوانين والسبب أن العامرية 

غربي بغداد معظم سكانها سُنة!

مُنعـــدم  ”الخصوصيـــة“  مُصطلـــح 
في مجتمعنا ومشـــرّد، الـــكل يتدخل 
وطريقـــة  ومظهـــرك  لباســـك  فـــي 
تفكيـــرك ومعتقداتك وعلاقتـــك بربّك 

واهتماماتك وحتى في نيّتك..

قبل 6 أعوام، كنتُ أشبّه الحديث عبر 
تويتر كمن يفتح نافذة بيته ويحادث 
العابريـــن الغرباء في الطريق. دخلتُ 
برجلـــي اليمنـــى، وبســـملت وقرأت 
الفاتحة، عسى أن تكون كلمتي طيبة 
وفكرتي نافعة. وما لبثتُ أن شـــعرتُ 
أســـرة إنسانية  أن العابرين الغرباء 

كبيرة أتعلم منها وآنس إليها.

فاروق جعفـــر يطالب بأن تكون إدارة 
اتحاد كرة القدم لوزارة الدفاع! أحمد 

موسى يتسرب ويتوغل. #مصر

DaliaTSeoudy 

gamaleid 

dhaferlabidine Ahmed_M6a

تابعوا

نظام الولاية على المرأة يحتضر على تويتر
هل تقطع السعودية الطريق على المتاجرين بملف حقوق المرأة

#إقرار_إســــــقاط_الولاية_بعد_الـ18 هاشتاغ احتل الترند السعودي 
على موقع تويتر، الأكثر شــــــعبية بين السعوديين، بعد أخبار تفيد باقتراب 

إسقاط ولاية الرجل على المرأة في البلاد.



 الموصــل (العــراق) – تعتبـــر أســـرة 
يونس أبورجب أول العائدين إلى منطقة 
القليعات بالمدينة القديمة غربي الموصل 
لتســـكن منزلهـــا بعـــد أن أعـــادت بناءه 
بجهود ذاتية وبمساعدة إحدى المنظمات 
المحليـــة ليصبـــح أول بيت يضـــيء تلك 
المنطقـــة التـــي انعدمـــت فيهـــا الحياة، 
عنـــد النظـــر إليها من الجانب الشـــرقي 

للموصل.
وقـــال يونـــس أبورجب، وهـــو أقدم 
حداد في ســـوق الحدادين وســـط مدينة 
الموصـــل، ”عدنا إلى منزلنـــا من أجل أن 
نعيـــد الحيـــاة للمنطقة المهجـــورة، لأن 
دوران الحيـــاة يجـــب ألا يتوقف رغم كل 

الصعوبات“.
وأضاف ”أســـكن في منزلي هذا منذ 
ســـنين طويلة، لكني اضطـــررت لهجرته 
أثنـــاء معـــارك التحريـــر وانتقلـــت إلى 
الســـاحل الشـــرقي للموصل واستأجرت 
منـــزلا“، لكـــن ظـــروف الحيـــاة القاهرة 
أجبرتـــه كما يقول علـــى أن يقوم بترميم 
المنزل وإعادة بنائه والعودة إليه الســـنة 
الماضية بسبب ارتفاع أسعار الإيجار في 

الساحل الشرقي لمدينة الموصل.
وتابع ”رغم صعوبة الحياة استطعنا 
أن نوصـــل الكهرباء، وســـاعدتنا إحدى 
المنظمـــات الخيرية في مـــد أنابيب المياه 

الصالحة للشرب“.
ويأمـــل أبورجـــب أن تشـــجع عودته 
المئات من العائـــلات الأخرى من جيرانه 
على العـــودة إلى المنطقة لكي تنهض من 
جديد ويزاح عنهـــا ركام الحرب والدمار 

الذي خلفه تنظيم داعش.

وبعـــد عامين على توقـــف المعارك في 
مدينة الموصـــل وتحريرها، مازالت ثاني 
مدينة عراقية من حيث الكثافة السكانية 
بعد العاصمة بغـــداد تعاني من مخلفات 
الدمار والأنقاض التي جعلت أزقة المدينة 
غيـــر صالحـــة للعيش، لكن هنـــاك بوادر 
جديدة تفتح للموصليين فسحة من الأمل 

لتعود مدينتهم إلى نشاطها ونظافتها.
ولم يســـلم مـــن دمـــار الدواعش أي 
مبنـــى أو لـــوح أو زجاج، فقـــد دُمّر عدد 
مـــن المواقع الأثريـــة، ومنها موقع نمرود 
الأثري ومتحف الموصـــل وضريح النبي 
يونـــس والمنـــارة الحدبـــاء، وأصبحـــت 
أطـــلالا. وغدت الآلاف مـــن المنازل أكواما 

من الركام.
ولم تبدأ بـــوادر عملية إعادة الإعمار 
الحكومـــة  طـــرف  مـــن  رســـمي  بشـــكل 
خلال العامـــين الماضيين، ومـــا وجد من 
إصلاحات فهي جهود ذاتية من الســـكان 
والمنظمات الإنســـانية، واقتصرت جهود 
الحكومـــة علـــى رفع الأنقـــاض وتنظيف 
بعض الشـــوارع وإعادة إعمـــار الدوائر 
الحكومية، فكانـــت محل انتقاد من طرف 
الناشطين المدنيين وصل إلى حد اتهامها 
بالتعمد في إهمال المدينة وخاصة المدينة 

القديمة.

واعتـــرف محافـــظ نينـــوى الجديـــد 
منصـــور المرعيـــد بعـــدم وجـــود إعمار 
حقيقـــي، عازيـــا ذلـــك إلى ســـوء الإدارة 

والمشكلات السياسية.
وقـــال المرعيـــد الـــذي تســـلم مهامه 
قبـــل شـــهر وبضعة أيـــام لوكالـــة أنباء 
”شـــينخوا“، ”إلـــى حـــد هـــذه اللحظة لا 

يوجد شيء اسمه إعمار“.

 بصيص أمل

تشـــير الإحصائيـــات حـــول نســـبة 
الخســـائر فـــي الموصل إلـــى تدمير أكثر 
من 11 ألف منزل، و63 مســـجدا وكنيسة 
أغلبهـــا تاريخيـــة، كما دمـــر 212 معملا 
وورشـــة و29 فندقا وتســـعة مستشفيات 
و76 مركـــزا صحيـــا، إضافة إلـــى تدمير 
جســـور المدينـــة الخمســـة، وتدمير 308 
مـــدارس و12 معهـــدا وجامعـــة الموصل 
وكلياتهـــا ومكتباتهـــا، ولا تـــزال صور 
الدمار ماثلة في الجانب الغربي للمدينة.
ويقول محافظ نينوى ”نســـبة الدمار 
في الجانب الغربي للموصل كبيرة جدا، 
فبعـــض المناطق مدمرة 100 بالمئة وهناك 
مناطق مدمرة بنســـبة 60 بالمئة ومناطق 

أخرى مدمرة بنسبة 40 بالمئة“.
ومع ذلك هناك بصيص أمل وإشارات 
إلـــى إعادة الإعمار وهذا ما جعل ســـكان 
المدينة يستبشـــرون خيرا، من ذلك وضع 
ســـياج حـــول جامـــع النـــوري ومنارته 
الحدباء أحـــد أهم معالم المدينـــة، للبدء 
بإعمـــاره بعد أن تبرعت دولـــة الإمارات 
بالأمـــوال لذلـــك بالتنســـيق مـــع منظمة 

اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.
وجمعت اليونســـكو منذ أســـبوعين 
خبراء وفنانـــين في فاعليـــة لدعم إعادة 
إعمار مدينـــة الموصل، ومن يعملون على 
إعادة بناء نسيجها الاجتماعي والثقافي 

الذي دمره الدواعش.
المتحدة  والأمم  اليونســـكو  واتحدت 
وجهـــات أخـــرى من أجـــل دفـــع جهود 
إعادة بناء الآثـــار والمكتبات التي دمرها 

المتطرفون بين 2014 و2017.
وقـــال نائب المدير العـــام للثقافة في 
اليونسكو أرنســـتو أوتوني إن ”المرحلة 
الأولـــى مـــن إعـــادة الإعمـــار تمثلت في 
القضـــاء على الألغـــام المضادة للبشـــر، 

والتي تحتل 82 بالمئة من المدينة“.
وقال الناشـــط المدني الموصلي محمد 
حسين الحيالي ”بدء عجلة حركة الإعمار 
بالـــدوران يعني توفيـــر الآلاف من فرص 
العمل لأهـــل المدينـــة وأطرافهـــا أيضا، 
حيـــث أن الكثير مـــن المصانع والمصالح 
التجارية متوقفة وأغلب العائلات تعتمد 

على الرواتب الشهرية فقط“.
وحذر الحيالي من ”أن ترافق عمليات 
الإعمار عمليات فســـاد من قبل مسؤولين 
ومقاولين مـــن داخل المدينـــة وخارجها، 
خاصة ممن لهـــم باع كبير فـــي عمليات 
فســـاد ألحقت الضـــرر الكبيـــر بالمدينة 

وأهلها منذ عام 2003 وإلى حد الآن“.
المرعيـــد  منصـــور  المحافـــظ  وقـــال 

”الإعمـــار يحتـــاج متطلبـــات، 
دمـــار  فيهـــا  والمحافظـــة 
بـــكل القطاعـــات وعلـــى كل 

المســـتويات بما في ذلك الوضع الإداري 
بديـــوان المحافظـــة“، مبينـــا أنـــه وبعد 
استلام مهامه بدأ بعملية تقييم للعاملين 
ومحاولـــة وضـــع كل شـــيء فـــي محله 

الصحيح.
وأضــــاف متفائــــلا ”المبالغ خصصت 
للمحافظــــة هــــذا العــــام، وبدأنــــا نضــــع 
أولويــــات للإعمار، حيث تأتــــي الأولوية 
القصــــوى للبنــــى التحتيــــة والجســــور 

والمستشفيات والمدارس�.
وأكــــد أن العمل بــــدأ باثنين من أصل 
أربعــــة جســــور مدمرة فــــي الموصل، وتم 
الاتفــــاق مع وزارتي الصحــــة والتخطيط 
علــــى توزيــــع التمويل والتوقيــــت في ما 

يخص إعمار المستشفيات.
وأوضح أن الحكومــــة المحلية اتفقت 
مع شــــركة فرنســــية لإعادة إعمــــار مطار 
المدينــــة، لكــــي يصبح جاهــــزا للعمل في 
شــــهر يونيو من العام المقبل، مشددا على 
أن العمــــل سيســــتمر في المشــــاريع التي 
تشــــكل الأولوية الثانية للمحافظة ومنها 
الطرق والخدمات العامة، قائلا ”كل قطاع 
أخذ حصته في الموازنة لهذه السنة التي 

ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة“.
وخاطب المرعيــــد أهالي نينوى قائلا 
”نحن ماضون فــــي عملية الإعمار، وخلال 
فترة قريبة ســــوف يظهر شيء على أرض 
الواقــــع، وندعو الجميع إلى التعاون، لأن 
المعركة اليوم هــــي معركة الإعمار ويجب 
أن يكون الأداء بنفس مســــتوى التضحية 

التي قدمت من أجل تحرير المحافظة“.
وحذر ناشطون في مدينة الموصل من 
مخطط يستهدف مدينتهم لمحو تاريخها 
وإجبار أهالي المدينة القديمة وخاصة من 

يقيم فيها الآن على مغادرتها.
انتشــــرت  التي  الانتقادات  ووجهــــت 
على مواقع التواصل الاجتماعي الشــــهر 
الماضي لمحافظ نينــــوى منصور المرعيد، 
على خلفية ظهوره في تسجيل مصور مع 
عدد من أهالي الموصل القديمة. وبحسب 
المقطــــع المصــــور، فــــإن المرعيــــد التقــــى 
مواطنــــين من المدينــــة القديمة وتحدث 
معهم بشــــأن بيــــع ممتلكاتهم المدمرة 

وإنشاء مبان حديثة ومعاصرة بدلا عنها.
واستنكر الناشــــطون حديث المرعيد، 
واتهموه بمحاولة استهداف تراث المدينة 
القديمــــة، وأطلقــــوا عبــــارات مــــن بينها 
”الموصل القديمة ليســــت للبيع�، ”الموصل 
القديمــــة تاريــــخ المدينــــة وعلــــى الجميع 
الحفاظ عليها“، ”مــــن لا تاريخ له لا يهتم 

بالتاريخ“.
وعلــــى خلفية الموضــــوع نفى المرعيد 
تقديمه عرضا لأهالي المدينة القديمة لبيع 
أملاكهــــم، كما نفى تقديمه عرضا للأهالي 
بتدميــــر البنايات القديمة وإنشــــاء معالم 

حديثة بدلا عنها.
وقال إن ”الشكل الهندسي والمعماري 
للمدينــــة القديمــــة في مرحلــــة الإعمار لم 
يتــــم تحديثه لغايــــة الآن، وإن اجتماعات 
الهيئــــات والجهات المختصــــة متواصلة 
للخــــروج بصيغــــة نهائيــــة تحدد شــــكل 
الإعمــــار في تلك المناطق“، مبينا أن الآراء 
ركزت على إبقاء المناطق القديمة والأثرية 
وترميمهــــا، وأن المقترح المقــــدم يتضمن 
إنشــــاء مجمعات ســــكنية حديثة فقط في 
المواقع المدمرة بالكامل الممتدة من الجسر 

العتيق إلى الجسر.
وتعــــد المدينة القديمة قلــــب الموصل، 
إذ تقــــع في محاذاة نهــــر دجلة من الجهة 
الغربية (الجانب الأيمــــن للمدينة) وتبلغ 
مساحتها نحو أربعة كيلومترات مربعة، 
وتمتد واجهتها على النهر لمســــافة ثلاثة 

كيلومترات.
الدمــــار حــــول المدينــــة القديمة تمثل 
في كومة من الأنقــــاض والهياكل المدمرة 
الخالية من الحياة، ورغم ذلك وقع ترميم 
بعض المنازل وســــط أكوام هذه الأنقاض، 
وبعضها طلــــي بألوان زاهية لتبدو كأنها 

أزهار مفتحة وسط الدمار.
ولا يزال ســــكان المدينة القديمة، وهم 
مــــن الفقــــراء ومحدودي الدخــــل، يأملون 
فــــي أن تبدأ عمليات الإعمــــار للعودة إلى 
الطبيعية  حياتهــــم  واســــتئناف  منازلهم 

التي حرموا منها طيلة سنوات.
ويشيد سكان المدينة القديمة بالجهود 
التي بذلتها المنظمات الإنسانية في إعادة 

الماء الصالح للشــــرب والتيار الكهربائي 
لهم رغم قلته حيــــث خصص لكل بيت 10 

امبير من الكهرباء.
وفي هذا الصــــدد، قال محافظ نينوى 
منصور المرعيد ”شــــكلنا أخيرا لجنة من 
نقابــــة المهندســــين والهندســــة المعمارية 
والتخطيــــط العمرانــــي ودوائر المحافظة 
وشــــخصيات موصلية ومكاتب الهندسة 
في المحافظة وجمعيات وناشــــطين تضم 
25 شــــخصا لتقديم مشــــورة نهائية حول 
كيف ســــيكون شــــكل المدينــــة القديمة في 

المرحلة المقبلة“.
وأضاف ”رأي المواطن يهمّنا، وهناك 
جهات مختلفة قدمت مشــــاريع عن وجهة 
نظرهــــا في ما يخــــص المدينــــة القديمة، 
وبالتالي كل جهة تقدم مشــــروعا، فأردنا 
مناقشــــة كل هذه المشــــاريع والاتفاق على 
مشــــروع واحد  تكون أغلب هذه الجهات 
متفقة عليه، وبعدما يتم الاتفاق على شكل 

المدينة القديمة نبدأ عملية الإعمار“.
وأكــــد المرعيــــد أن الهــــدف الأول هو 
الاتفاق على شــــكل المدينــــة القديمة ومن 
ثــــم ومــــن خــــلال التخصيصــــات المالية 
المركزيــــة  الحكومــــة  مــــن  المخصصــــة 
بإعادة  نشــــرع  الاســــتثمارية  والجهــــات 

عملية إعمارها.

البيت القديم

ليــــث هاشــــم نجــــم البالغ مــــن العمر 
59 ســــنة والذي عاد إلى منزلــــه قبل عدة 
أسابيع بعد أن رممته له إحدى الجمعيات 
الخيرية، فيعتبر نفســــه الشخص الأكثر 
حظــــا في العالم لأن منزلــــه لم يدمر كاملا 
ولــــم يفقد أحــــدا مــــن أفــــراد عائلته رغم 
إصابتــــه وأحــــد أبنائه بجــــروح لا تزال 

آثارها باقية إلى الآن.
وقال نجــــم لوكالة أنباء ”شــــينخوا“ 
وهو الذي يعمل صيادا للأسماك في نهر 
دجلة القريب من منزله، ”رغم أنني أعيش 
وســــط هذه الأكــــوام من الأنقــــاض إلا أن 
أصحاب المنازل المدمرة يحسدونني على 

وضعي لأني أعيش الآن في بيتي“.

وتابــــع ”أشــــعر بالســــعادة لتواجدي 
فــــي بيتي الذي رممتــــه وطلته لي جمعية 
مريم الخيريــــة، أنا مرتاح في منزلي، رغم 
أن رائحــــة جثث الموتى لا تــــزال موجودة 
فــــي المنطقة وخاصة عندما يهب النســــيم 

في الليل“.
وأضاف ”أتمنى أن يعاد إعمار المنازل 
المدمــــرة لكي يعود إليها ســــكانها، أتمنى 
أن يعــــود جيراني إلــــى منازلهم وتنتهي 
رحلتهــــم فــــي المعانــــاة والتشــــرد ودفــــع 
الإيجــــارات، كون الغالبيــــة العظمى منهم 
دون عمل ولا توجــــد لديهم موارد للعيش 

إلا ما يجنونه في الأعمال اليومية“.
ومن جانبه، لا يزال علي سعدي البالغ 
مــــن العمر 45 ســــنة وأب لخمســــة أطفال 
منهم بنت عمرها 17 ســــنة اســــمها عبير 
والتي شــــلت نتيجــــة ضربــــة جوية على 
المنزل في شــــهر يوليو 2017، يحدوه الأمل 

في أن يكمل بناء بيته ويعود إليه.
وقال ســــعدي، والــــذي كان يحلم بأن 
يكــــون أول شــــخص يعود إلــــى منزله في 
المدينــــة القديمة بعد أن تبرع له شــــخص 
ببناء منزله فــــي العام الماضي، ”لم أتمكن 
من تحقيق أمنيتي فــــي العودة إلى بيتي 
لأن المتبــــرع فقط أكمل بنــــاء هيكل المنزل، 
وأنــــا عاطــــل عــــن العمــــل والحكومــــة لم 
تعوضني بأي شــــيء، ورغــــم ذلك، مازلت 
أحلــــم بأن أعود إلى بيتي، ولدي أمل كبير 

بذلك“.
وأضاف ”أحتاج فقط إلى نحو 6 آلاف 
دولار لإكمــــال منزلي لأعــــود إليه، وعندي 
أمل كبير في تحقيق هذه الأمنية، من أجل 
أن أســــتقر وأبحث عن عمل لرعاية ابنتي 

المعوقة وبقية أطفالي المحرومين“.
الجانــــب الشــــرقي من المدينــــة والذي 
يطلق عليــــه الموصليون الجانب الأيســــر 
عادت الحياة فيه إلى طبيعتها لأن الدمار 

فيه أقــــل، لكن لا تزال آثار 
الدمار على بعض المنازل 
التــــي لــــم يرجــــع إليها 

غادروا  كونهم  أصحابها 
التنظيم  البلاد منذ سيطرة 

المتطرف على المدينة.

مازال الموصليون لم يفقدوا الأمل في عودة الحياة إلى مدينتهم بشــــــقيها 
الأيمن والأيســــــر كما يســــــمونها، وهم رغم الاتهامــــــات بتقاعس الحكومة 
يعولون على جهودهم الذاتية والمنظمات الخيرية في إعادة تأهيل مساكنهم 
بالمدينة القديمة، رغــــــم وعود محافظ نينوى بالمضي قدما في إعادة إعمار 
ــــــين بمحاولته طمس  ــــــة على مراحل، نافيا اتهامات الناشــــــطين المدني المدين

المعالم التاريخية للجانب الغربي من الموصل.

الموصليون يتعلقون بالأمل في إعادة إعمار مدينتهم
مخاوف من طمس معالم المدينة القديمة وخصوصيتها التاريخية
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ناشطون يحذرون من 

مخطط يستهدف محو 

المعالم لمدينتهم القديمة 

وإجبار من يقيم فيها الآن 

على مغادرتها

تحقيق

الموصل الغربية تغرق في الأنقاض

الحكومـــة طـــرف  مـــن  رســـمي  بشـــكل 
خلال العامـــين الماضيين، ومـــا وجد من
إصلاحات فهي جهود ذاتية من الســـكان
والمنظمات الإنســـانية، واقتصرت جهود
الحكومـــة علـــى رفع الأنقـــاض وتنظيف
بعض الشـــوارع وإعادة إعمـــار الدوائر
الحكومية، فكانـــت محل انتقاد من طرف
الناشطين المدنيين وصل إلى حد اتهامها
بالتعمد في إهمال المدينة وخاصة المدينة

القديمة.

فســـاد ألحقت الضـــرر الكبيـــر بالمدينة
وإلى حد الآن“. وأهلها منذ عام 2003

المرعيـــد منصـــور  المحافـــظ  وقـــال 
”الإعمـــار يحتـــاج متطلبـــات،
دمـــار فيهـــا  والمحافظـــة 
بـــكل القطاعـــات وعلـــى كل 

وإجبار أهالي المدينة القديمة وخاصة من 
يقيم فيها الآن على مغادرتها.

التي انتشــــرت  الانتقادات  ووجهــــت 
على مواقع التواصل الاجتماعي الشــــهر 
الماضي لمحافظ نينــــوى منصور المرعيد، 
على خلفية ظهوره في تسجيل مصور مع 
عدد من أهالي الموصل القديمة. وبحسب 
المقطــــع المصــــور، فــــإن المرعيــــد التقــــى 
مواطنــــين من المدينــــة القديمة وتحدث 
معهم بشــــأن بيــــع ممتلكاتهم المدمرة 

الجهود الفردية لا تكفي

الموصل الشرقية تتجمل

م
وبعضها طلــــي بألوان زاهية لتبدو كأنها

أزهار مفتحة وسط الدمار.
ولا يزال ســــكان المدينة القديمة، وهم
مــــن الفقــــراء ومحدودي الدخــــل، يأملون
فــــي أن تبدأ عمليات الإعمــــار للعودة إلى
الطبيعية حياتهــــم  واســــتئناف  منازلهم 

التي حرموا منها طيلة سنوات.
ويشيد سكان المدينة القديمة بالجهود
التي بذلتها المنظمات الإنسانية في إعادة

م م ي
ولــــم يفقد أحــــدا مــــن أفــــراد عائلته رغم
إصابتــــه وأحــــد أبنائه بجــــروح لا تزال

الآن. آثارها باقية إلى
وقال نجــــم لوكالة أنباء ”شــــينخوا“
وهو الذي يعمل صيادا للأسماك في نهر
دجلة القريب من منزله، ”رغم أنني أعيش
وســــط هذه الأكــــوام من الأنقــــاض إلا أن
أصحاب المنازل المدمرة يحسدونني على

وضعي لأني أعيش الآن في بيتي“.

ين ي
الجانــــب الشــــرقي من المدينــــة والذي
يطلق عليــــه الموصليون الجانب الأيســــر
طبيعتها لأن الدمار عادت الحياة فيه إلى

فيه أقــــل، لكن لا تزال آثار
الدمار على بعض المنازل 
التــــي لــــم يرجــــع إليها 
غادروا كونهم  أصحابها 

البلاد منذ سيطرة التنظيم 
المتطرف على المدينة.



  لماذا ولدت أنا؟ لماذا أنجبوني؟ 
هل أنا مذنب لأني أتيت للحياة؟ لم 

أقرر أن أولد فلماذا رموني؟
أسئلة طرحها مراهق أمام كاميرات 
أحد برامج التوك شو التونسية. ليس 
ابنا غير شرعي أو مجهول النسب بل 

هو ابن بالتبني. أوصله المجتمع، الذي 
تغيب عنه الإنسانية عندما يتعلق الأمر 

بأشخاص مختلفين، إلى درجة عالية من 
النقمة والسخط التي حولته من طفل 
بريء مظلوم إلى شاب مجرم ومنبوذ 

وسجين سابق.
المجتمعات عندما تكون قائمة 

على التمييز والتنمر تتحول إلى أعظم 
مصنّعي ومنتجي المجرمين. ليست 

الظروف المعيشية وحدها المسؤولة 
عن النزعة الإجرامية عند الإنسان، 

مثلما أكدت العديد من الدراسات 
العلمية، بل النشأة والأسرة من بين 

أهم العوامل التي تكسب الإنسان 
هذه الميول، لكن اكتشفت مؤخرا أنه 
لمجرد أن تكون مختلفا، فأنت مؤهل 

لأن يحولك المجتمع بمعاوله وأدوات 
عمله وتسييره إلى مجرم، وقد يتم ذلك 

بسهولة ودون تتفطن أن نفسك لما يطرأ 
عليك من تغير.

مراهق يصبح كائنا متوحشا رغم 
ملامح البراءة والوسامة واللطف التي 
تبدو على مظهره. يبكي الشاب بحرقة 

أمام الآلاف من المتابعين لهذه البرامج 
ويعترف بما اقترفه من أخطاء في 

حق نفسه وحق أمه التي ربته. دموعه 
جمعت بين حرقة الطفل البريء المظلوم 

والمنبوذ، وبين ندم الشاب العاق 
السجين السابق ذي العضلات المفتولة 

الذي يشرب الكحول ويستهلك بعض 
المواد المخدرة، لينطلق في ممارسة 

الوحشية؛ يقوم بواسطة آلة حادة سكين 
أو مشرط بجرح نفسه وتقطيع أوردته 

ثم يتجه مباشرة لتعنيف أمه وإهانتها 
لمجرد أنها ليست أمه البيولوجية.

لا يتعاطف الناس مع من يقدم على 
الاعتداء على والديه حتى ولو كان ابنا 

بالتبني، بل يعتبرونه عاقا ومجرما، 
ولكنهم في الوقت ذاته من دفعه إلى 
مثل هذه الممارسات حين زجوا به 

بالغمز والسخرية والتنمر والتلميحات 
الشيطانية إلى أقصى درجات الوحشية. 
يروي الشاب أنه نشأ طفلا مدللا مبجلا 

وأن أمه منحته طفولة رائعة.

تغير الوضع عندما كبر وذهب 
إلى المدرسة، ثم خرج إلى الحي وربط 

علاقات مع أقرانه ومن يفوقونه في 
العمر من شبان. بدا يسمع كلام يكاد 
لا يفهمه من قبيل ”اذهب وابحث عن 
والديك الحقيقيين“، ”أنت ابن حرام“ 

”من أمك.. إنك لا تعرفها“. جمل رسخت 
في ذهنه إلى أن بلغ الثامنة عشرة من 
عمره بدأ يطرح السؤال على أمه هل 

أنت لست أمي الحقيقية؟ ابن من أنا؟ 
من هم أهلي؟ وعظمت دوائر الاستفهام 

داخله على أمر لم يصدقه ولم يستوعبه 
بسبب لا مبالاة عائلة الأب بالتبني، 

عمومته وأبناؤهم، الذين يتجاهلونه 
ويتصرفون بما يكشف له أنه ليس فردا 

من العائلة.
عندما سمعت حكاية الشاب لم 

أعذره، لكن تعاطفت معه وأشفقت عليه 
وعلى أمه، بل بكيت معه ومع أمه التي 

كانت تنجب مواليد يموتون بعد الولادة 
وبعد ثماني سنوات من الزواج قررت 

أن تتبنّى طفلا ينير حياتها مع زوجها، 
اقترحت عليها إحدى القريبات بأن 

تتبنى هذا الطفل الذي لا ترغب أمه في 
تربيته كونها على أبواب الطلاق مع 

والده، تم الأمر وكانت وزوجها يعتبرانه 
كنزهما وسندهما في الكبر. قررا أن 

يخفيا عليه قصة التبني خوفا من ردة 
فعله.

اضطلع معمل التمييز والتنمر 
(المجتمع) بهذا الدور، فأبلغ الطفل 
بأبشع الطرق بأنه ابن بالتبني، بأن 

فرحته بأمه وأبيه هي مجرد وهم، 
وأنه كبر وعاش في كذبة بأنهما أخفيا 

عليه الحقيقة. تلقى الطفل صدمة 
حياته وبصفعات قوية ومتتالية 

تحول إلى كتلة من الغضب، تدفع أمه 
للاعتراف بالحقيقة بالتعنيف والصراخ 

والهستيريا وتقطيع عروقه.
اتصلت الأم المربية بأم ابنها 

البيولوجية وطلبت منها أن تتصل به 
وتقدم له نفسها لأنه يبحث عنها ويريد 
أن يتعرف على التي حملته في بطنها 

تسعة شهور وأنجبته. لم تتجاوب 
الأخيرة ببساطة وقالت إنها تزوجت 

ولديها أبناء ولا تريده. طرق الابن باب 
الأب البيولوجي وذهب لمنزله، لكن 

الأخير طرده، وقال أن لديه بنات صبايا 
في عمره ولا يريد أن يعيش معهم ابنه 

”الغريب“.
بعد صفعات السخرية من الأقران 

والرفاق تلقى الطفل ضربتين قاسيتين 

فاقتا قدرته على التحمل وعلى 
الاستيعاب وكانتا السبب في سقوطه 
في مستنقع العنف الذي يمارسه على 
نفسه وعلى أمه إلى أن طردته بدورها 

وقدمت ضده شكوى لدى الجهات الأمنية 
فكان أن دخل السجن لأشهر بسبب 

عقوقه وتعنيف أمه.
الأم الفقيرة التي لا تستطيع معالجة 

ابنها لدى مختصين نفسيين سلّمت 
بعد صبر طويل بأنها خسرته وبأنه 

تحول إلى كائن متوحش وأنه جاحد ولا 
يريدها أما له، الشاب بعد أن حمل علامة 
وصم جديدة كسجين بات الشارع مأواه 
وغرق في حالة من الاكتئاب دفعته إلى 
تشويه جسده، لكنه اتصل بالبرنامج 

التلفزي كآخر حل ليطلب المساعدة في 
أن يكفّ عن تشويه وإيذاء نفسه، ولكي 

يطلب السماح من أمه ولكي يجد من 
يساعده على مصاريف العلاج النفسي.
في مجتمعاتنا العربية ومن بينها 

المجتمع التونسي يكفي أن يقترن 
قدومك للحياة بوصم اجتماعي يتمثل 

في أنك ابن غير شرعي أو مجهول 
نسب أو ابن بالتبني حتى تكون عرضة 

للتمييز والتنمر والسخرية، وحتى تكون 
مادة قابلة للتحويل في مصنع المجتمع 
لتتحول من كائن بريء إلى شخص ناقم 
عنيف ومجرم، ثم بعد أن تنتهي مرحلة 

التحويل إلى مجرم تأتي مرحلة التجريم 
لتصبح موصوما بالمجرم ثم العقوبة 

والسجن لتصبح في ما بعد سجينا ومن 
ذوي السوابق العدلية.

هذا ابن شرعي بوالدين معروفين 
ولقي هذه الويلات فما بالكم بالأبناء 
غير الشرعيين أو بالمولودين خارج 

إطار الزواج، إلى ماذا يمكن أن يحولهم 
مجتمع بهذه القسوة يعاقبهم على ذنب 

ارتكبه غيرهم. أي مجتمع هذا الذي 
يحول طفلا بريئا إلى شاب عاق ومجرم. 

من المجرم ومن المذنب هنا؟

بأنهـــم  النـــاس  بعـــض  يجهـــل   
محظوظون فعلاً في هـــذه الحياة لأنهم 
غير صادقين مع أنفسهم، كونهم أعضاء 
في أســـرة ســـعيدة، يتمتعـــون بصحة 
جيدة، ويمتلكون عملا مســـتقرا، ومنزلا 
جميـــلا وصحبـــة رائعة مـــن الأصدقاء. 
يدفعهـــم جهلهـــم هـــذا إلـــى العيش في 
دوامة من الهمـــوم والقلق والخوف من 
المســـتقبل المجهـــول، وهم بذلـــك قلّما 
يســـتمتعون بالنعم التي في أيديهم تلك 
التـــي يفترض أن توفر لهم مســـاحة من 
الشـــعور بالاطمئنان والامتنان والتطهر 

من القلق.

إلين  النفســـية،  الاختصاصية  تؤكد 
كوهين؛ وهـــي كاتبة ومدوّنـــة أميركية، 
أننا جميعا قد نخوض صراعات وندخل 
فـــي دوامات مشـــاكل غيـــر محتملة في 
حياتنا اليومية، من شأنها أن تعيقنا عن 
النظر إلى الجوانب المشرقة في حياتنا 
فنتغاضى عنها ونغفل عن رؤية الصورة 
العامة، لننشـــغل باللحظة الفارقة التي 
تبـــدو فيها الأشـــياء معتمة والمشـــاكل 
كبيـــرة ومســـتعصية على الحـــل. لهذا، 
من المهـــم بين الحين والآخر أن نتوقف 

قليـــلا… نلتقط أنفاســـنا وننظـــر إلى ما 
حولنـــا وما حققنـــاه بالفعـــل… حلقات 
متتابعـــة مـــن الإنجـــازات والإيجابيات 

الكثيرة التي تحيطنا.
تقول إلين ”شخصياً، أقدر ما حصلت 
عليه؛ المشـــهد الجميـــل الذي تطل عليه 
نافذة غرفتي، صحتـــي الجيدة وقدرتي 
علـــى المشـــي، الطعـــام الذي اســـتمتع 
بـــه، أن يكون لي منـــزل وبنات جميلات 
والأهم أنني ما زلت بعد على قيد الحياة 
وبإمكانـــي أن أجرب أشـــياء جديدة كل 
يـــوم. عندمـــا أفكر بـــكل هـــذه يتملكني 
الفضول وأســـأل نفســـي؛ تـــرى لماذا لا 
يمكننـــي الاســـتمتاع بهـــذه اللحظـــات 
النادرة من الصفـــاء الذهني الذي يزيح 
عنـــي الكثير مـــن الهمـــوم والقلق على 
المستقبل، كوني أمتلك كل هذه الأشياء 
الجميلة؟ ولماذا أقطع الوقت للتفكير في 
مـــا ينقصني وما يتوجب عليّ الحصول 
عليه، علـــى الرغم من الانجازات الكثيرة 

التي حققتها بالفعل؟“.
وتتابـــع ”فـــي الحقيقـــة، أدرك بـــأن 
الطمع في المزيد والنظر إلى ما يمتلكه 
الآخرون هو ســـرّ تعاســـتنا، ربما يخيّل 
إلينـــا بأن الســـعادة كامنـــة وراء هدف 
معيّن إذا ما تســـنى لنـــا تحقيقه اكتمل 
الحلم والمـــراد، لكن تحقيـــق هذا قد لا 
يكون كافيا من وجهة نظرنا لذلك يدفعنا 
طموحنا غير المحدود فنسعى لتحصيل 
المزيـــد والمزيد الأمر الـــذي يعمينا عن 
مـــا نملكه بالفعل، الســـعادات الصغيرة 
والإنجـــازات وكل مـــا نمتلكـــه في هذه 
اللحظـــة بالذات.. هـــي وحدها قد تكون 

السعادة التي نحلم بها“.
النصيحـــة التي تقدمها إلين كوهين 
للنـــاس هـــي؛ أن يتوقفـــوا عـــن مقارنة 
أنفســـهم بالآخريـــن، أن يتقبلـــوا ذاتهم 
اللحظات الجميلة..  أحباءهم  ويشاركوا 

أن يعيشوا حاضرهم ويستمتعوا به لأن 
الوقت الذي يمضي لا يمكن أن يعود.

عندمـــا نتعامـــل مع مواقـــف صعبة 
أو صادمة، ســـيكون مـــن الصعب علينا 
الاســـتماع إلـــى مثـــل هـــذه النصائح، 
فتقديرنا للأشياء البسيطة التي نمتلكها 
قد لا يعوضنا عن الشـــعور بالخسارات 
والصدمـــات. هـــذا هـــو لـــب المشـــكلة 
تحديـــداً؛ الإحســـاس العميـــق بالفقـــد 
والخســـارة الماديـــة والمعنوية إنما لا 
يكون وليد لحظته.. فليست الصدمة هي 
مـــن تضعف قدرتنا علـــى المقاومة إنما 
رغبتنـــا في امتلاك أشـــياء كثيرة ولأننا 
نضع في الحســـبان ما نريـــد أن نمتلكه 

وليس ما نمتلكـــه في الواقع وهذا مردّه 
إلى عدم قدرتنا على الشـــعور بالامتنان 
والرضـــا، فـــي الوقت الـــذي يعاني فيه 
بعض النـــاس كثيـــرا لافتقادهم ســـبل 
العيـــش التي نراها بســـيطة، فقط لأننا 

نمتلكها فلا نشعر بمدى أهميتها.
في روايـــة ”كوخ العم توم“ للروائية 
الأميركية هارييت ســـتاو، التي صورت 
فيهـــا الكاتبة حياة الزنـــوج الأميركيين 
قبل الحـــرب الأهلية. كانـــت المؤلفة قد 
أشـــارت في تصريح لها عن الرواية إلى 
أنها لـــم تؤلف هذه القصة ”كل ما فعلته 
أني دونتُ ما شـــهدته بعيني في بعض 

ولايات الجنوب“!

حيــــن نتبع ســــيرة أبطــــال الحكاية، 
نشــــعر بهذه المــــرارة التي تكبّــــل أرواح 
هؤلاء وهــــم يتوقون إلى العيش كســــائر 
الناس ولا يجدون ســــبيلاً لذلك. جاء على 
لســــان البطل الــــذي قرر ســــيده أن يبعه 
لســــداد دينه ”إني أسلم نفســــي إلى الله 
وليس مــــن شــــيء يمكن أن يذهــــب أبعد 
مما يرســــمه هو. والحق أن هناك شــــيئا 
واحدا أســــتطيع أن أحمده عليه وهو أن 
الســــيد باعني أنا، ولم يبعك أنتِ أو يبع 
أحــــدا من أولادنا، أنتم هنا في مأمن، وكل 
شــــر قد يقع خليق بــــأن يصيبني وحدي. 
ولست أشــــك في أن الله سوف يساعدني 
على احتماله“. في مكان آخر، كانت سيدة 

كبيـــرة في الســـن تجاهد وهـــي تقف في 
مزاد لبيع العبيد وتتوسل مالكها أن يتم 
بيعها مع ابنها لســـيد واحد وهي تقول 
”قل لهـــم أن لا ينظـــروا لـــي نظرتهم إلى 
شـــيء بالٍ أو مهترئ. إنـــي لا أزال قادرة 
على أن أطبخ وأغســـل، وأجلـــي. قل لهم 
ذلك، قل لهم إنه لـــن يباع إلا معي.. ابني 

أنا وهو نؤلف صفقة واحدة“!
إن بعـــض البشـــر الذين يشـــبهوننا 
يتوقون إلى أن يعيشوا حياة بسيطة وأن 
لا يســـتعبدهم بشـــر مثلهم، لكنهم كانوا 
يقســـرون في كل يوم على ترك زوجاتهم 
وأطفالهم حين يضطر سيدهم إلى بيعهم 

لسيد آخر. فأي مصير تعيس هذا؟

ليست الصدمة من تضعف 
قدرتنا على المقاومة إنما 
رغبتنا في امتلاك أشياء 

ولأننا نضع في الحسبان ما 
نريد أن نمتلكه
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

أكثر ما يعكر صفو حياتنا، هو شــــــعورنا بعدم الرضا والامتنان لما نمتلكه. 
ما اســــــتطعنا إنجازه وما هو في أيدينا فعلاً ســــــواء أكانت أشياء مادية أو 
معنوية. أن يشعر الإنسان بالامتنان بما حققه فسينتهي به الأمر للحصول 
ــــــى المزيد، أمــــــا إذا كان همه الأول النظر للأشــــــياء التي في يد الآخرين  عل
وليس في مستطاعه الحصول عليها بسهولة فإنه ربما لن ينجح في تحقيق 
أمله مطلقاً لأنه ســــــيتطلع دائما إلى أمل آخــــــر وحلم جديد، يبدو الأمر في 
حينهــــــا وكأنه صراع دائم مع النفس لتحصيل المزيد والمزيد، ولن يحقق له 

هذا الأمر في النهاية الشعور بالرضا والاكتفاء.

الطموح غير المحدود يُعمينا عما نمتلكه بالفعل
عدم القدرة على الشعور بالامتنان والرضا يفسد متعة الحياة ويحبط المعنويات

الاستمتاع بالحياة سهل

مجرم لأنه ابن بالتبني

يكفي أن يقترن قدومك للحياة 
بوصم اجتماعي يتمثل في أنك 

مجهول نسب أو ابن بالتبني حتى 
تكون عرضة للتمييز، وحتى 

تكون مادة قابلة للتحويل في 
مصنع المجتمع لتتحول من كائن 

بريء إلى شخص ناقم 

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

 طالب خبراء الآبـــاء بمزيد من الحذر 
عند نشر صور لأبنائهم على الإنترنت.

روديغـــر،  توماس-غابرييـــل  وقـــال 
الخبيـــر في مكافحـــة جرائـــم الإنترنت 
ولايـــة  فـــي  الشـــرطة  علـــوم  بمعهـــد 
براندنبـــورغ الألمانيـــة، إن مهمة الآباء 
في المعتاد هـــي تقليـــل المخاطر التي 
قد يتعرّض لهـــا أبناؤهم، وأضاف ”لكن 
على الإنترنت يزيد الآباء هذه المخاطر، 

خاصة عبر صور أطفالهم“.
وذكـــر روديغـــر أنه من المهـــم إلزام 
شبكات التواصل الاجتماعي أيضا، مثل 
إنستغرام وفيســـبوك، بتحمل مسؤولية 
تجاه حماية الأطفـــال، وقال ”من ناحية 
فإنه من الممكن العثور على صور صدور 

عارية ومحوها عبر إعدادات الترشـــيح، 
لكـــن في الوقت نفســـه هنـــاك الآلاف من 
وتعليقات  للأطفـــال  الإشـــكالية  الصور 

ذات طبيعة جنسية على صورهم“.
وكانـــت منظمـــة ”إغاثـــة الأطفـــال“ 
الألمانية أطلقت حملة تحمل شعار ”#فكر 

أولا ثم اُنشر“.
وقالت صوفي بوله من مركز تنسيق 
حقـــوق الأطفـــال إن ”الأطفـــال جزء من 
مجتمعنا“، وبالتالي يجوز أن يصبحوا 
وأضافـــت  الإنترنـــت،  علـــى  مرئييـــن 
”الســـؤال الأهم لا يـــدور إذن حول ما إذا 
كان نشر صور أطفال على الإنترنت أمر 
جائـــز أم لا، بل بأي طريقـــة يحدث بها 

الأمر“.

خبراء يحذرون من نشر
صور الأطفال على الإنترنت

نصائح

تعريض للمخاطر



 القاهــرة  – توجـــه أليـــو سيســـيه، 
المدير الفنـــي للمنتخب الســـنغالي لكرة 
القدم، برسائل إلى فريقه مفادها التحلي 
بالتواضـــع فـــي مواجهـــة بنـــين بـــدور 
الثمانيـــة مـــن بطولـــة كأس أمم أفريقيا 

الأربعاء.
المؤتمـــر  خـــلال  سيســـيه  وشـــدد 
الصحافـــي التقديمـــي لفريقـــه علـــى أن 

ســـتكون  بنـــين  ”مبـــاراة 
صعبـــة وعلينـــا ألا نقلل 
خاصـــة  شـــأنهم،  مـــن 
وأنه لم تعـــد في أفريقيا 
وأضاف  صغيـــرة“.  فرق 
أنه لـــم ينجح فـــي تجنب 

الإصابـــات، وأكـــد ”لدينـــا 
أربعـــة لاعبـــين يعانون من 
ولكن  معقد  والأمر  الإصابة 
نحاول أن نتـــدرب على كل 
وســـأجتمع  الاحتمـــالات 
بالجهـــاز الطبـــي لمعرفـــة 

موقفهم“.
وأوضح أن ”المنافسة 

قوية ودرجة الحرارة 
وعلينا  عاليـــة 

أن نتأقلـــم علـــى 
درجات  ارتفـــاع 

الحرارة، والأطباء نصحونا بالاستراحة 
لاسترداد قوتنا“. 

وشـــدّد المدير الفني علـــى أن بطولة 
أمم أفريقيـــا أظهـــرت أنه لم تعـــد هناك 
فرق صغيـــرة خاصة بعـــد أداء بنين في 
المباريـــات الماضيـــة، ورغم أن الســـنغال 
مـــن الفـــرق المؤهلة للصعـــود ولكن على 
الورق فقـــط. وقال إنه لم يقلل من شـــأن 
أحـــد، مضيفا ”نركز بشـــكل عال، وعلينا 
احتـــرام بنـــين وألا نرتكـــب حماقـــات“.  
وأضـــاف أن بنين فريـــق صعب ويلعب 
كـــرة جماعية ولديهم لاعبين نشـــطين 
وقدموا مستويات رائعة، وهو فريق 
قادر على الصعـــود للنهائيات. 
وأوضـــح سيســـيه ”علينا أن 
نأخذ كل الأمور في الاعتبار، 
مـــن كان يعتقـــد أن تـــودع 
الكاميرون ومصر والمغرب 
البطولـــة، لـــذا علينـــا أن 

نتحلى بالتواضع“.
إن  مانيـــه  عـــن  وقال 
”هدفـــه مركز علـــى الكفاح 
بلاده  منتخـــب  أجـــل  من 
وليـــس مـــن أجـــل الكرة 
الذهبيـــة، نصحتـــه بأن 

يكون أكثر فاعلية“.

 القاهرة  – أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم ”كاف“ أن تقنية المســــاعدة بالفيديو 
في التحكيم ”في أيه آر“ ســــيتم اعتمادها 
بدءا من دور الربــــع النهائي، رغم ما يثار 

حولها من شكوك قاريا.
وكان الأمــــين العام للاتحــــاد الأفريقي 
لكرة القــــدم المغربي معاذ حجي قد أكد أن 
”التجهيــــزات باتت متوافــــرة، والتجارب 
بدأت“، مشــــددا على أنه ”حتــــى الآن، كل 

الأمور تسير على ما يرام“. 
وحتــــى قبــــل بــــدء تطبيقهــــا، وجدت 
التقنية طريقها إلــــى تصريحات المدربين، 

ومنهم مدرب غانا جيمس كويســــي أبياه 
الذي اعترض على إلغاء حكم مباراة فريقه 

ضد تونس في الدور ثمن النهائي.
وخــــلال المؤتمــــرات الصحافية تطرق 
عدد من المدربين إلــــى تقنية الفيديو التي 
تثير  جدلا وانقساما بين مؤيد ومعارض.

وقــــال مــــدرب منتخــــب بنين ميشــــال 
دوســــوييه ”آمل فــــي أن تعمــــل (التقنية) 
حتى النهاية ولا تحصل مشــــاكل تقنية“، 
معتبرا أن هــــذه التقنية ”هي إضافة لكرة 
القــــدم لأنها تصحح قرارات غير عادلة. قد 

تصب لصالحكم في يوم ما“.

 القاهــرة  – رفـــع منتخبـــا تونـــس 
شـــعبيهما  تفاعـــل  درجـــة  والجزائـــر 
والجماهير العربية عموما مع بطولة أمم 
أفريقيا بمنســـوب إضافي فيه من الأمل 
والفـــرح والســـعادة الشـــيء الكثير بعد 
تأكيد تأهلهما إلى الدور ربع النهائي من 

المسابقة القارية عن جدارة واستحقاق.
ونســـجت تونس الاثنين على ملحمة 
السيناريو الملهم للجارة الجزائرية قبلها 
بيوم واســـتطاعت أن تنفض عنها غبار 
مباريات الـــدور الأول المخجلة وأن يعود 
نســـورها إلى التحليق عاليا في ســـماء 

الفراعنة.
وبعدما أســـدل الستار على مباريات 
دور ثمـــن نهائـــي كأس الأمم الأفريقية، 
أصبحت آمال الكرة العربية معقودة على 

المنتخبين الجزائري والتونسي.
للمنتخبات  القياسية  المشاركة  ورغم 
العربيـــة فـــي البطولـــة، في ظـــل تأهل 
خماسي للنهائيات، التي تجرى بحضور 
24 منتخبا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ 

المســـابقة التي انطلقت نسختها الأولى 
عـــام 1957، فـــإن التمثيـــل العربـــي في 
البطولة أصبح مقصـــورا على منتخبين 

اثنين فقط.
وكان المنتخـــب الموريتانـــي الملقـــب 
بـ“المرابطون“، الذي شـــارك للمرة الأولى 
في أمم أفريقيـــا، أول المنتخبات العربية 
التـــي ودعـــت البطولة، بعدمـــا خرج من 
مرحلـــة المجموعات عقب تذيلـــه ترتيب 
المجموعة الخامسة برصيد نقطتين فقط.
وجـــاء المنتخـــب المغربـــي ليصـــدم 
الجماهير العربيـــة بخروجه الموجع من 
الـــدور الثانـــي للبطولة، عقب خســـارته 
بـــركلات الترجيـــح 1-4 أمـــام المنتخـــب 
البنينـــي (المنقوص عدديـــا) في مفاجأة 
مدويـــة لمحبي الكـــرة المغربيـــة، خاصة 
وأنها أتت بعد الانطلاقة الرائعة لمنتخب 
”أسود الأطلس“ في البطولة، بعدما حقق 

العلامة الكاملة في دور المجموعات.
وتلقـــت الجماهيـــر العربيـــة لطمـــة 
المصـــري  المنتخـــب  بخـــروج  جديـــدة 

(صاحـــب الضيافة)، الـــذي يحمل الرقم 
القياســـي في عدد مرات الفوز بالبطولة 
برصيد سبعة ألقاب، بخسارته المفاجئة 
0-1 أمـــام منتخب جنـــوب أفريقيا، الذي 
صعد لـــلأدوار الإقصائيـــة بعدما احتل 
الترتيـــب الرابـــع (الأخيـــر) فـــي قائمة 
أفضـــل المنتخبات الحاصلـــة على المركز 
الثالث فـــي المجموعات الســـت بمرحلة 
الجزائري،  المنتخـــب  وجاء  المجموعات. 
بطل المســـابقة عام 1990، ليعيد البســـمة 
مـــن جديد للكرة العربيـــة، بفوزه الثمين 
ليواصـــل  الغينـــي  نظيـــره  علـــى   0-3
(محاربو الصحراء) إبداعهم في النسخة 

الحالية للبطولة.
وبعد مرور 24 ساعة فقط على التأهل 
الجزائري، اقتنص منتخب تونس بطاقة 
الترشـــح لـــدور الثمانية، بعدمـــا أطاح 
بنظيـــره الغانـــي بـــركلات الترجيح من 
ثمن النهائـــي، ليضع التونســـيون حدا 
لتفوق منتخب النجوم الســـوداء عليهم، 
بعدما حقق منتخب (نســـور قرطاج) أول 
انتصار في ثمانـــي مواجهات جرت بين 

المنتخبين بأمم أفريقيا.
وربما تشـــهد البطولة نهائيا عربيا 
خالصـــا بـــين الجزائر وتونـــس، في ظل 
ابتعاد كل منتخب عن طريق الآخر حتى 
المبـــاراة النهائية، التي ســـتجرى في 19 
يوليـــو الجاري بملعـــب القاهرة، غير أن 
مشـــواري المنتخبين لن يكون مفروشـــا 

بالورود نحو النهائي المنتظر.
ويســـتعد منتخب الجزائـــر لمواجهة 
منتخب ســـاحل العاج المتـــوج بالبطولة 
عامـــي 1992 و2015، فـــي دور الثمانيـــة 
الخميس بملعب الســـويس الجديد، في 
مواجهـــة هي الثامنة بينهما في بطولات 

أمم أفريقيا.
في المقابل، يلتقي المنتخب التونسي، 
الذي يتطلع هو الآخر إلى التتويج بلقبه 
الثانـــي في البطولة بعدما ســـبق أن فاز 
بها مـــرة وحيدة عـــام 2004، مع منتخب 
مدغشـــقر (الحصـــان الأســـود للبطولة) 

الخميس أيضا على ملعب السلام.

ورغم صعود المنتخب التونسي لدور 
الثمانيـــة، إلا أنه لم يحقـــق أي انتصار 
في المســـابقة حتى الآن، بعدما تعادل في 
مبارياتـــه الثلاث التـــي خاضها بمرحلة 
المجموعات أمام منتخبات أنغولا ومالي 
وموريتانيـــا، قبـــل أن يجتـــاز المنتخب 
الغاني بـــركلات الترجيح عقب تعادلهما 

1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال حـــارس منتخب تونس معز بن 
شـــريفية، إن الجميع تحمل مسؤولياته 
فـــي مبـــاراة غانـــا ”ولا فـــارق بين لاعب 
أساســـي أو بديل“، موضحا أن المنتخب 
الغانـــي قدم مباراة قويـــة ”ولكن الفريق 
التونســـي ظهر بصورة جيـــدة وتعامل 

بشكل مميز“. 
وأوضح أن المنتخب التونســـي لديه 
تحديـــات كبيرة في لقاء مدغشـــقر بدور 

الثمانية في البطولة.
ويتفوق منتخب تونس في مواجهاته 
الرســـمية على منتخب مدغشـــقر، حيث 
التصفيـــات  خـــلال  انتصاريـــن  حقـــق 
الأفريقيـــة المؤهلة لكأس العالم عام 2002 
بكوريـــا الجنوبية واليابـــان، فيما حقق 
المنتخب الملغاشـــي فوزا وحيـــدا بدورة 
الألعـــاب الأفريقية عـــام 1987 بالعاصمة 

الكينية نيروبي.
وفي حـــال تأهل المنتخب التونســـي 
للمربع الذهبي، سوف يضرب موعدا في 
الدور قبل النهائـــي الأحد القادم بملعب 
الدفـــاع الجوي، مـــع الفائز مـــن مباراة 
منتخبـــي الســـنغال المدجـــج بالنجـــوم 
والذي يبحـــث عن تتويجـــه الأول بلقب 
البطولـــة، ومنتخـــب بنين الذي يشـــارك 

للمرة الأولى في دور الثمانية.

 القاهرة – تنطلـــق جولة الدور الربع 
النهائي من مســـابقة أمم أفريقيا الدائرة 
بمصـــر الأربعـــاء، وذلك بإجـــراء لقاءين 
هامـــين، ســـيجمع الأول بـــين نيجيريـــا 
العائـــدة بقوة إلى هذه المنافســـة القارية 
بعـــد إقصائها الكاميـــرون في الدور ثمن 
النهائي وجنوب أفريقيا التي تركت أثرا 
عميقـــا في قلـــوب المشـــجعين المصريين 
بعدمـــا أقصت صاحب الأرض والجمهور 

منتخب الفراعنة.
وفي اللقاء الثاني لهذه الجولة يلتقي 
منتخب ســـنغال، المرشـــح علـــى اللقب، 
نظيـــره البنيني فـــي لقاء يحمل شـــعار 
المفاجأة بالنســـبة إلـــى المنتخب الأخير 
الذي كذب كل التوقعات وأظهر أنه لم يأت 
إلى أرض مصر ليغيّر المفاهيم والمعطيات 
الإحصائية التـــي كانت تصنفه في خانة 

المغمور والمغادر من الدور الأول.

وتعوّل نيجيريا على نجمها وهدافها 
أوديون إيغهالو من أجل مواصلة الرحلة 
والمـــرور إلى المربع الذهبي على حســـاب 
جنوب أفريقيا. ومن جانبها تأمل سنغال 
في أن يقودها نجمها ســـاديو مانيه إلى 
نصف النهائي البطولة على حساب بنين 
التي حققت أولـــى مفاجآت ثمن النهائي 

بالتأهل على حساب المغرب.
وبدءا من هذا الدور ســـيتم الاعتماد 
على تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم 
”في أيه آر“، التي أثارت الكثير من الجدل 
في البطولات العالمية وأيضا في مختلف 

المسابقات القارية بين الأندية.
وقـــام الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
بتجريـــب هـــذه التقنيـــة خـــلال  ”كاف“ 
مباريـــات الدور الثمـــن النهائي، دون أن 
يتـــم اعتمادهـــا بصفة رســـمية، وفق ما 
أشـــار إلى ذلك في تقارير صحافية، وقال 

بـــأن كل الأمـــور المتعلقـــة بهـــذه التقنية 
جاهزة وســـيتم اللجوء إليهـــا في الدور 

الربع النهائي.

نيجيريا على درب المفاجأة

حققـــت نيجيريا شـــبه مفاجـــأة في 
علـــى  بالتغلـــب  النهائـــي  ثمـــن  الـــدور 
الكاميرون حاملـــة اللقب 3-2، في مباراة 
نديـــة بـــين منتخبين يعـــدان مـــن الأكبر 
على مســـتوى القارة ”النســـور الممتازة“ 
النيجيـــري المتـــوج ثلاث مـــرات باللقب 
آخرها عام 2013، ومنتخب ”الأســـود غير 
المروضـــة“ الكاميروني الـــذي كان يبحث 
عـــن الاحتفـــاظ بلقبـــه والتتويـــج للمرة 

السادسة في تاريخه.
وكان إيغهالو مفتاح الفوز النيجيري 
على الكاميرون بتســـجيله هدفين، رافعا 
رصيـــده إلى ثلاثـــة أهداف تشـــاركا في 
صدارة ترتيـــب الهدافين مع الســـنغالي 
ســـاديو مانيـــه والجزائـــري آدم وناس 
ســـيدريك  الديمقراطـــي  والكونغولـــي 
بـــلاده  منتخـــب  ودع  الـــذي  باكامبـــو 
المنافسات أمام مدغشقر في ثمن النهائي.
وقال إيغهالو ”كانـــت مباراة صعبة، 
كنا نعرف أنها ستكون صعبة من البداية 
لكننا كنـــا مركزين من البدايـــة لأننا كنا 
نعـــرف أن الكاميـــرون منتخـــب بدنـــي 
وســـريع جدا، كنا نعرف أنه إذا احتفظنا 
بالكرة أكثر سنحصل على مجال للتسبب 
بأضرار. حتى عندمـــا كنا متأخرين 2-1، 
رفعنا من إيقاعنا“. وأضاف ”إذا واصلنا 
الضغط بهذه الطريقة (..) سنحصل على 

الأهداف“.
وفي المقابـــل حققت جنـــوب أفريقيا 
المفاجـــأة أمـــام أنظـــار 75 ألف مشـــجع، 
بتســـجيل هـــدف الفـــوز على مصـــر، ما 
تســـبب بصدمـــة داخـــل ملعـــب القاهرة 
الدولـــي وخارجه، وصلـــت مفاعيلها إلى 
إقالـــة الجهـــاز الفنـــي والإداري لمنتخب 
مصـــر وعلى رأســـه المـــدرب المكســـيكي 
خافييـــر أغيـــري، وتقدم رئيـــس الاتحاد 
هاني أبوريدة وأعضاء باســـتقالتهم من 
مناصبهـــم. ورأى مدرب جنـــوب أفريقيا 

فـــي  باكســـتر  ســـتيورات  الاســـكتلندي 
الشـــجاعة نقطة ارتـــكاز لفـــوز منتخبه 
الباحث عن لقب قاري ثان بعد 1996. وقال 
”أعتقد أن اللاعبين قاموا بعمل جيد جدا. 
كان عليهم أن يلعبوا بطريقة شجاعة ضد 
فريق بجودة مصر. بالنســـبة إلينا كانت 
هـــذه الطريقة الوحيدة التي يمكن لنا من 
خلالهـــا الفوز بالمباراة“، في إشـــارة إلى 
مفاجأة مصر باعتماد أســـلوب هجومي 
عوضا عن الانكفاء إلـــى الدفاع والاتكال 

على الهجمات المرتدة.

سنغال مانيه قوية

فـــي اللقاء الثاني، تتطلع الســـنغال، 
أفضـــل المنتخبـــات الأفريقيـــة بحســـب 
تصنيـــف الاتحـــاد الدولي ”فيفـــا“، إلى 
تثبيـــت موقعهـــا كأحد أبرز المرشـــحين 

لاســـيما بعـــد إقصـــاء منافســـين غيـــر 
متوقعين مثل المغرب ومصر والكاميرون.
وتعول الســـنغال بشكل أساسي على 
مانيـــه، نجـــم ليفربـــول الإنكليـــزي بطل 
أوروبا في الموســـم الماضي، والذي سجل 
ثلاثة أهداف حتى الآن، لكنه أضاع ركلتي 
جزاء (وسجل ثالثة) في المباريات الأربع 
الأخيـــرة. وطرح أداء مانيه بعد الموســـم 
الـــذي قدمه مع ليفربول، تســـاؤلات حول 
ترشـــيحه لجائزة الكـــرة الذهبيـــة التي 

تمنح لأفضل لاعب.
وردا على ســـؤال في هذا الشأن، قال 
مـــدرب الســـنغال آليو سيســـيه ”إذا فاز 
ببطولة أفريقيا نعـــم، لكن اليوم لا يجب 
أن نفكـــر بالكرة الذهبية. المهم لســـاديو 

مواصلة القتال من أجل المنتخب“.
وأشـــار النجم السنغالي السابق إلى 
أن النصيحة التي دائما ما يقدمها للاعبه 

هـــي ”أعـــط أفضل مـــا لديـــك للمنتخب، 
والمنتخب ســـيرد لك الجميل“، مؤكدا أن 
اللاعـــب ”متواضع ويفهـــم أن المجموعة 

أهم من الفرد“.
ورأى سيســـيه، الذي يســـعى لقيادة 
منتخب بلاده إلى لقبه الأول في البطولة، 
”بشـــأن بنين أقول وأكرر وأحاول إقناعكم 
(الصحافيون) بعـــدم وجود فرق صغيرة 
واعتقـــد أن هذه البطولـــة أظهرت ذلك“، 
متابعا ”الفوز فـــي أفريقيا صعب ومقعد 
(..) المبـــاراة ســـتكون صعبـــة ضد بنين 
في  كما كان الحال ضـــد تنزانيا وكينيا“ 
المجموعـــة الثالثـــة للـــدور الأول. وتابع 
”أرغـــب في القول إن الســـنغال مرشـــحة 
علـــى الورق، لكن الـــورق لا يحقق الفوز، 
ما يحقـــق ذلك هو المســـتطيل الأخضر“، 
مضيفا ”نحن مركزون والتقليل من شـــأن 

بنين سيكون أكبر حماقة من جهتنا“. 

ومن جهته شـــدّد الفرنســـي ميشـــال 
دوســـوييه مـــدرب بنـــين علـــى أن فريقه 
يعد مـــن مفاجآت البطولـــة وبلغ الأدوار 
الإقصائيـــة للمـــرة الأولى في مشـــاركته 
الرابعة، يخـــوض مبـــاراة الأربعاء ”من 
دون ضغط ســـلبي، ولدينا رأســـمال من 

الثقة، ويكبر بعض الشيء مع النتائج“.
وقال ”في مباريات الإقصاء المباشـــر 
علينا أن نقـــول إن كل تفصيل مهم، ومن 
المهم أن نكون مركزيـــن طوال الوقت (..) 
منتخب الســـنغال شارك في كأس العالم، 
فريق ينافس علـــى البطولات، لن أعرض 
نقـــاط ضعفـــه وقوته هنا، لكنـــه منتخب 
كبير مع مدرب كبير ولدينا احترام لهم“.

وأكـــد أن فريقه ســـيخوض اللقاء من 
دون خشية ”لأننا مصممون على مواصلة 
المغامرة والذهاب أبعد ودفع حدودنا في 

كل مرة“.

صراع المرور إلى المربع الذهبي يحتدم في أمم أفريقيا
نيجيريا تعول على نجومها للإطاحة بجنوب أفريقيا والسنغال تتربص ببنين

تدخل منافســــــات بطولة أمم أفريقيا جولة جديدة بإجراء الدور ربع النهائي 
ــــــات متأهلة بينها منتخبان عربيان ســــــيخوضان  ــــــذي يضم ثمانية منتخب ال
لقاءيهما الخميس، فيما تتبارى أربعة منتخبات الأربعاء على بطاقتي المربع 
ــــــره الجنوب أفريقي بينما تواجه  ــــــي أين يلتقي المنتخب النيجيري نظي الذهب

السنغال بنين.

سيسيه: التواضع مهم أمام بنين

{فار} تدخل المنافسة تقنية الـ
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مصممون على مواصلة 

المغامرة والذهاب أبعد 

في كل مرة

ميشال دوسوييه

منافسة شرسة 

مسؤولية كبيرة

بعدما أسدل الستار على 

مباريات ثمن النهائي أصبحت 

آمال العرب معقودة على 

منتخبي الجزائر وتونس

المؤتمـــر خـــلال  سيســـيه   
 التقديمـــي لفريقـــه علـــى أن 

ســـتكون  بنـــين 
لينـــا ألا نقلل 
خاصـــة  نهم، 
ــد في أفريقيا 
وأضاف  ـرة“. 
تجنب  جح فـــي
”لدينـــا وأكـــد ،
بـــين يعانون من
ولكن معقد  لأمر 

نتـــدرب على كل 
وســـأجتمع  ت 
لطبـــي لمعرفـــة

”ح أن ”المنافسة
ة الحرارة
لينا

علـــى 
رجات

المؤهل مـــن الفـــرق
الورق فقـــط. وقال
”نرك أحـــد، مضيفا
احتـــرام بنـــين وأ
وأضـــاف أن بنين
كـــرة جماعية و
وقدموا مستو
قادر على
وأوضــ
نأخذ
مـــن
الكام
البط
نتح

”هد
من
ول
ال
يك
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 مدريد – أكد المهاجم الدولي البرتغالي 
جـــواو فيليكس أنه لا يشـــعر بأي ضغط 
حيال تعويض الدولي الفرنســـي أنطوان 
غريزمان في خط هجوم أتلتيكو مدريد 
وصيف بطل الدوري الإســـباني لكرة 

القدم.
وقـــال فيليكـــس فـــي المؤتمر 
الصحافي خلال تقديمه الرسمي 
ردا علـــى العديـــد من الأســـئلة 
حـــول الضغـــط الـــذي يمكن أن 
صفقته  بخصـــوص  منه  يعاني 
القياســـية البالغـــة 126 مليون 
غريزمـــان  وتعويـــض  يـــورو 
الصيف  هـــذا  ســـيرحل  الذي 
عن النادي الإســـباني ”دوري 
والقيام  اللعـــب  علـــى  يتوقف 
بعملـــي بأفضـــل ما باســـتطاعتي، 
لمســـاعدة فريقي“. وأضـــاف اللاعب 
الذي أصبح أغلى لاعب برتغالي في 

التاريخ أمـــام مواطنه نجـــم ريال مدريد 
الإسباني الســـابق ويوفنتوس الإيطالي 
حاليـــا، وخامس أغلى لاعـــب في التاريخ 
”قصـــة المبالـــغ، مثلمـــا قلت ســـابقا، هي 
مســـألة تتعلق بســـوق الانتقالات وأنا لا 

أفهم شيئا في ذلك“. 
وتابع ”كريســـتيانو (..) هو الأفضل 
حاليا فـــي العالـــم، وربما فـــي التاريخ. 
عندمـــا كنـــا مـــع المنتخـــب، أخبرني عن 
مدريد وأخبرني أنها كانت تعجبه كثيرا. 
أنا هنـــا لأكتـــب تاريخي، لأدخـــل قلوب 
المشـــجعين باعتبـــاري جـــواو فيليكس. 
هذه المقارنات رائعة، لكن كريستيانو هو 

كريستيانو“.
وتســـلم فيليكـــس مـــن  يـــدي رئيس 
أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو القميص 
رقـــم 7 الـــذي كان يرتديـــه غريزمان الذي 
أعلن في مايو الماضـــي رحيله عن الممثل 
الثاني للعاصمـــة مدريد، حيث من المقرر 

الإعلان عن الصفقة رســـميا هذا الأسبوع 
بحسب وسائل الإعلام الإسبانية.

وتوترت العلاقة بـــين أتلتيكو مدريد 
وبرشـــلونة بخصـــوص غريزمـــان وندد 
الأول بشدة بتصرفات الثاني الذي حسم 
صفقتـــه مع الدولي الفرنســـي في مارس 
الماضي في خضم المنافســـة على الألقاب 
هـــذا الموســـم وتحديدا خـــوض أتلتيكو 
مدريد لمباراتيـــه ضد يوفنتوس الإيطالي 
في ثمـــن نهائـــي مســـابقة دوري أبطال 

أوروبا.

 ريــو دي جانيرو  – أنهـــت بطولة كوبا 
أميركا فعالياتها في نسخة جديدة حملت 
الكثير مـــن المفاجآت أو الشـــدّ العصبي 
للاعبـــي منتخبـــات أميـــركا الجنوبيـــة 
المشاركة والتي راهنت جميعا على حصد 
لقبهـــا، لكنها في المقابـــل تركت انطباعا 
ســـيئا تعكســـه العديـــد من المؤشـــرات 

السلبية لدورة هذا العام 2019.   
ومن بين المؤشـــرات اللافتة للنظر في 
هذه البطولة هو انخفاض معدل حضور 
المشـــجعين وقـــرارات التحكيـــم المثيـــرة 
للجدل وافتقـــار البطولة لجذب الأضواء، 
في وقت حظيت فيـــه بطولة كأس العالم 
بنســـب  الذهبيـــة  والـــكأس  للســـيدات 

مشاهدة عالية.
وفي مثال صارخ على الفرق الشاسع 
بين البطولتين من حيث الاستئثار بمعدل 
المشاهدة الجماهيرية، فإن عدد المشجعين 
في مباراة المكسيك أمام هايتي في الكأس 
الذهبية في فينكس مثلا كان أكبر من عدد 
الجماهير الموجودة في قمة البرازيل أمام 

الأرجنتين في لقاء نصف النهائي.
وقد عكســـت ذلك بوضـــوح حالة كرة 
القدم في أميركا الجنوبية، حيث سرعان 
ما يتم نسيان لحظات من المهارات الفردية 
الرائعة بسبب التدخلات العنيفة والجدل 
الـــذي لا ينتهي حـــول قـــرارات الحكام. 
ومثلـــت القرارات التحكيميـــة في بطولة 
كوبـــا أميركا نقطة ســـوداء، حيث تعالت 
الأصوات المنتقـــدة للحكام خصوصا في 
لقـــاء الغريمين البرازيـــل والأرجنتين في 

نصف النهائي.
ليونيـــل  الأرجنتينـــي  النجـــم  وكان 
ميسي قد وجه سهام نقده لاتحاد أميركا 
الجنوبيـــة، وقـــال في تصريـــح بعد لقاء 
منتخـــب بلاده أمـــام البرازيـــل ”الحكام 
يحتســـبون العديد من المخالفات الغبية 
فـــي هـــذه البطولـــة، لكـــن اليوم لـــم تتم 
استشـــارة حكـــم الفيديـــو المســـاعد ولو 
مـــرة واحدة“. وأضاف أيقونة برشـــلونة 
”أتمنـــى أن يكـــون هناك موقـــف قوي من 
كونميبـــول (اتحاد أميركا الجنوبية لكرة 
القدم) ضد هؤلاء الحكام الذين يتسببون 
في عدم توازن الملعب عن طريق الانحياز 
لفريق.. لكن أعتقد أنه لا طائل مما أقوله، 
لأن البرازيـــل تتحكـــم فـــي شـــؤون هذا 

الاتحاد، فالأمر معقد“.
جـــدوى  دون  الأرجنتـــين  وطالبـــت 
بالحصول على ركلتي جزاء أمام البرازيل 
وشـــعرت بغضـــب شـــديد بســـبب عـــدم 
النقاش حتى مع حكم الفيديو المســـاعد، 
رغـــم واقع توقـــف الكثير مـــن المباريات 

بسبب هذا الأمر.

وزاد شـــعور الغضب لدى الأرجنتين 
بعد بطاقـــة حمراء مثيـــرة للجدل للنجم 
ميســـي في مباراة تحديد صاحب المركز 

الثالث أمام تشيلي.

وكشف هذا الغضب، إضافة إلى اتهام 
ميســـي لاتحاد أميركا الجنوبية بتسهيل 
مهمة أصحاب الأرض، أنه مهما زاد عدد 
اللاعبين الموهوبين في أميركا الجنوبية، 
فإن الأحداث خارج الملعب عادة ما تطغى 

على الحدث الرياضي في حد ذاته.
وحدثت كل هذه الأمور قبل مرور عام 
واحد على قرار اتحـــاد أميركا الجنوبية 
بســـبب شـــغب المشـــجعين فـــي بوينس 
آيرس، نقـــل نهائي كوبـــا ليبرتادوريس 
للأندية إلى مدريد. كما تســـببت أســـعار 
التذاكـــر الباهظة فـــي تواضع الحضور 
الجماهيري، ومن الصعب شـــرح ســـبب 
هبـــوط المســـتوى لكـــن المؤشـــرات تبدو 

واضحة. 
ويضـــاف إلى ســـجل هـــذه البطولة 
المتواضـــع جماهيريـــا والأثـــر الســـلبي 
للتحكيـــم، أنـــه لـــم يفـــز أي منتخب من 
أميركا الجنوبية بكأس العالم منذ 2002، 
وهـــو رقم ســـلبي كما أنه ظهـــر منتخب 
واحـــد فقط من القـــارة الجنوبية من بين 
آخـــر ثمانية منتخبـــات بلغـــت النهائي 
رغم واقع حصد هـــذه القارة خلال القرن 

الماضي لنصف عدد الألقاب.
وعلـــى مســـتوى الأندية يبـــدو الأمر 
أسوأ، حيث لم يحرز أي فريق من أميركا 
الجنوبيـــة لقـــب كأس العالـــم للأنديـــة 
منذ 2007، وفي نســـختين فـــي آخر ثلاث 
ســـنوات لم يترشـــح أي فريق من أميركا 

الجنوبية في المباراة النهائية.
ويفسّـــر المتابعـــون ذلـــك ويقدمـــون 
العديد من الأسباب المؤثرة لعل من بينها 
رحيل المواهب الشابة إلى أوروبا، لكن ما 
ساهم أيضا في التراجع ربما هو إطلاق 
لأنهـــا  الأوروبيـــة  الأمم  دوري  مســـابقة 
جعلت منتخبات أميركا الجنوبية منعزلة 

كثيرا عن أفضل منتخبات العالم.
وكشـــفت دراســـة الشـــهر الماضي أن 
خـــلال عام 2019 لعبـــت منتخبات أميركا 
الجنوبيـــة العشـــرة 38 مبـــاراة ودية من 

بينها مباراتان فقط ضد أوروبا.

 لنــدن – تابـــع نوفـــاك ديوكوفيتـــش 
ورافاييل نادال وروجيه فيدرر المصنفون 
فـــي المراكز الثلاثة الأولـــى عالميا تألقهم 
في بطولة ويمبلدون، وذلك ببلوغهم ربع 

نهائي المسابقة.
وحامل  الأول  ديوكوفيتـــش  وحجـــز 
اللقب بطاقتـــه إلى ربع نهائـــي البطولة 
الإنكليزيـــة للمرة الحادية عشـــرة بتغلبه 
على الفرنســـي أوغـــو هومبير، وضمنها 
نادال الثانـــي عالميا والثالث في البطولة 
للمـــرة الســـابعة بفـــوزه الســـهل علـــى 
البرتغالـــي جـــواو ســـوزا، فيمـــا تأهل 
فيدرر للمرة الســـابعة عشرة بتغلبه على 

الإيطالي ماتيو بيريتيني.
وقال ديوكوفيتش ”خطتي دائما هي 
بلـــوغ الأدوار النهائي لبطـــولات الغراند 
ســـلام. ويمبلدون بطولة خاصة بالنسبة 

لي وتحمسني طيلة حياتي“.
وضمن نادال للمرة الـ39 تواجده في 
ربع نهائي إحدى بطولات الغراند ســـلام 

في مسيرته الاحترافية المتوجة بـ18 لقبا 
كبيـــرا آخرها في رولان غاروس الشـــهر 

الماضي. 
وقـــال نـــادال ”كانـــت مبـــاراة جيدة 
ومتينـــة. صحيـــح أن إرســـالي ربمـــا لم 
يكـــن جيدا كما كان قبل يومين، لكن هناك 
الكثير من الأشياء الإيجابية. العودة إلى 
الدور ربع النهائي أخبار رائعة بالنسبة 

لي“.
وبات فيـــدرر أكبـــر لاعب يبلـــغ ربع 
نهائي إحـــدى البطولات الأربـــع الكبرى 
فـــي 28 عاما وتحديدا منذ جيمي كونورز 
الذي بلغ هذا الدور فـــي بطولة الولايات 

المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز.
واحتـــاج فيـــدرر إلـــى 74 دقيقة فقط 
ليضمن تواجده في ربع نهائي ويمبلدون 
للمـــرة الســـابعة عشـــرة فـــي مســـيرته 
الاحترافية، والغراند ســـلام للمرة الـ55، 
علمـــا وأنه توج بـ20 لقبا كبيرا حتى الآن 

بينها ثمانية في ويمبلدون.
 باريــس  – أعطى البرازيلي ليوناردو، 
المديـــر الرياضـــي لفريـــق باريس ســـان 
الأخضـــر  الضـــوء  الفرنســـي،  جرمـــان 
لمواطنـــه نميـــار للرحيـــل إذا كان يرغب 
في ذلك، لكنه حدد ذلك بشـــروط قال إنها 
”يجـــب أن تكـــون مناســـبة للجميع“، في 
رد على تخلّف نجم برشـــلونة الإسباني 
الســـابق عـــن تمارين الفريـــق تحضيرا 

للموسم القادم.
وأثـــار الدولي البرازيلـــي في الفترة 
الأخيرة الكثير من الجدل بحسب تقاريــر 
صحافية أشـــارت إلى رغبـــة اللاعب في 
العـــودة إلى فريقــه الســـابق برشـــلونة 
الإســـباني، لكـــن القيمة الماليـــة لصفقة 
انتقـــال نيمـــــار إلـــى الفريق الفرنســـي 
يبـــــدو أنها تقف حائلا أمـــام رغبته في 

الرحيل.
وانضم نيمار إلى الفريق الباريســـي 
في صيف العام 2017 قادما من برشلونة 
مقابـــل 222 مليـــون يـــورو، كانـــت قيمة 
البند الجزائي لفســـخ تعاقده مع النادي 
الكتالوني، وجعلت منـــه أغلى لاعب في 

العالم.
ويقر متابعـــون ومحللون رياضيون 
بـــأن الطريقـــة التـــي أنهى بهـــا اللاعب 
البرازيلـــي الموســـم الماضـــي في ســـان 
جرمان (شـــجار مـــع الجماهيـــر، قضية 
اغتصاب وغيرهـــا من الأحداث..) أعطت 
مؤشـــرات على أن نيمار مـــرّ إلى الخطة 
”ب“ للحصـــول على طلـــب الرحيل، وذلك 
عبـــر أســـلوب مســـتفز ومنفّـــر للنـــادي 
الفرنسي ربما يكون حلا من بين الحلول 

للحصول على مبتغاه.
وجاء موقف ليوناردو، الذي استعاد 
منصبه في ســـان جرمان بعد رحيله عن 
ميـــلان الإيطالي، بعد ســـاعات من بيان 
صادر عن بطل فرنســـا استنكر فيه عدم 
التحاق نيمار بالتماريـــن الأولى لفريقه 

استعدادا للموسم المقبل.
وردّ والـــد نيمـــار علـــى بيان ســـان 
جرمان بالتأكيد على أن النادي كان على 
علم بأن نجله ســـيغيب بسبب ارتباطات 
سابقة، وأنه سيلتحق بالفريق الأسبوع 

المقبل.
”لـــو  صحيفـــة  مـــع  مقابلـــة  وفـــي 
باريزيان“، أبدى ليوناردو حزما شـــديدا 
بشـــأن موضـــوع مواطنـــه الراغـــب في 
العودة إلى برشـــلونة بحســـب التقارير 
الصحافيـــة، وقال ”بإمكان نيمار الرحيل 
عن باريس ســـان جرمـــان (هذا الصيف) 
إذا كان هناك عرض يناسب الجميع. لكن 
حتـــى اليوم، لا نعلـــم إذا كان هناك أحد 

يريـــد شـــراءه أو 
بأي سعر“.

وفي رده على سؤال بخصوص رغبة 
برشلونة في اســـتعادة نيمار الذي تركه 
فـــي صيـــف 2017 للانضمـــام إلى ســـان 
جرمـــان في صفقـــة قياســـية بلغت 222 
مليون يـــورو، أكد ليوناردو ”لم نتلق أي 
عرض“، كاشـــفا في الوقت ذاته ”لكن هذا 
صحيح، كانت هناك اتصالات ســـطحية 

جدا..“ مع النادي الكتالوني.
وتابع ”قالوا بأنهم يريدون شـــراءه 
لكننا لسنا بالبائعين (أي أن سان جرمان 
ليـــس جديا في مســـألة بيـــع اللاعب)“، 
معتبرا أن ”برشـــلونة ليـــس بالفعل في 

وضع المشتري“.

لغز محير

قلل رئيس برشـــلونة جوسيب ماريا 
بارتوميـــو في حديث له الجمعة الماضي، 
مـــن شـــأن الحديث عـــن عـــودة الدولي 
البرازيلي، بقولـــه ”نعرف أن نيمار يريد 
الرحيل عن باريس ســـان جرمان، نعرف 
ذلك، لكن ما نعرفـــه أيضا هو أن باريس 
ســـان جرمـــان لا يريد لنيمـــار أن يرحل. 

لعودته. لذلك، لا يوجد ملف“ 
وكشف ليوناردو في حديثه لصحيفة 
”لو باريزيان“ أنه تحدث مع مواطنه بعد 
عودتـــه إلى منصبه الســـابق في النادي 
الباريســـي، دون أن يعطـــي المزيـــد مـــن 
التفاصيل، موضحا ”تحدثنا مع محيطه 
أيضا. الجميع يعرف كل شـــيء. الموقف 

واضح لجميع الأطراف“. 
وبنفس وتيـــرة البيـــان الصادر عن 
ســـان جرمان بشـــأن عدم التحاق نيمار 
بتماريـــن الفريـــق، قال ليونـــاردو ”نحن 
لسنا بحاجة إلى لاعبين يرون في البقاء 

هنا خدمة للنادي“.
وســـبق لليونـــاردو أن حـــذر من أنه 
لا يجـــب أن يكـــون هنـــاك أي لاعب فوق 
”مؤسســـة“ باريـــس ســـان جرمـــان في 
حديث إلى محطة ”كانال بلوس“، مضيفا 

”لا يهـــم إذا كان نيمـــار هـــو نيمـــار، أو 
(البرتغالـــي) كريســـتيانو رونالـــدو هو 
كريستيانو رونالدو. النادي هو مؤسسة 
يجب احترامها. هو من سيقود المشروع 

وليس نيمار“.
ومنذ وصول نيمـــار، تعالت أصوات 
للتنديـــد بالمكانة الخاصـــة التي يحظى 
بهـــا، علمـــا وأن البرازيلـــي تمـــرد على 
قرارات الفريق بعدما كان قد قرر الســـفر 
إلى البرازيل قبل نهاية الموســـم دون علم 

مدربه الألماني توماس توخيل.
ولم تكن إنجازات النادي الباريســـي 
في الموســـم الماضـــي في مســـتوى آمال 
وتطلعـــات الفريـــق، إذ اكتفى بالاحتفاظ 
بلقبـــه بطلا للـــدوري الفرنســـي، ولكنه 
جرد من لقبه في الكأس المحلية أمام رين 
بخســـارته بركلات الترجيح، كما خســـر 
لقبـــه في مســـابقة كأس الرابطة على يد 
غانغان فـــي ربع النهائـــي، إلى خروجه 
من دور ثمن النهائي في مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا أمام مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي (فاز -2 0 ذهابا وخســـر 3-1 

إيابا).

فترة حرجة

يمر نيمـــار بفتـــرة مضطربة في ظل 
اتهامـــات موجهـــة إليـــه مـــن مواطنته 
ترينيـــدادي  ناجيـــلا  الأزيـــاء  عارضـــة 
باغتصابهـــا في أحد فنـــادق باريس في 
مايـــو الماضـــي، بعدما دفع هـــو تكاليف 

سفرها وإقامتها.
وغاب اللاعـــب بســـبب الإصابة عن 
بطولة كوبـــا أميركا التي اســـتضافتها 
بلاده، وانتهـــت الأحد الماضي بإحرازها 

اللقب على حساب بيرو (1-3).
ومـــن المؤكـــد أن العلاقة بـــين النجم 
البرازيلي وناديه ســـتزداد توترا، بعدما 
أكد بطل فرنســـا في بيانـــه الاثنين، بأنه 
”ســـنتخذ الإجـــراءات المناســـبة“ بحـــق 

النجم البرازيلي. وعبّر نادي باريس سان 
جرمان الفرنســـي الاثنين عن اســـتنكاره 
لعـــدم التحاق نجمـــه البرازيلـــي نيمار، 
أغلى لاعب كـــرة قدم في العالم، بمعاودة 

التمارين تحضيرا للموسم الجديد.
وكشف نادي العاصمة في بيان ”كان 
نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور مدعوا 
لاستئناف نشـــاطات المجموعة المحترفة 

في باريس سان جرمان“.

ونشـــر النـــادي، الـــذي احتفـــظ في 
الموســـم الماضـــي بلقبـــه بطـــلا للدوري 
الفرنســـي عبـــر حســـاباته علـــى مواقع 
التواصـــل، صـــورا للاعبيـــه علـــى غرار 
كيليان مبابـــي والإيطالي ماركو فيراتي 
والقادم الجديد الإســـباني أندير هيريرا 
وهم يخضعون للفحوص الطبية تمهيدا 

لبدء تحضيرات الموسم.
وبعد موســـمين في باريس شابتهما 
غيابات مطولة بســـبب الإصابات، وفشل 
في تحقيق النتائج المرجوة لاســـيما في 
مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا، أشـــارت 
التقاريـــر فـــي الآونة الأخيـــرة إلى رغبة 
نيمار في العودة إلى برشـــلونة، الفريق 
الذي دافع عن ألوانه منذ العام 2013 قبل 

الانتقال إلى فرنسا.
وكان نائـــب رئيـــس بطـــل إســـبانيا 
جـــوردي كاردونير قد كشـــف في أواخر 
الدولـــي  اللاعـــب  أن  الماضـــي  يونيـــو 
البرازيلي ”يريد العودة إلى برشـــلونة“ 
مع تأكيده في الوقت ذاته على أن النادي 
الكتالونـــي لم يقم بالتواصـــل مع لاعبه 

السابق.

أسلوب الاستفزاز طريق نيمار للرحيل 

عن باريس سان جرمان
ليوناردو يفتح الباب أمام النجم البرازيلي لمغادرة الفريق لكن بشروط

ــــــل نميار عن  لا يزال مسلســــــل رحي
ــــــر الكثير  باريس ســــــان جرمان يثي
من الجدل خصوصــــــا لجهة القيمة 
ــــــي يرى ليوناردو  المالية للعرض الت
المدير الرياضي للفريق الباريســــــي 
أنها لا بد من أن تكون مناسبة لكلا 
الطرفــــــين، فيما يقر خبراء ومحللون 
بأن النجــــــم البرازيلي بدأ يلجأ إلى 
أسلوب منفّر ومستفز كورقة للضغط 
على الفريق من أجل الحصول على 

طلبه.

مثير للشكوك

التحكيم نقطة سوداء

فيليكس جاهز لتعويض غريزمان

كوبا أميركا تفقد نكهتها أمام 

سطوة البطولات العالمية  

الكبار يواصلون الزحف نحو 

أدوار متقدمة في ويمبلدون

نعرف أن نيمار يريد 

الرحيل لكن نعرف أيضا 

فريقه لا يريده أن يرحل

جوسيب ماريا بارتوميو
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باري ”مؤسســـة“
حديث إلى محطة
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مباراة ودية خاضتها منتخبات 

أميركا الجنوبية العشرة من بينها 

مباراتان فقط ضد أوروبا

فيليكس تسلم من يدي 

رئيس أتلتيكو مدريد 

القميص رقم 7 الذي كان 

يرتديه غريزمان



 لــــدي موعد صباحي يومي مســــتمر 
منذ أكثر من 10 سنوات. في الوقت الذي 
تغلي فيه القهوة، أجمع حبوب الأدوية 
من الشــــريط الفقاعي الــــذي يحتويها. 
حبــــة صفــــراء بيضوية للقرحــــة. حبة 
بيضاء بيضوية للكوليســــترول. حبتان 
بيضــــاوان صغيرتــــان للتحكم بنســــبة 
الكالســــيوم فــــي الــــدم ومنــــع ارتفــــاع 
الضغط. كبسولة زرقاء وبيضاء لزيادة 
أعراض  وتخفيــــف  الشــــرايين  مرونــــة 
ارتفاع ضغط الدم. ومؤخرا حبة بيضاء 
مدورة لتنظيم الســــكر في الكبد. صرت 

أعرفها بالشكل واللون.
بين حــــين وآخــــر تغيّــــر الصيدلية 
المحلية مصــــدر تجهيز الأدويــــة. تأتي 
الحبــــوب بتغليــــف مختلف وبأســــماء 
شــــركات منتجــــة مختلفة. لكنّ أشــــكال 
الحبــــوب وألوانهــــا متطابقــــان تماما. 
تعلمت أن هناك تصاميم قياســــية لهذه 
الحبوب بالشــــكل واللــــون والجرعات، 
خصوصــــا في الأدويــــة الجينيرك التي 
تصرف للأمــــراض اليومية والتي تنتج 
بكميات كبيرة وبأسعار رخيصة بعد أن 
تم تجاوز زمن احتكارهــــا قانونيا (في 
الغــــرب احتكار حقوق الملكيــــة الفكرية 

البحثية للدواء هو 20 عاما).
لمن هم فــــي منتصف العمــــر مثلي، 
القضيــــة ليســــت ذات بــــال. أســــتطيع 
القراءة والتمييز. لكن مع من يتقدم في 
العمــــر، تصبح هذه الأشــــكال والألوان 
مهمة جدا، بمستوى الخيار بين الحياة 
والمــــوت. الحبــــة الخطأ بجرعــــة خطأ، 

تعني مشاكل في جسد شاخ وهرم.
نحن نعيش في عالم يحكمه الكثير 
من المقاييس الثابتة التي توجه الإنتاج 
مــــن دون أن نلاحظهــــا. قد تمــــر مرور 
الكــــرام، لكنها مهمة وأساســــية. الدواء 
رفقــــة دائمــــة بالنســــبة لنــــا. وتصميم 
الحبوب والكبســــولات مهم جــــدا، وقد 
تم إجراء الكثير من البحوث عن شــــكل 
الحبــــة ولونها وتأثيرها النفســــي على 

مستخدميها.
معاملــــة  تعامــــل  الأدويــــة  بعــــض 
النجــــوم، ولونهــــا وشــــكلها جــــزء من 
شــــخصيتها الإعلانيــــة. فــــي فواصــــل 
الإعلانــــات يمكن أن يأتي الإعلان ليقول 
”لا تنــــس الحبة البنفســــجية!“ لا يقول 
لمــــاذا ولا مــــاذا تفعل. الإعــــلان يفترض 
أنك تعرف أنها حبة منع الحموضة في 

المعدة.
لا تذكر الحبوب دون النجم الساطع: 
الحبة الزرقاء. مع نهاية احتكار شــــركة 
فايزر لحبة الفياغرا وتحولها إلى دواء 
جينيــــرك يمكــــن أن تنتجــــه أي شــــركة 
بكميــــات كبيــــرة وبأســــعار رخيصــــة، 
أصرت الشــــركة على عدم فقدان ســــوق 
يدر عليها 1.8 مليار دولار سنويا. لا تمر 
أمام صيدلية الآن في أوروبا والولايات 
المتحــــدة إلا ويطــــاردك إعــــلان الحبــــة 
الزرقاء ذات الشــــكل الماسي. لا كلام ولا 
إشــــارة إلا أنها ما عادت بوصفة طبية. 

أدخل واشتريها. أنت تعرف البقية.
إذا كانت الشركات تجتذب الصغار 
بآيــــس كــــريم ملــــون أو علكــــة متعددة 
الألوان، فــــأن شــــركات الأدوية تجتذب 
الرجــــال بالحبة الزرقاء. فضحوا جنس 
الرجال. وجوه محمــــرة خجلة، ولكنها 
مبتسمة، تغادر الصيدليات على عجل.

صباح العرب

حبة زرقاء

 بكين – تتيح خدمة جديدة في الصين 
التحقق من نظافة الشراشف في الفنادق 
باســـتخدام الهواتـــف الذكيـــة وذلك 
وهو  إلكترونيـــة،  رقائـــق  بفضل 
موضوع أثـــار جدلا على نطاق 
الإنترنـــت بعد  علـــى  واســـع 
بالنظافـــة  تتعلـــق  فضائـــح 

طالت مؤسسات راقية.
وقـــدم مغســـل للثيـــاب 
فـــي مدينة ووهان (وســـط) 
فكـــرة  الماضـــي  الأســـبوع 
تزويد الشراشف والمناشف 

بشـــرائح إلكترونية للتأكـــد من نظافتها.
وفي العام الماضي، شــــكّل شــــريط فيديو 
انتشــــر على نطاق واسع يعرض موظفين 
فــــي العديد مــــن الفنــــادق الفخمــــة وهم 
يمسحون الأكواب الزجاجية الموجودة في 
الغرف بالخرق نفســــها التي اســــتخدمت 
لتنظيــــف المراحيض، فضيحة في الصين. 
وإثر ذلك، اضطرت مؤسسات عدة مصنفة 
فنــــادق من فئة خمس نجــــوم، بما في ذلك 

فندق ريتز كارلتون إلى الاعتذار.
ومن شأن هذه الرقائق تسجيل أوقات 
الغســــل وتسلّمها من قبل موظفي الفندق. 

كمــــا تطلع الزبائن علــــى معلومات أخرى 
من خلال مســــح هواتفهم الذكية على رمز 
الاســــتجابة الســــريعة على الشراشف أو 

المناشف.
وجرى الترحيب بهذه المبادرة الاثنين 
للتواصل الاجتماعي.  على شبكة ”ويبو“ 
وكتب أحد المســــتخدمين ”يجب نشر هذا 

النظام في أنحاء البلاد“.
ويمكن للرقائق الصمــــود في درجات 
حــــرارة تصل إلى 180 درجة مئوية ويمكن 
غســــلها 200 مرة، وفقا لشركة ”بلوسكاي.

تي.آر.أس“ المسوّقة لها.

رقائق إلكترونية 
للتأكد من نظافة الشراشف في الفنادق

الأعمــــال  رجــــل  كشــــف   – أبوظبــي   
الإماراتــــي، عبداللــــه الشــــحي، عن خطته 
المســــتقبلية لنقل جبل جليــــدي من القطب 
الجنوبي إلى أســــتراليا أو أفريقيا، وذلك 
لأبحاث علمية ســــتكون لها انعكاســــاتها 
على مستقبل توفير المياه العذبة للإمارات.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، 
قال الشــــحي إن المشــــروع يقدر بتكلفة 80 
مليــــون دولار أميركي ويشــــمل عملية نقل 

الجبل الجليدي من مكان إلى آخر.
لمواجهــــة  كبــــادرة  المشــــروع  ويعــــد 
التصحر والجفاف الذي قد يصيب المنطقة 
في الســــنوات القادمة. وسيتم نقل الجبل 
الجليــــدي إلى كيب تــــاون أو مدينة بيرث 
الأســــترالية حيث ســــيتم اختبــــار الجبل 

وكيفية نقل المياه منه إلى الناس.
اختيــــار  ســــيتم  الصحيفــــة  وقالــــت 
الكتــــل الجليدية المحددة للاســــتخدام من 
قبل الإمــــارات عبر الأقمــــار الاصطناعية، 
والهــــدف منها هو تزويد الإمارات بمصدر 

ثابت من مياه الشرب العذبة.
والمهمة ستكون بمثابة اختبار لمشروع 
أكبر وهو ســــحب كمية كبيــــرة من الجليد 

إلى الإمارات لمحاربة الجفاف.

إماراتي يعتزم نقل 
جبل جليدي إلى بلاده

 التقطت عدسة مصور رياضي صورة لقطة تدور بجانب المرمى خلال مباراة تونس وغانا ضمن بطولة أمم أفريقيا المتواصلة 
في مصر والتي انتهت بفوز المنتخب التونسي وترشحه إلى دور الأربعة.

 باريــس – تفتقـــر العديد مـــن المناطق 
فـــي ضواحي باريـــس على بعـــد بضعة 
كيلومتـــرات من بـــرج إيفـــل وكاتدرائية 
نوتـــردام، للأطباء في ظاهرة مســـتغربة 
في هـــذه المنطقة الأثريـــة والأكثر تعدادا 
بالســـكان فـــي فرنســـا، والتـــي تتوقـــع 

السلطات تفاقمها.
المنزليـــة  العاملـــة  ديلـــولا  اعتـــادت 
الســـابقة البالغـــة مـــن العمـــر 66 عامـــا 
والمقيمة في ســـين ســـان دوني في شمال 
باريس زيارة طبيب بســـبب مشكلات في 
القلـــب، غير أنـــه تقاعد و“لـــم يحل أحد 
محله“، وقبل إيجاد مكان في مركز صحي، 
اضطرت للذهاب إلى قســـم الطوارئ من 
أجل الخضـــوع لمعاينة بســـيطة، مؤكدة 

”كنت أمضي طوال النهار“.
وتعـــد هـــذه المـــرأة واحدة مـــن 4.4 
ملايين نســـمة في منطقة إيل دو فرانس 
(باريس وضواحيها) ”لا يملكون أي نفاذ 
إلى طبيب عام كمـــا يجب“، أي 37 بالمئة 
من ســـكان المنطقـــة، وفق ديدييـــه جافر 
المســـؤول في الوكالـــة الإقليمية للصحة. 
وهـــذه المنطقة هـــي ”المكان الـــذي يضم 
العدد الأكبـــر من الأطباء“، لكن ”نســـبة 
لعدد الســـكان، نحن أكبـــر صحراء طبية 

فرنسية“.
وفقـــدت منطقـــة إيـــل دو فرانس في 
خلال عشر ســـنوات ألفي طبيب عام بعد 
أن كانـــت تزخر بالأطباء. وهذه الظاهرة، 
وفقا لجافر ”تشـــمل كل المهن في القطاع 
الصحي من ممرضين ومساعدي تمريض 

وأخصائيي أشعة“.

الإقليمـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  ولفـــت 
لأخصائيـــي الصحة، برونو ســـيلبرمان، 
إلـــى أن 48 بالمئـــة من الأطبـــاء العاملين 
بنظـــام التعاقـــد الحـــر هـــم فـــوق ســـن 
الســـتين ”ونصفهم من الأطباء العامين“ 
الســـنوات  ”فـــي  تاليـــا  وســـيتقاعدون 

الخمس المقبلة“.
وقال ألكســـندر غرونييه، المدير العام 
للاتحـــاد الإقليمي لأخصائيـــي الصحة، 
”لكل طبيب معالج في المعدل ما بين 1500 

و2000 مريض في إيل دو فرانس“.
وأضاف ”عندمـــا يتقاعد الطبيب من 
دون حلـــول بديـــل محله، هـــذا العدد من 
الأشـــخاص يبحثـــون عن طبيـــب جديد 
بينهـــم مـــا بـــين 30 بالمئة إلـــى 40 بالمئة 
يعانون أمراضا تسمى معقدة بما يشمل 

الأمراض المزمنة“.
وفي ســـان دوني، أكثر المـــدن تعدادا 
بالســـكان في ســـين ســـان دوني، ســـعى 
أطبـــاء فـــي 2011 إلى تغييـــر المعادلة من 
خلال إنشاء تعاونية صحية في المنطقة. 
وهم أرادوا من خلال ذلك ”تلبية الحاجات 
الصحيـــة فـــي المنطقة وإقامة مؤسســـة 

قادرة على استقطاب أطباء عامين“.
وأوضحت آن غايل بروفوســـت ”لقد 
نجحـــت هذه الخطوة إذ أن الأطباء الذين 
كانـــوا هنا فـــي البداية بقـــوا جميعا في 

المكان“.
غير أن هـــذا ”التصحر“ الطبي آخذ 
في التوسع، ففي ظل الأعداد الكبيرة من 
الأطبـــاء العامين الذيـــن تفقدهم المنطقة، 
يعانـــي آخـــرون جـــرّاء الإرهـــاق المفرط 

فـــي العمـــل. كما ثمـــة نقص فـــي ذوي 
الاختصاصات الطبية، بما في ذلك تقويم 

النطق والطب الفيزيائي.
ومن بين الأســـباب المقدمة لتفســـير 
هـــذه الظاهـــرة: ظروف العمـــل الصعبة 
أحيانـــا، مـــع نشـــاط مكثف فـــي منطقة 
مكتظة ســـكانيا يعاني بعـــض مرضاها 
أوضاعا معيشـــية صعبـــة. ويضاف إلى 
ذلك غلاء الســـكن والنقل ما يدفع بعض 
المعالجـــين إلى المغـــادرة، فضلا عن غلاء 
الإيجـــارات للأطبـــاء الشـــباب الراغبين 

فـــي الإفادة مـــن عيادات لمزاولـــة المهنة.  
وتستثمر الهيئات الطبية المحلية إضافة 
إلـــى التدابيـــر المتخـــذة على المســـتوى 
الوطني، في إقامة مراكـــز طبية جديدة، 
وقـــد حاز 85 مشـــروعا علـــى دعم خلال 
الســـنتين الماضيتين في مقابل 15 مليون 
يورو. لكن، وبحسب سيلبرمان ”لمواجهة 
التحدي يجب تدشـــين مركـــز طبي جديد 

كل أسبوع“
لكن، حتى حين تتوافر المراكز الطبية 
المطلوبة، يبقى اســـتقطاب أطباء للعمل 

فيها مهمـــة صعبة، فعلى ســـبيل المثال، 
تبحث منطقـــة أبلي التي تعد ثلاثة آلاف 
نســـمة في غرب باريس ”منـــذ عام“ عن 
طبيـــب جديد ليحـــل محل أحـــد الأطباء 

الثلاثة الذين غادروا المنطقة.
وهذا التحـــدي يبدو هائلا لدرجة أن 
الوكالـــة الإقليمية للصحـــة تتحدث عن 
ضرورة وضع ”خطة مارشـــال حقيقية“ 
نســـبة إلى خطة إعادة الإعمـــار الكبرى 
في أوروبا الغربيـــة بعد الحرب العالمية 

الثانية.

تعيش باريس تحديا من نوع خاص يجعل المنطقة الأثرية في فرنسا تبحث 
عن حــــــل لمعضلة افتقارها للأطباء، وخصوصا لطب الاختصاص بســــــبب 

غلاء الإيجارات لفتح العيادات.

باريس تبحث عن أطباء

{لا نفتقد دواء بل طبيبا}.. لافتة معبرة

الأربعاء 2019/07/10 
السنة 42 العدد 11403

ههيثم الزبيدي

 نيويــورك – اضطــــرت ســــيدة أميركية 
مــــن بلدة كوينز بولاية نيويورك الأميركية 
لإعــــادة توأمها إلى عائلتــــه الأصلية بعد 
مــــن مادة  ولادتــــه ”عــــن طريــــق الخطأ“ 
بيولوجيــــة لزوجــــين مجهولــــي الهويــــة 

بالنسبة لها.
ووفقا لما ورد فـــي موقع ”ذا نيويورك 
بوســـت“ الإخباري، فـــإن الزوجين اللذين 
يبدأ اسماهما بالأحرف (Y.Z/ A.P) وفقا 
للوثائق، وبعـــد أن فقدا الأمل في الإنجاب 
الطبيعي، تقدما إلى عيادة جوشوا بيرغير 
الصناعي  للتخصيـــب  هانـــغ  وســـايمون 

خارج الرحم الشهيرة بسمعتها الطيبة.
وخضع الزوجان للفحوصات اللازمة، 
خلال شــــهر، وتنــــاولا الأدويــــة وتلقيا في 
نهايــــة المطــــاف 8 أجنة لزرعهــــا في رحم 
الزوجــــة، لكن المحاولة لــــم تثمر ولم تعط 

النتيجة المرجوة.
وكــــرر الزوجان المحاولة فــــي العيادة 
ذاتها بعد شــــهر، حيث اســــتخدم الأطباء 
جنينــــين وزرعاهمــــا فــــي رحــــم الزوجة. 

وحملــــت المــــرأة فــــي ســــبتمبر الماضــــي. 
وكشفت فحوصات تصوير الإيكو أن المرأة 

تنتظر مولودين ذكر.
وطلبــــت الزوجــــة خلال فتــــرة حملها 
من المركز الطبــــي إجراء فحوصات أخرى 
لمعرفة ”منشــــأ“ الطفلين بعــــد أن راودتها 
الشكوك مرارا في أنهما لا ينتميان إليها.

وأنجبت السيدة الأميركية الطفلين في 
مارس الماضي، عبر عملية قيصرية، لكنها 
لاحظت أنهما لا يشــــبهانها ولا يشــــبهان 
زوجها بالمرة وكأنهما من أصول آســــيوية 
بحتــــة. وأكــــدت الاختبــــارات اللاحقة أن 
الطفلين لا ينتسبان للعائلة الأميركية أبدا 
(بيولوجيا)، كما أن الطفلين غير مرتبطين 
لعائلتــــين  يعــــودان  أنهمــــا  أي  جينيــــا 

مختلفتين أيضا.
الطفلين  لإعــــادة  الزوجــــان  واضطــــر 
(بيولوجيــــا)،  الحقيقيتــــين  لعائلتيهمــــا 
اللتين كانتا أيضا من رواد العيادة الطبية 
ذاتهــــا. وتم رفــــع دعــــوى قضائيــــة على 

المستشفى بسبب ”الخطأ“ الفادح.

امرأة تعيد توأما 
لعائلته الحقيقية بعد أن ولدته

عــــاد   – واشــنطن   
الببغــــاء الأبيــــض 
الشهير ”سنوبول“، 
منذ  يوتيــــوب  نجــــم 
قرابــــة عقــــد، بفضــــل 
تســــجيل مصور يظهر 
موســــيقى  علــــى  تمايلــــه 
”باكستريت بويز“، إلى الضوء، 
مع مقال علمي يشرح بالتفاصيل 
ما لا يقــــل عن أربع عشــــرة حركة 

راقصة يبرع فيها.

وتظهر هذه الدراسة العلمية الحديثة 
”للمــــرة الأولى وجود جنــــس آخر يرقص 
حقــــا علــــى الموســــيقى البشــــرية بصورة 
عفويــــة ومــــن دون تدريب، ببســــاطة على 
قاعدة نموه الذاتي وتفاعلاته الاجتماعية 
مع البشــــر“، وفق ما أفاد الباحث في علم 
النفــــس فــــي جامعتيْ تافتــــس وهارفارد، 

وأنيروده باتيل.
مالكــــة  لاحظــــت  ذلــــك،  بعــــد  لكــــن 
”ســــنوبول“، إيرينــــا شــــولز، التــــي تهتم 
به داخــــل ملجأ للطيور فــــي مدينة دانكن 

بولايــــة كارولاينا الجنوبيــــة، أن الحيوان 
يظهر إبداعا متزايدا.

ولإجراء دراســــة علمية لهذا الببغاء، 
أســــمع باتيــــل وزملاؤه الطيــــر أغاني من 
الثمانينــــات، بواقع ثلاث مرات لكل منها، 

على مدى 23 دقيقة، ثم صوّروا النتيجة.
وسمحت عملية مراقبة دقيقة لكل لقطة 
بإحصـــاء 14 حركة منفصلـــة، بما في ذلك 
هز الرأس بما يشـــبه حركات الموســـيقيين 
في حفلات الهارد روك، فضلا عن حركتين 
مدمجتين كما يظهر فيديو نشره الباحثون.

الببغاء يرقص أيضا كالبشر

عبّرت الفنانة  اللبنانية، 
أمل حجازي، عن 

استيائها بعد قرار بعض 
المسابح والشواطئ 

عدم استقبال النساء 
بلباس السباحة الشرعي، 

عبر نشرها تغريدة مع 
صورة تظهر لافتة 

منع دخول المحجبات 
البحر على حساباتها 

الاجتماعية، قالت 
فيها {ما رأيكم 

بهذه الإهانة 
والعنصرية! 
هل أصبحت 
المحتشمة 

شاذة في هذا 
العصر؟ لقد 

رأيت مثل هذه 
اللافتة من قبل 

ولكن لمنع دخول 
الحيوانات}.

 بكين – تتيح خدم
التحقق من نظافة الش
باســـتخدام الهو
رقائـــ بفضل 
موضوع أث
واســـع ع
فضائـــح
طالت مؤ
وقـــ
فـــي مد
الأســـبو
تزويد ا

ي

نج
قر
تس
تمايلــ
”باكستريت
مع مقال علم
ما لا يقــــل عن
ف يبرع راقصة

للبنانية، 
ن 

قرار بعض 
واطئ 

 النساء 
حة الشرعي،

ريدة مع 
لافتة 

حجبات 
ساباتها 
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